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حمدا AU‏ على ما antl‏ وصلاة وسلاماً على نبيه الأكرم تلا وبعد: 

فقد ارسل الله فحمدا بن غبد الله َه برسالة التوحید التي أرسلت بها 
الرسل من قبله Alo‏ رسالة زبه»:والادئ الامانة المناطة به ونصح لأمته حق النصح 
وبين لها آمور دینها. 

ومیز الله رسالته بان جعلها للناس كافة وجعلها الرسالة الخاتمة التي أرست 
مفهرم الترحبد الصحيح» ومفهرم العبادة الصحيحة ومفهوم العاملات الصحيحة 
سواء في تعامل الإنسان مع خالقه أو في تعامله eee‏ 

وجعلت هذه الرسالة الغراء مکارم الا خلاق هدفاً من الاهداف السامية لها 
فوصف رب العزة والجلال مبلغها Se‏ بالق العظیم وأثنى عليه سبحانه وتعالی 
بقوله: lil OP‏ وما یسنطرون OD‏ ما آنت بنعمة ربك بمجنون Oly CO)‏ ك لأجرا 
غير ممنون (۳) وإِنّك لعلی Gl‏ عظیم (5) 14 القلم : ١‏ - 4] . 

وهذا الق العظیم عبرت عنه زوجه عاگشة - جو - بقولها : " كان خلقه 
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القرآن 
وبين تله أنه ساع لنشر هذه القیم السامية في آمته فقال : ( | نما بعشت لأقم 


وإذا كان معلوماً لكل مسلم أنه الرسول الخاتم والتبي الخاتم الذي بلغ الدین 
کاملاً بشهادة الولی عز وجل  :‏ اليوم أكملك لكو دینکم 1 BAI‏ : ۲ ۲ . 

وببيان الرسول الكريم نفسه بقوله في الحديث الذي رواه العرباض بن سارية 
ts‏ رترکنکم على البيضاء لها کنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا مالك + 
ومن یعش منکم فسیری اختلافا كثيرا فعلیکم بما عرفتم من سنتي وسنة 


QB xy, SSS eS BAL, 
. 2'( ) الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي‎ 
. فهل يعقل أن تتم رسالته بمعارف آخری . يا كانت هذه المعارف ؟!‎ 
لقد تحدث الصوفية کما تحدث الفلاسفة عن العرفة اللدنية والکشف. وقالوا‎ 
في الروع أو ...الخ‎ as بعلقي العرفة عن الله مباشرة فيضاً أو إشراقاً أو‎ 
ع هون قنع نكا انا‎ LA ie Seto موی‎ 
كمسألة مان فرعون» وفتوة إبليس وأستاذيته» وكمسائل تصحيح أحاديث‎ 
موضوعة أو تضعيف أحاديث صحيحة کشفا.‎ 
والتقّوا مع الفلاسفة في مسائل أخرى غير المعرفة سيتطرق إليها البحث‎ 
بحيث يبدو للباحث أن ' هناك تعانقا بين المعطيات الممارسة والغايات المستهدفة‎ 
eS SSeS Yb role والمر عع‎ UE Ln a 
. ۳۱ " الفريقين وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاعتقادات الغيبية‎ 
ومن هنا انطلق البحث ليبين بعض ملامح هذا التعانق من خلال تحديد أهم‎ 
المعارف التي يتعاطى معها الفريقان والذي سترسم خطوطه في مخطط البحث‎ 
في الفقرة اللاحقة.‎ 
أن هذا الکتاب ليس فريداً في ميدانه؛ فالكتب التي ربطت بين‎ Lede 
: التصوف والفلسفة متوفرة على قلتها, منها على سبيل المثال‎ 
التفكير الفلسفي في الإسلام للشيخ الصوفي عبد الحليم محمود.‎ © 
التصوف والتفلسف د. صابر طعيمة.‎ 8 
. مدخل إلى التصوف الإسلامي د. آبو الوفا التفتازاني‎ © 
ميعن نید حديث صحيح‎ Gy GN سس امك 150/2 رقال سید الح‎ 
. 4 / ١ وسنن ابن ماجة‎ ۱۷۰ / ١ بطرقه وشواهده والستدرك على الصحیحین‎ 


(۲) مابين قوسين مقتبس من ( التصوف والتفلسف / د. صابر طعيمة / مكتبة مدبولي / 
ط۱ | Yeo‏ 


© التصوف الاسلامي بين الدين والفلسفة للد کتور إبراهيم هلال" » وغيرها. 

وما دفع إلى الكتابة في هذا الميدان هو الرغبة في تحديد موقف جلي من هذه 
العلاقة التي ابتدأت بالاسم ومرت بوسائل المعرفة إلى التوحيد والشهادة؛ 
فعكرت صفو كل ما هو إسلامي» بل كادت أن تغير هويته أو رما فعلت. 

(meta AAA ۷ a a 
. العمل‎ 

فالله نسال of‏ یتقبل الاصابة ویغفر AN‏ ویجعل هذا الجهد في سبیل 
مرضاته . 

وآخر دعوانا أن احمد لله رب العالین 


وكتبه 
عبد الرحمن بن محمود نموس 
غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين 
اليمن plot‏ 


SEN 


مخططط البحث 
عم نتن 

شا الیش بقل انس هی الى ای مرا Bayt‏ تاه إلى تون لاله 

[۱ ] مقدمة في تعریف التصوف وفیها: 

© ظهور اللفظة بالفرد . 

© ظهور اللفظة باجمع. 

[ ۲ ] تعریف التصوف ونشأته و علاقته بالفلسفة. 

[ ۳ ] ثم انتقل البحث إلى بیان الفرق بين الزهد والتصوف على اعتبار 
أن تعریفات الصوفية كلها حض على الفقر والفقر شيء غير الزهد وارتباطه 
بالتصوف هو الاصل . بعد ذلك كان لا بد من : 

© بیان العلاقة بين الفقر واجوع عند الصوفية. 

© وبیان العلاقة بين الفقر والجوع والفلاسفة. 

[4 ] ولا كان هدف الجوع هو الحصول على العرفة انتقل البحث إلى 
الفصل الثالث لیتکلم عن العرفة» وتکون هذا الفصل من: 

© تمهيد 

© ثم بیان المعرفة عند الصوفية. 

© ثم بیان المعرفة عند الفلاسفة. 

[ ۵ ] ولا کانت غاية العرفة عند الصوفية والفلاسفة الوصول إلى الله والتشبه 
به وتوحیده جاء الفصل الرابع لیتکلم عن التوحيد وقیه: 

© مقدمة في الوضوع ثم: 

© التوحید عند الصوفية . 


Ve ta rc RAID 

© التوحيد عند الفلاسفة . 

[ 7 ] تلا ذلك الفصل الخامس لیبحث في مسألة الضفات 

© عند الصوفية. 

© عند الفلاسفة. 

[ ۷ ] ولا کان:دخول الاسلام بشهادة العوخید وشهادة آن عد رسول الى 
وکان الصوفية قد کتبوا فیما یسمی بالحقيقة احمدية فکان الفصل السادس فى 
ا حقيقة dada‏ وفیه نبین الصلة بالفلسفة من خلال تسمية اقيق احمدیة 
بالعقل الأول ثم : 

© الحقيقة احمدية عند الصوفية. 

© العقل الأول عند الفلاسفة. 

[A]‏ ولا أعطى الصوفية القطب كل مزايا الحقيقة احمدية كان الفصل 
الأخير عن القطب والقطبية. 

[4] ثم انتهى البحث إلى خاتمة استعرض فيها بعض النتائج التي تم التوصل 
إليها. 
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۸ ور ر 

۰ افوا یایند 

تملهيت : 

إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله و 
ac‏ ا ال ال لله فهو الهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 
ot EWE Are Cee‏ لاله ره eee peel eV‏ ان معي pice‏ 
ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة » وتركها على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

أما بعد: 

فلم تلبت الأمّة الإسلامية آثناء خلافة علمان ینت أن دب الخلاف فيهاء 
وبدأ التفرق يسري في عروق طوائف منها بل أن عنق الُرقة اشرأبت منذ أن بدأ 
المنافقون في البصرة والكوفة ومصر يأتمرون لضرب هذه الأمة من خلال قتل 
عثمان LOSS‏ وأرضاه. 

واستشهد عثمان Bs‏ وظهرت الشيعة والخوارج»ثم ظهرت بواكير الاعتزال 
عند واصل بن عطاء ?© وظهرت آیضاً بواکیر التصوف وبدات الاشارات Agel]‏ 

Bug ere ge aoe ares 
وهم بهذا أدعياء.‎ EE Ye رسول الله‎ 

واعتبروا أن رأس سندهم إلى علي بن أبي طالب» ما آل البيت وإما لسن 
)١(‏ واصل بن عطاء : أبو حذيفة انخزومي مولاهم البصري الغزال وقيل ولاژه لبني ضبة مولده 

سنة ثمانين بالدينة وكان يلئغ بالراء غينا فلاقتداره على اللغة وتوسعه یتجنب الوقوع في 

لفظة فيها راء كما قيل وخالف الراء حتى احتال للشعر وهو وعمرو بن عبيد رأسا 

الاعتزال . طرده الحسن عن مجلسه لا قال الفاسق لا مؤمن ولا كافر فانضم إليه عمرو 

واعتزلا حلقة الحسن فسموا المعتزلة . 

ل نی وی ا اح care‏ 


ومائة» انظر سير أعلام الثبلاء :۵ 5514 وما بعدها 


۹ ee eT eg 
.۲۱( لباسهم الصوف‎ AST سبع بدریا كان‎ OS at" البصري حیث رووا عنه قوله‎ 
كما اراق عنه اتا يمنا انها كان له منخلش‎ ٩۳۱ یمتح‎ Side لكر‎ 
خاص في منزله لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك وعلوم الباطن فان‎ 
سأله إنسان غیرها تمرم به وقال: ما خلونا مع إخواننا نتذاکر » ... وکان رما‎ 

الغو التصوف فیجیب 0 

آصبغ بن زید قال: مات الحسن وترك کتبا فیها علم؛ وقال سهیل بن الحصين 

إلي أنه لا ثقل قال لي : اجمعها فجمعتها وما أدري ما یصنع بها فاتیت بهاء 

فقال للخادمة : اسجري التنور ثم أمر بها -بالکتب -فأحرقت غير صحيفة واحدق 
فبعث بها إلي وأخبرني أنه كان یقول ارو ما في هذه الصحيفة. ثم لقيته فیما 
بعد فأخبرني به مشافهة بمثل ما أدى الرسول ae)‏ 

ففى إحدى مواعظه التى نقلها الأصبهانى فى حلية الأولياء قال : ولقد جاءوت عنه 

لاعن موسی AEB‏ » آن الله تعالی آوحی إلية آن یا موسی [ذا رایت الفقر مقبلا 

فقل مرحبا بشعار الصاین» وإذا رايت الغنی قد آل فقل ذنب عجلت عقوبته 
وروی عن عیسی ابن مرم ASE‏ وبنفس الوعظة أنه كان یقول : آدمي الجوع 

رم حلية الأولياء ۲ / ۱۳4 . 

(۲) قال يعقوب بن شيبه: قلت لعلي بن المديني : ١‏ يقال عن الحسن ) أخذت بحجزة سبعين 
byt‏ فا با جح اه E‏ مواق شیر کل بل ایس 
منهم من الهاجرین آربعة وعشرون وقال قتادة: ما شافة لسن بدریاً باحدیت ‏ انظر سیر 
اعلام النبلاء 6 ]۵1۷ - OTA‏ . 

(ع) انظر : سير آعلام النبلاء ؛ | ولاه . 

(4) الصدر السابق 4 / ٥۸٤‏ : 


ss ce وف‎ ١٠ 
Gag 3 بین‌الدین‎ ۹1 se چ ڪڪ سح چ کے‎ = a 
وشعاري اضوف ولباسي الصوف ودابتي رجلي.... وفاكهتي وريحانتي ما‎ 
خبز الشعير في‎ ISL وروی عن سليمان بن داود - علیهما السلام أنه كان‎ 
خاصته ويطعم اهله اخشکار( .۰ . فاذا جن اللیل لبس السوح وغل اليد إلى‎ 

العنق Ley Sis‏ وت ee ee‏ و 
الثیاب . e‏ وأخذوا بآثارهم وآلزموا أنفسهم الصبر 
وأنزلوها « الدنیا » بمنزلة YAM‏ يحل الشبع منها إلا في حالة الضرورة فأكلوا منها 
بقدر ما يرد النفس ". 
ولهذا وامثاله تحن آبو طالب ان اول من نهج سبیل هذا العلم 
«التصوف ) فقال : كان الحسن XE BS‏ آول من نهج سبیل هذا العلم وفتق الا لسنة 
به ونطق بمعانيه وأظهر أنواره ... وكان يتكلم بكلام لم يسمعوه من أحد من 
إخوانه فقيل له يا آبا سعيد : إنك تتكلم في هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد 
غيرك» فممن أخذت هذا ؟» فقال من حذيفة بن اليمان وقالوا لحذيفة نراك 
تتکلم في هذا العلم بکلام لم نسمعه من حد من صحاب رسول all‏ فمن اين 
(۱) الخشكار: هو الخبز المصنوع من القمح الا سمر» وقيل هو القمح الا سمر. انظر لسان العرب . 
(۲) حلية الأولياء ۲ | ۱۳۷ . 
(۲) أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي الكي صاحب كتاب 'قوت القلوب" كان رجلا 
Ube‏ مجتهدا في العبادة وسكن مكة فسنت ٍلیها ركان یستعمل الرياضة کثیرا حتی SB‏ 
إنه هجر الطعام زمانا واقتصر على أكل الحشائش الباحة فاخضر جلده من كثرة تناولها 3 
قدم بغداد فوعظ الناس فخلط في كلامه فتركوه وهجروه وقال "محمد بن طاهر القدسي" 
في OLS‏ الاتساب : "إن أبا طالب المكي الذ كور لما دخل بغداد واجتمع الناس عليه في 
مجلس الوعظ خلط فى کلامه وحفظ عنه أنه قال ليس على الخلوقين أضر من الخالق فبدعه 
الناس وهجروه وامتنع من الكلام بعد ذلك » وتوفي لست خلون من جمادى الآخرة سنة 
ست وثمانين وثلاثمائة ببغداد ودفن بمقبرة المالكية وقبره بالجانب الشرقي" . وانظر وفيات 
الأعيان tie‏ ص: ۳۰۳ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ج. ١‏ : وصنف pi)‏ طالب) 
كتابا سماه قوت القلوب وذكر فيه أحاديث لا أصل لها. 


tet et nD 
. ۲۱۰۰۰ BE أخذته؟ » فقال: خصني به رسول الله‎ 

وهنا تبدو ملاحظي هامي : 

وهي أن مائة وبضع سنین مرت على هجرة رسول الله لولم يسمع أحد من 
صحب الحسن بهذا النوع من الكلام الذي يتكلم فيه فأين جيل الصحابة بیغ ؟! 
وأين جيل التابعين؟!» وهل لم يخص حذيفة أحدا إلا الحسن بهذا؟!» والحسن 
عند أهل الحديث على فضله «مدلس» كما قال أهل الجرح والتعدیل OP‏ 

وقد ae‏ الزي في تهذیب OILS‏ الذین روی عنهم الحسن ولم ید کر 
منهم حذيفة ولم يذ کر له لقاء به . 

كما أن الذهبي لم یذ کر في ترجمة "حذیفة" "الحسن البصري" في عداد 
من رووا عن حذيفة ۲۳۱ . 

في حين تبدو دلالات هذا العلم من روی عن موسی وعیسی وسلیمان 
علیهم السلام . فأين أحاديث الرقائق عند السلمین؟! وأين التوسط الذي رسمه 
النهج الرباني ما يطرح في القولات النقولة عن أهل الکتاب ؟!. 

وإذا كان الحسن قد استخدم بعض روایات أهل الکتاب. فاننا نری بعض 


(۱) قوت القلوب ۱ / ۳۰۵ طبعة القاهرق ١951١‏ . 

(۲) قال ابن حجر في طبقات الدلسین كان مكثراً من الحديث يرسل عن کل احد؛ وصفه 
النسائي وغيره بتدليس الاسناد اص /۲۹ وقال في سير اعلام النبلاء ج: 4 ص: 
۲ والحسن مع جلالته فهو مدلس ومراسيله ليست بذاك ولم يطلب الحديث ...وؤقال 
قتادة : ما شافه الحسن بدریا في الحديث. 

(۳) تهذيب الكمال 5 / ٩۷‏ . 

٤(‏ ) حذيفة بن اليمان صحابي جليل» واليمان لقب أبيه أما اسمه فهو حسيل العبسي؛ لحذيفة 
وزاك aN‏ ورک ا و مركي مكلا Siete daa aN‏ 
عفان Bs‏ بأربعين ALS‏ 


JA 

Gracias 52053 aye) م۲‎ 

تلامذته قد آسرف فى ذلك؛ ومن هوّلاء فرقد OC? Sent‏ اصله من أرمينية 

كان معي عن لیس ارفا فال رهب رب سسفت ريزلا بد کر ال 
حماد بن أبى سلیمان قدم علیهم البصرة فجاءه فرقد السبخی وعلیه ثوب صوف 

فقال له حماد, ضع عنك نصرانيتك هذه OO‏ 

Lei‏ استشهاداته بغیرالقرآن : فمنها قوله: قرأت فى التوراة: أمها 
الخطايا ثلاث ۰ الخ 

وقال: قرات في التوراة من اصبح حزینا علی الدنیا آصبح ساط على ربه 
اموا SS‏ وت 

وقال: إن ملوك بني إسرائيل کانوا یقتلون قراءهم على الدین وان ملوککم 

كروك على Reaver gr erie‏ 
وقال: قال عيسى بن مريم ALE‏ طوبى للناطق في آذان قوم یسمعون 

كلامه. إنه ما تصدق رجل بصدقة أعظم أجرا عند الله من موعظة قوم يصيرون 

بها إلى الجنة . 
ومنهم مالك بن دينار"؟ » الذي حمل على القراء في بعض رواياته فقال : 

(۱) فرقد بن يعقوب السبخي: ویکنّی أبا يعقوب وكان ضعيفا منكر الحديث وقال سلیمان بن 
حرب عن حماد بن زيد» قال: سألت أيوب عن فرقد» فقال: ليس بصاحب حديث قالوا 
مات فرقد ایام الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومائة . انظر الطبقات الكبرى ج: ۷ 
ص: ۲۳ 

(۲) سير اعلام النبلاء 4 | ۰۲۵ . 

(۳) مالك بن دینار: البصري الزاهد الشهور كان مولی لبني آسامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك وكان يكتب المصاحف بالأجرة أقام أربعين سنة لا يأكل من ثمار البصرة ولا يأكل إلا 
من عمل يده /شذرات الذهب ج: ۱ ص: ۱۷۳ » وقال في سير أعلام النبلاء ye? a‏ 
ray‏ وما بعدها : مالك بن دينار علم من الأعلام الأبرار معدود في ثقات التابعين ومن 
أعيان 025 الصاحف كان من ذلك بلغتّه ولد فى ایام ابن عباس» وثقه النسائى وغیره -- 


۴ مس هه‎ 24 0 Pe ge 
إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز.‎ 

Lol‏ استشهاداته بالتوراة وغيرها من الكتب فمنها قوله: قرأت في بعض 
الحكمة: لا خير لك أولا عليك أن تعلمن ما تعلم ولا تعمل با قد علمت OLS‏ 
مثل ذلك مثل رجل قد احتطب حطبا فحزمه حزمة فذهب ليحملها فعجز عنها 
فضم إليها أخرى . 

وقال: كنك مرها بالكقيب انظر ted‏ فده دی نين (الفياراك لال 
الحجاج فأخرجوا كتاباً من كتبهم فنظرت فيه فإذا فيه: يا ابن آدم لم تطلب علم 
مالم تعلم وأنت لا تعمل بما تعلم. 

وعنه قال: خرج سليمان بن داوود ‏ عليهما السلام ‏ في موكبه فمر ببلبل 
یصفر ویضرب بذنبه فقال : آتدرون ما قول + قالوا: الله ورسوله let‏ قال : فانه 
یقول: قد أصبت الیوم نصف ثمرة فعلی الدنیا العفا OO‏ 

وقال: یقول في التوراة إن الله یبدد عظام رجل -في یوم یجمع الله فيه 

وقال: قرات في الزبور: بکبریاء النافق یحترق السکین. وقرأت في الزبور : 

وقال: قرات فى التوراة: عمر بن عبد العزیز صدیقا. 

وقال: مکتوب في الزبور: طوبی لمن لم " يسلك طریق الائمة ولم یجالس 

واستشهد به البخاري وحديثه في درجة الحسن» وعن شعبة قال كان آدم مالك بن دینار 

في كل سنة بفلسين ملح قال جعقر بن سليمان كان ينسخ المصحف في أربعة أشهر فيدع 

سنة ثلاثين ومائة قبيل الطاعون . 
(۱) حلية الأولياء ۲ | ۳۷۸ . 


(۲) حلية الاولیاء ۲ / ۳۷۲ . 
)1( كذا النص ولعل لم هنا زائدة بخطأ طباعي . 


...مس أل وق يالف واففيقة FE‏ 
البطالين ولم يقم في هوى المستهزئين. إنما همه حكمة الله لها يطلب وبها يتكلم "“ . 

ومنهم عبد الواحد بن زيد : الذي قال: مررت براهب في صومعته فقلت 
لأصحابي قفوا قال: فكلمته فقلت: يا راهب فكشف ستراً على باب صومعته؛ 
فقال : يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم علم اليقين فاجعل بينك وبين الشهوات 
Ut‏ میرن ا ال ا 

قال البخاري: ت رکوه وقال النسائي : متروك الحديث وقال ابن حبان: كان 
من غلب عليه العبادة حتی غفل عن الإتقان فکثرت الناکیر في حدیثه ۲۱ . 

في حين كان له تلامنة أجلاء أيضا رووا الحديث وکانوا ثقات. ومنهم: 
[۱] أيوب السخعياني ‏ وكنيته «ابو بکر» كان ثقة ثبعاً في الحديث جامعا 

OY.‏ قرع سرت كور کی از فى إسناد الصحيحين « البخاري 

ومسلم e‏ مور nse‏ 
[۲ ] أبان بن صالح -وکان ثقة قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ثقة. 
[ ۳ ] ومنهم ابو هاشم الزعفراني وكان ثقة أيضا. 

المرحلة الثانية: 

على أنه بعد هذه الرحلة» نشأت مرحلة ثانية أكثر خطورة» وهي الانتقال 
من نقل عبارات أهل الكتاب من يهود ونصارى » إلى مرحلة أخرى تمثلت بنقل 
مقولات الفلاسفة ولكن بشكل مبطن» ودون عزوها إلى مصادرها الأصلية تمثلت 
بجابر بن حيان وذي النون المصري ؛ ومن سار على نهجهما. ثم انتشر أمر 
التصوف بعد ذلك حاملاً في طيّاته» وبشكل خفي اتجاهات الفلسفة اليونانية 
(۲) حلية الأولياء 5 / ۱۵۵ . 


(۳) سير أعلام النبلاء ۷ / ۱۸۰-۱۷۸ . 


1:2 موف ا Ce ee on A165‏ 
القديمة؛ فقد تقل عن « السهروردي » القتول قوله : وأما آنوار السلوك في هذه 
الأ ی وین وقست رای At‏ « ذي النون الصري » ومنه 
نزلت إلى سيار ستري وشیعته » «أي سهل التستري ‏ ) '“ . 
ple Li‏ فسياتي أنه تبحر في علوم الکیمیاء وغیرها ما كان يعد من علوم 
احکمة وترجم بعض کتب أرسطو فعلاقته بالفلسفة جد وطيدة. 
أخذ التصوف في هذه الرحلة أيعادا مستقلة تمیسزه عن ا لخط 
الاسلامي العام وبدأ يرتكز على أسس خاصة به لعل من أهمها: 
[۱] مجانبة العلم الشرعي والتفیر منه . 
[ ۲ ] الإلماح إلى أنه اتجاه خاص.ویلاحظ هذا في استخدام عبارات مثل «علمنا؛ 
مذهبناء طريقتناء إن أهل هذه الطریقة» وما شابه ذلك من عبارات . 
[ كيه نسغيرة تیش هن pees‏ والمز كير Peer a eee ee‏ 
المؤسس لها النضر AEE‏ ؛ لذلك قالوا بولايته ولم یقولوا بنبوته» كما قالوا 
باستمرار حياته . 
وهيهات أن ترى صوفياً تصدر لمنصب زعامة طريقة ولم يدع أنه التقى 
بالخضر وشافهه وأخذ عنه بعض النصائح» من إبراهيم بن آدهم فصاعدا.إذ هذه 
مسالة مشهورة جدا عندهم ولهذا لن نطيل فيها إنما نورد الرد على من قال 
باستمرار حياة الفضر كما آورده ابن القیم حيث یقول : 
فصل: ومن الا حادیث الوضوعة أحاديث حياة الفضر ؛ ومنها الأحاديث 
لتي ذکر فیها اضر وحیاته وکلها کذب ولا بصح في حباته حدیث واحد؛ ثم 
آورد کلام العلماء في ذلك فقال :سعل إبراهيم الحربي عن تعمیر الخضرء وأنه باق 
فقال : من آحال على غائب لم ینتصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا الشیطان . 
Seer ue ty.‏ 1 دبای رات شب ١‏ /55؟ دار الندوة العالية للطباعة والنشر 
والتوزيع/ ط ۳ / ۱٤١۸‏ . 


7و ا لالطو لدي والقيفة [© 
وسغل الإمام البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء فقال كيف يكون 
هذا وقد قال النبي ب : «لا يبقى على رأس مائة سنة من هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد » » وسعل عن ذلك كثير من الأئمة فقالوا: ‏ وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد OF‏ مّت فهم الخالدون © 14 الأنبياء E vg‏ 
ثم أسهب المؤلف في ردود عن علماء وردود عقلية تؤكد إبطال حياة 
الخضر. أما القول بولايته فهو يهدف إلى أمر أساسي هام وهو استمرار العلم 
اللدني؛ لأنه لو قيل إنه نبي فلن يبقى هنالك مدخلا للصوفية لتلك الدعوی 
العريضة : «استمرار العلم SAU!‏ »۰ والصوفية يريدون بابا مفتوحا لدعاواهم 
فنسبوا الولاية للخضر مع استمرار الحياة ليكون مصدر علم لدني خاص. 
قالابن حجرالعسقللاني: ‏ ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة 
تستازم هدم أحكام الشريعة فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر OF‏ 
الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء وأما الأولياء والخواص فلا حاجة 
بهم إلى تلك التصوص بل ما يراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويحكم عليهم بما 
يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها من الأغيار» فتنجلي 
لهم العلوم الالهیة والحقائق الربانية» فیقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون 
الأحكام بالجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع كما اتفق للخضر فإنه 
استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى SB...‏ القرطبي هذا 
القول زندقة " 2597 . 
وفي مثل هذا المعنى ( الصوفي ) قال الحارث المحاسبي 27 : العمل بحركات 
ENS‏ 6 وما er eee‏ كتياه مهوتي ا لكر بريه ارس 


الدمشقى › . دا رالقادري » بيروت - لبنان ١ by‏ ۰م . 


(۲) فتح الباري ج ۱ ص۲۱ ۲ . 
۳۱( الحارث بن أسد phe cell‏ عبد الله من أكابر الصوفية tle ow,‏ بالأصول والمعاملات؛ واعظًا سا 


وله تصانيف فى الزهد والرد على المعتزلة وغیرهم . . ولد ونشأ أ بالبصرة› ومات ببغداد سنة ٤۳‏ ۲ ها 


9 اموق nics‏ ی 
القلوب في مطالعات الغيوب أشرف من العمل بحركات الجوارح '١(‏ 

والأدهى من ذلك أن تقول بعض الطوائف أن الخضرهو آرسطو قال 
شيخ الإسلام: 

ومن ملاحدة التصوفة من يزعم أن آرسطو هو اضر « خضر موسى ) 
وهوّلاء منهم من یفضل الفلاسفة على الأنبياء ویقول إن هارون كان اعلم من 
موسی ... وقولهم إن اضر هو آرسطو من کذب GAS‏ البارد .... والخضر 
- على الصواب - كان قبل ذلك «قبل زمن آرسطو» بزمن طویل والذین یقولون 
أنه حي ... غالطون في ذلك غلطاً لا ریب فيه" ("“ . 

ثم انتشر التصوف بعد ذلك و کتبت فيه الکتب « کقوت القلوب » « وحلية 
الاولیاء» في رجال التصوف و« التعرف لمذهب آهل التصوف ) وغیر ذلك . 


ر ہے — 


. OY طبقات الصوفية / لايي عبد الرحمن السلمي ص‎ )١( 
انظر : مجموع الفتاوی > / ۱۰۰ والرد على المنطقيين.‎ )۲( 


Kgs 14‏ ی ۳ 
ود o‏ نهد 
أهمية تجدید المصطلحات 
سير Se‏ 

ولا eee CIS‏ شي oe‏ ما ار adil ala Up ai‏ قن ان يكنا 
بعض أعمالهم ما ظاهره الرقائق» توجه البحث لیحدد مصطلح التصوف بشيء 
من التفصيل . إذ أن الاسم هو اللفظ الموضوع للمعنى... والمسمى هو المعنى 
si. 0 1‏ م 0 ١‏ 
الذي وضع الاسم بإزائه» والتسمية هي وضع الاسم للمعنى ” f‏ 

ومشكلة الاسم امشكلة قدية og‏ لها الرسول Bee St‏ بقوله : ریشرب 
5 7 3 5 5 ۲ 

قال شيخ الاسلام ‏ رحمه الله : ومعرفة حدود الأسماء واجبة لانه بها 
تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهمء لاسيّما حدود ما 
انول الدرفی es‏ میا سای کا مر وبا فهته دوف هی DLAI‏ ین ما 

7 ۰ 0 ۳ 
يعاق ای و لش دا 

وقال ابن حزم . رحمه الله : التسمية فى الشريعة ليست عليناء لغا هى 
لله تعالى ولرسوله BE‏ فمن خالف هذا كان کمن قال: فرعون وأبوجهل مؤمنان 
عند أهل الإسلام فهو كافر لتعديه ما أوجبته الشريعة من التسمية ”“ . 


(۱) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ١8١ / ١‏ . 

( ۲ ) الحديث عن شعبة» رواه ابن حبان في الصحيح برقم ( ۱۷۰۸ ) والنسائي في سننه 
برقم( ٥٦٥۸‏ ) وقال ابن حجر في الفتح « صححه ابن حبان وله شواهد كثيرة » . 

(۳) مجموع الفتاوى ٩‏ / 9ه . 


٤ (‏ ) الفصل في الملل والتحل ۳ / ٩‏ . 


۱۹ wae Pe A 
VO st ss all 
وقد سئل بعض العقلاء: بأي شيء يتولى الأمير سياسته إن تولى حكم‎ 
الإمارة؟ فقال: « لا بد من تصحیح الأسماء ». لانه إن لم تكن الا سماء صحيحة‎ 
لا يوافق الكلام حقيقة الاسمای وإذا لم يكن الكلام موافقا لحقائق الأشياء وقع‎ 

الخلط في اللغة» وفسدت الأمور ۲۱۱ . 
وفي المجتمع غاص اة اه مشي من ال ماه التي یقصد بها التلبیس 
على سامعيهاء فتختلف الاراء في تحديد موقف الشرع منهاء ومن أمثلة ذلك : 
العلمانية Secularism‏ ۰ الديمقراطية» منظمات المجتمع المدني» المواطنة . 
وما دفع إلى البحث في التسمية ومعناها هو أن القوم بالإضافة إلى مفارقتهم 
لمعاني الزهد الحقيقية فيما طرحوه من حض على الجوع وترك التزوج وترك الدنيا 
بالكلية. أحاطوا مذهبهم هذا بهالة من السرية جعلت المرء يتساءل : 
ان OS‏ القوم فیما یفعلون ویت کون اد الکتاب رال حسب ما 
یزعمون - وسلفهم في ذلك الخلفاء الراشدون فلماذا مالوا إلى السرية وحاطوا 

عباراتهم بالإشارة الخفية ؟!. وین ذلك من الدعوة إلى الله على بصیرة؟! . 

قال تعالى : ل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني ‏ . 
[يوسف : ۱۰۸]. 
SU;‏ : ( ترکتکم على البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 

مالك ... احدیث ) ۲۳۲ . 
بینما قال الجنید للشبلي: نحن US‏ هذا العلم تحبيراً ثم خبأناه في 
السرادیب فجفت آنت فاظهرته علی رژوس الا ٩۳۱‏ , 
)1( مقارنة الادیان / محمد أبو زهرة» ص 99-98 . 
(؟) المستدرك على الصحيحين برقم ۳۳۱ chery‏ ابن ماجة برقم 4۳ ومسند الإمام احمد برقم 


١/185‏ وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط محقق المسند حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
(۳) اللمع في التصوف ص۲۰5 . 


۲۰ قور 5 
o7‏ حوفي ب pane:‏ القند @ 
وقال الجنيد للشبلي أيضا: يا أبا بكر: الله الله فى الخلق» كنا نأخذ 
الكلمة فدنشقها ونقرظها ونتكلم بها في السراديب» وقد جعت أنت فخلعت 
وقال أبو الحسين النوري للجنيد: يا أبا القاسم غششتهم فأجلسوك على 
الاب ونصحتهم فرمونی على الزابل ۲۱۱ . وذلك لان اجنید كان يعكلم لعامة 
الئاس فى الفقه على مذهب أبى ثور.فالتوري یعتبر الکلام فى الفقه غشا للعامة. 
وقال الغزالي نقلا عمن لم يسمه: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة 
وللنبوة سر لو کشف لبطل العلم وکثیرا ما ورد في کتابه الاحیاء: « إفشاء سر 
ال کفر ONG‏ 
وقي رسالة «الأحدية» من رسائل ابن عربي يخاطب آصحابه قائلاً: 
إخوتي الأمناء الا تقیاء الأبرياء ال خفیای سلام علیکم ورحمة الله وب ركاته» 
اسمعوا وعواء ولا تذیعوا فتقطعوا ۰ 
Oy‏ هذا العوجه إلى السّرية» وإلى إظهار غير الحقيقة» وإلى الیل کل الیل إلى 
الفلسفة حدا بالبعض أن يربط بين الصوفية وإخوان الصفا U‏ بينهما من تشابه فى 
الطرح . 
ARS,‏ ال تساه ويه یس Be‏ ابعش كفا كد ای سل 
مثل هذه الفكرة. لكن ما بمكن تأكيده هو أن أصحاب هذا التوجه انحرفوا عن 
المسار من البداية حتى قال فيهم أحبابهم وأصحابهم (') : 
ثم اعلموا رحمکم اله OF‏ احققین من هذه الطائفة انقرض آکثرهم ولم یبق 
إلا آثرهم كما قیل : 
(۱) وأبو الحسين النوري من اتهم بالزندقة . 
(۲) إحياء علوم الدین ج۱ ص ۱۰۰ و4 / ص ۲:۰ . 
(۳) القصود بذلك القشيري أبو القاسم RE‏ انظر: الرسالة القشيرية» ص ۲۱-۲۰ . 


snes hex ©‏ والقايقةة ye‏ 
ثم وصف صوفية زمانه وهو من أهل القرن الرابع الهجري قائلا: 
" .. وزال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وقوي ably‏ وارتحل عن 
القلوب حرمة الشريعة فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة» ورفضوا التمييز بين 
واستهانوا بالصوم والصلاة. .. وادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال وتحققوا بحقائق 
الوصال وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه وهم محو» وليس لله عليهم 
فیما یوثرونه آو یذرونه عتب ولا لوم زانهم کوشفوا بأسرار ال حدية واختطفوا 
ومن الواضح الجلي أن مثل هذا الانحراف له أسباب Late‏ 65( وأحد من هذه 
الأسباب هو سریان روح الفلسفة اليونانية فى أصحاب هذا الانجاه. 
7 ار مهم cM‏ سره الم و اة 
الوقت إلى امجاهرة والعلنية كما ظهر في مقولات ابن الفارض”' 2 وابن عربي "“ 


(۱) هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء الصري الولد والدار والوفاق آبو حفص 
وأبو القاسم شرف الدین ابن الفارض : آشعر التصوفين. كان یلقب بسلطان العاشقين في 
شعره فلسفة تتصل ما یسمی " وحدة الوجود أ قدم آبوه من حماة بسورية ) إلى مصرء 
فسكنهاء وصار يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام» ثم ولي نيابة احکم 
فغلب عليه التلقیب بالفارض. وولد له " عمر " فنشأ عصر في بيت علم وورع. ولا شب 
اشتغل بفقه الشافعية وأخذ احدیث عن ابن عساکر» وأخذ عنه الحافظ النذري وغیره. ثم 
حبب إليه سلوك طریق الصوفية» فتزهد وتجرد» وجعل ياوي إلى الساجد الهجورة في 
خرابات القرافة ( بالقاهرة ) واطراف جبل القطم . توفي سنة۲ ۱۳" ه. / الاعلامه | مه . ۱ 

(۲) محمد بن علي بن محمد ابن عربي» آبو بكر الحاتمي الطاتي الأندلسي العروف عحيي 
لون ین ps Wp aN ie‏ فیلیوت: مین ان الیکلمین فى کل غلم: ولد 
في مرسیه بالأندلس ) وانعقل إلى إشبيلية» وقام برحلة» فزار الشام وبلاد الروم والعراق 
واحجاز . وانکر عليه أهل الدیار الصرية ( شطحات ) صدرت عنه» فعمل بعضهم على ل 


Kage ۱ ۳۲ 


eee)‏ د 


13 ۳ ۳ ۳ ۱ e 


CEASE 


إراقة دمه» كما أريق دم الحلاج وأشباهه. وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي 
( من أهل بجاية ) فنجا.واستقر في دمشق» فتوفي فيها سنة۱۳۸ه.وهو كمايقول 
الذهبي : قدوة القائلين بوحدة الوجود. / الأعلام 5 / ۲۸۱ . 

)1( محمد بن إسحاق الشيخ الزاهد صدر الدين القونوي صاحب التصانيف في التصوف تزوج 
أمه الشيخ محي الدين بن عربي في صغره ورباه. وكانت وفاته في سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة. وذكر في أسامي الكتب وله الاعجاز والبيان في GAS‏ أسرار القرآن في 
مجلاین خی دک Mat‏ عزج علض یاقران أهل التفسير الباحشین في الألفاظ 
والغافلین عن حقيقة الامتزاج بل فسر بالآثار الصادرة عن السنة احفاظ والتزم ذلك إلى آخر 
القرآن العظیم /طبقات الفسرین ج۲ : ص ۱: ۲۹۸ . 

(۲) سلیمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني» عفیف الدین: شاعر» كومي 
الأصل ( من قبيلة كومة) تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق» فباشر فيها بعض 
الأعمال .وكان يتصوف ويتكلم على اصطلاح (القوم ) يتبع طريقة ابن عربي في أقواله 
وأفعاله. مات في دمشق سنة٠ ٩‏ ه. / انظر الأعلام للزركلي. 

(۳) ابن سبعين: عبد الق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن 
قطب الدين آبو محمد المقدسي الرقوطي نسبة إلى « رقوطة » بلدة قريبة من مرسية ولد سنة 
أربع عشرة وستمائة؛ واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد 
وصنف فيه وكان يعرف السيميا وكان يلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء 
ويزعم أنه حال من أحوال القوم وله من الصنفات كتاب البدو وكتاب الهو وقد أقام 
بمكة واستحوذ على عقل صاحبها ابن سمى وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجى فيما 
ينقل عنه أن ah‏ فيه وحي كما أتى النبي RE‏ بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة 

من أن النبوة مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفا فما حصل له إلا الخزي في 
الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك وقد كان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم 
کانهم الحمير حول الدار وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبیت. فالله يحكم فيه 
وفي آمثاله وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال توفي في الثامن والعشرين من شوال 
بمكة / البداية والنهاية ج: ۱۳ ص: ۲۲۱ . 
( 4 ) ستاتي ترجمة ابن عطاء في الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


۲۳ ۱ A 
و و اا کے سم‎ PUG 
بات بین‌الدینوا 0 ر ع ا‎ 


۱ OO a, 
وهذاما دفعنا إلى بیان العلاقة بين التصوف والفلسفة في أساسيات المواضيع‎ 
. التى تألف منها الكتاب‎ 


eer‏ حوضو 


(١)عبد‏ الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني: من 
علماء المتصوفين» له كتب كثيرة» منها ' الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل فى 
اصطلاح الصوفية » "والکهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم ٠"‏ و ' المناظر 
الإلهية ٠‏ ورسالة ' السفر القريب " و" حقيقة اليقين '» و " مراتب الوجود " و" شرح 
مشكلات الفتوحات المكية '» و" الكمالات الأهلية في الصفات المحمدية". سار على نهج 
“ابن عربي" في وحدة الوجود وفي ذلك يقول : اعلم أن الذات عبارة عن الوجود المطلق 
فهي في الوجود المطلق لا بنفسها ولا باعتبارها » بل هي عين ما هو عليه الوجود المطلق / 
الإنسان الکامل۱/ ۰۷۱ ج:۱ / ص : ۷۱ . 


رن( 


Te ا‎ A BD 
تعريف التصوف‎ 
جج رہ ےچ رم‎ 

aaa‏ الفصل: 

الألوف في دراسة أي علم من العلوم الإنسانية أن تبداً الدراسة بوضع حد 
«تعريف للعلم أو الفن الدروس» يبدأ بالاشتقاق اللغوي لهذا العلم أو الفن. 
يليه المعنى الاصطلاحي. ثم تناقش مسألة مقدار وفاء الحد التعریف بالإحاطة 
بالعلم أو الفن المدروس. 

لكو مجر الف ب يانه عن هذا یار إذ لم يورد أصحاب المعاجم 
تعريفاً لغوياً للكلمة من حيث الاشتقاق» ما خلا صاحب المصباح المنير الذي 
ذكر كلمة صوفية وقال: إنها" كلمة مولدة . 


آما من حيث الاصطلاح :فلم يتفق الباحثون ولا الزهاد قبلهم ولا الصوفية 
cl‏ و یا ای كي ری 
یشهد لهذا القول عرد الععریفات gall‏ ذکرها الاصبهاني في کتابه "حلية 
الأولياء'» حيث ذکر مع کل شخص ترجم له على أنه من القوم تعریفاً للتصوف» 
يعبر عن حالة الشخص لا عن حالة الفکر. مثال ذلك قوله فى ترجمة الخليفة 
الراشد الأول "أبى بكر الصدیق 5 » باعتباره من الصوفية mere‏ إن التصوف 
الاعتصام GILL‏ عند اختلاف الطرائق ۲۱۱ ۰ وقیل: زن التصوف تفرد العبد 
بالصمد الفرد ۲۳۱ ۰ وقیل: إن التصوف ال جد ذ و تس ی 

وقال في ترجمة الخليفة الراشد الغاني عمر بن الخطاب aS‏ فة وقیل : | 
التصوف ركوب الصعب في جلال الكرب ““ ... وقيل : إن ies‏ 


رى حلية الأولياء ١‏ 4 ابو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني / دار الكتاب العربي / 
بیروت / لبنان | ط 4 ١٠٤١ھ‏ 

(۲) نفس الصدر ۱ / ۲۹ . 

. ۳۱ / ۱ نفس الصدر‎ cry 

ريم نفس المصدر ۱ athe‏ 


0 ی‎ YA 
GF ينوالفيفة‎ ANGE Hy مج‎ 1 S| وا سس‎ 
. ما علن إلى ظهور ما بطن”'2‎ 
وقيل: إن سیف ا 0 8 د ربت د‎ 
يتتبع النشأة التاريخية لهذا‎ Sieh ene ee een ce التصوف عن الألفين‎ 
الفكر ولهذه الكلمة إلى حد يكون أقرب للإحاطة بالمعنى الحقيقي لهما.‎ 
: بواكير استخدام لفظة صوفي‎ 
استخدمت هذه الكلمة لأول مرة مع نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني‎ 
الهجري . فقد تقل عن الحسن البصري رت ٠ه) أنه قال: رأيت صوفيا فى‎ 
Mee الطواف فأعطيته شيئاً فلم يأخذه وقال» معي أربعة دوانق يكفيني ما معي‎ 
بعر او هی پا بعر ری سس‎ Neer 
بالصوفي» هو أبو هاشم الكوفي “° ع‎ CAL «نفحات الأنس» أن أول من‎ OLS 
وهو عثمان بن شريك الكوفي» سغل عنه الإمام جعفر الصادق فقال: "إنه كان‎ 
فاسد العقيدة جداً وهو الذي ابتدع مذهباً يقال له التصوف وجعله مغرأ لعقيدته‎ 
الخبيثة 2 4 وعده الجاحظ في 'البيان وي كن يع الكلام ۸ ¢ وترجم‎ 
ری سمي بالصوفي أبو هاشم الصوفي‎ as ( له صاحب کشف الظنون فقال‎ 
المشرتث‎ E المتوفى عام ۰ هھ قال: واعلم أن‎ 
وليس هذا هو أبو هاشم الزاهد الذي ينقل الصوفية عنه» قول سفيان‎ 
. ۳۹ / ۱ نفس المصدر‎ )١( 
. ۱۹۳ / ۳ نفس الصدر‎ )۲( 
عوارف المعارف/ عبد القاهر بن عبد الله السهروردي اص/۱۳ ط۲ / دار الكتاب‎ )۳( 
. ٠٤١۳ العربي - بیروت‎ 
. ۲۸۵ / ۳ و‎ ٩۳ / ۲ خاتمة الستدرك/ الیرزا النوري‎ (0) 


)1( البیان والتبیین ۱ / ۱۹۲ للجاحظ. 
ر ۷) GES‏ الظنون » حاجي خليفة 4۱۶/۱۰ ۰ دار حیاء التراث العربي . 


gS RL تسس‎ i EEA 
الثوري: ما عرفت دقيق الرياء إلا من أبي هاشم "“ واعتبر صاحب "حلية‎ 
الأولياء' أن با هاشم هو فديم. وليس الأمر كما قال » فشيوخ سفيان معدودون‎ 
في كتب التراجم» ومن أبرزهم يحيى بن دینار الکنی بأبي هاشم وهو الرماني‎ 
أحد مشايخ سفيان الثوري ! 5 توفي عام ۲ مه ويحتمل أن يكون سفيان تأثر‎ 
نوی‎ es و :إل مجه وا مها‎ as د‎ a 
peer | > aa الحنفية الذي كاد ی هاشم ايضاً والذي آشار‎ 
الشیبی فى کتابه الصلة بيخ التعصوف والتشیع ی انه یا ج هيدا‎ 
ما ی لس ما‎ ee ie تون ی‎ ES 
من لم يكن آطوع لشیخه من ربه » وبالتالي فعلاقة أبي هاشم هذا تکون‎ 
PAV بالتصوف على هذا الأساس» لکن آبا هاشم بن محمد بن الحنفية توفی عام‎ 
. ولم يلتق ذا النون . لذا فالراجح أن أبا هاشم هو عثمان بن شريك والله أعلم‎ 

[ ۲ ] آما الشخص الثانی الذي عرف بالصوفی فهو :جابر بن حیان بن عبد الله 
الطوسي . وقیل الحراني» ثم الكوفي العروف بالصوفي . من مشاهیر علماء 
الفلسفة والحكمة والطب والریاضیات والنطق والنجوم والکیمیاء ° . 

قال ابن خلدون: وامام الدونین فیها ( الصنعة التي هي علم الکیمیاء) 
ple‏ ابن حيان» حتی إنهم یخصونها باسمه فیسمونها علم جابر وله فیها 
سبعون رسالة كلها شبيهة بالالغاز OO‏ وقال کراوس إن جابر بن حيان شرح 
)1( حلية الأولياء » لأبي نعيم | ترجمة سفیان . 
(۲) سير اعلام النبلاء 1/۱۵۲ ه. 
(۳) الکنی والأسماء » مسلم بن احجاج/ ط الجامعة الاسلامية. 
(4) الصلة بين التصوف والتشیع » ۳/۲/۲۳ دار الاندلس - لبنان . 


)0( أصحاب الإمام الصادق | عبد الحسين الشبستري | VV‏ 
)1( مقدمة ابن خلدون » دار الفكر | ۱۹۹۸ ص٤٤٥‏ . 


“ هه شید ے بر 3 کا‎ vs 
Cease ای بن لخن‎ 7 
كتاب العبارة لأرسطو وهو أحد كتب أرسطو فى المنطق '» كما اعتبره‎ 
المستشرق "هدري كوربان أنه أول من ربط بين الكيمياء والفلسفة الدينية عند‎ 
الا سماعيلية (' 2 إذ كان من أتباع جعفر الصادق وكان من مال إلى القول بإمامة‎ 
إسماعيل بعد أبيه» وعد ابن النديم الفلاسفة الذین تکلموا فى الصنعة _ وعد‎ 
بن حيان وذا النون الصري 7'؟ وقال ابن الندم : وأول من آشهر هذا‎ ple منهم‎ 
بن حيان الصوفي من تلامذة خالد بن يزيد» وخالد بن يزيد هذا‎ ple العلم‎ 
كنيته أبو هاشم فلعل هذه الكنية تكون خيطا یوصلنا إلى أصل اسم الصوفية.‎ 
يزيد» يقول ابن خلدون في حديثه عن علم الكيمياء ( الصنعة ) : (وربما نسبوا‎ 
ومن المعلوم البین أن خالدا من الجيل العربي والبداوة إليه أقرب فهو بعيد عن‎ 
العلوم والصنائع با جملة فكيف له بصناعة غريبة المنحى ... إلا أن يكون خالد‎ 
. » ابن يزيد آخر من أهل المدارك الصناعية‎ 

وإذا كان د. كامل مصطفى الشيبى قد حاول أن يربط ‏ ولو من بعيد ‏ بين 
آبی هاشم وقي النون الصري . ربطا لا oly‏ البحث مو فقا فان رابطة قوية تبدو 
جلية بين جابر بن حیان وبين ذي النون الصري . 

فذو النون هو ثويان بن ابراهيم التوبي الاخمیمی یکی آبا لفیض ... قل ما 
روی الحديثء. ولا كان یتقنه . روی عن مالك أحاديث فیها نظر قال یوسف بن 
(۱) الفهرست / ابن الندیم 1٩۷/۱‏ والنص الکامل لنطق آرسطو | تحقيق فرید جبر/ دار الفکر 

اللبناني WAS‏ 
(؟) تاريخ الفلسفة الاسلامية ص /۲۱۲هنري کوربان /مراجعة وتقديم موسى الصدر/دار 


عويدات /لبنان ط عام 4 ۲۰۰ as‏ 
(1) مقدمة ابن خلدون ٥۲١‏ . 


هس رز ۳ م ۳ 
x, 1 12‏ ي الذي Xe 52 aclalls‏ 
رم ۷۱۵۵ همم مر Pats‏ 


أحمد البغدادي كان أهل ناحیته یسمونه الزندیق . ..وقال السلمي أول من تكلم 
فى بلدته فى ترتیب الا حوال ومقامات الا ولیای فأنكر عليه عبد الله بن عبد 
اكير لها یا رم اف وال اس المي ان 
متصوفا وله آثر في الصنعة «الکیمیاء) فمن کتبه کتاب «الرکن CSW‏ وکتاب 
ای Natal‏ معا ام Syd‏ جابر بن حیان فى الصنعة 
فقال عن جابر بن حیان : ومن تلامذته - ابن عیاض ۲۳ رالا ie are‏ 


ویری هنري کوربان أن الأفكار الهرمسية OP‏ تسربت إلى أبي سعید الخراز 
من کبار الصوفية 

وعندما ذکر ابن النديم آسماء الفلاسفة الذین تکلموا في الصنعة _ عد 
منهم ple‏ بن حیان» ویحیی بن خالد بن برمك وذا النون الصري. وقال بعد 
ذلك : هؤلاء الذ کورون بعمل الراس وال کسیر التام. "° 

[ ۳ ] وآما الثالث الذي عرف بلقب الصوفی فهو عبدك الصوفی ( : 
والصادر التي ترجمت لعبدك شحيحة جدا. فقد ذکره آبو نعيم في حلية الاولیاء 


(۱) سير اعلام النبلاء ۳۳/۱۱ — هه باختصار . 

( ۲ ) الفهرست -ابن النديم ۰۰4/۱ . 
سنة ۱۸۷ ه يعد من رجال التصوف. 

٤ (‏ ) هو ذو النون واسمه توبان بن ابراهيم وقیل الفیض كان آبوه نوبیا من بلدة يقال لها اخمیم 
اشتهر بالتصوف والکیمیاء قال السهروردي عنه :إن عصيرة الفکر الفیثاغورثی انتقلت إليه 
ومته إلى سهل التستري ۰ /انظر فى ذلك الوسوعة الميسرة للادیان والمذاهب» oles‏ الخليفة 
إلى بغداد بتهمة الزندقة ولكنه لم يقتله توفي عام ۲4 ه 

(ه) الفهرست ۱ ]۰۰ . 

٦ (‏ ) تاريخ التصوف الاسلامي ص ۲۱۱ . 

. ٤۹۷ / ۱ الفهرست‎ )۷( 

/ ۱ مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص ۱۱-۱۰ نقلا عن الصلة بين التصوف والتشیع‎ (A) 
, 00 


sas les Rebel 7‏ 65 
E free eee‏ را . وذكره الملطى 
في التنبيه والرد على هل الأهواء والبدع باعتباره مؤسس واحدة من فرق الرنادقة 
فقال : ومنهم العبدكية » زعموا أن الدنيا كلها حرام محرم لا يحل الأخذ منها إلا 
ومعاملة أهلها > val‏ فحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث كان . وَإنما 
سموا "عبدكية" OF‏ عبدك وضع لهم هذا ودعاهم إليه» وأمرهم بتصديقه ۲۳۱ . 

أما لفظ الصوفية بالجمع» فقد gb‏ قبل المائتين بقليل بالإسكندرية في مصر 
إثر فتنة وقعت في المدينة كان الصوفية طرفا فیها ۲۳۱ . 
الصوف فوضعوا الأحاديث لذلك. 

فقد أورد أبو طالب المكي عدداً من الأحاديث الموضوعة على رسول الله 
السماء ۲*۱ . ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا السياق. 

ae‏ و و ا 
)1( حلية الأولياء ٩‏ / ۳۲۷ ومیزان الاعتدال في نقد الرجال 5 / ۰۲۲ وسیر اعلام النبلاء ٩‏ / 
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(۲) التنبيه والرد عل fat‏ الأهواء والبدع/ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشافعي الملطي 
ص ٩۳‏ المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة . 

(۳) انظر : قضاة مصر. ودائرة العارف الإسلامية مادة تصوف . 

)٤(‏ قوت القلوب / محمد بن علي بن عباس المكي ( أبو طالب المكي ) ج ۲ / ۱۷ الطبعة 
ا ميمنية ب مصر. ١‏ 


ve acti sre اوی بي‎ ® 

5 سيد الأعمال الجوع. وذل النفس لباس الصوف . 

س علیکم بلباس الصوف تعرفون به في BEV‏ ون لباس الصوف يورث 
القلب التفكر والتفكر يورث الحكمة» والحكمة تجري في الجوف مجرى الدم؛ 
فمن كثر تفکره» قل aonb‏ وکل لسانه ورق قلبه. )١(‏ 

أما المترجم لهم على أنهم من أوائل من حمل اسم صوفي» فلا علاقة لهم 
بلبس الصوف ولا بالزهد الشرعي 

فأبو هاشم كان یقول با خلول والاحاد» ووصفه امام جعفر الصادق بأنه 
صاحب عقائد خبيثة جدا ویقول عنه الّلف الفارسي "حاج معصوم" في كتاب 
'طرائق الحقائق ' أنه كان یقول عقولات رهبان النصاری غير أن النصاری آضافوا 
الحلول والاتحاد إلى عیسی AEE‏ واضافهما هو إلى نفسه. (") 

وجابر بن حيان» هو عالم کیمیاء وفلسفة كما قال ابن النديم» و کبیر السحرة 
في الشرق كما قال ابن خلدون والبارع في علوم الطلسمات على الاطلاق وهو 
الشيخ الأجل القدم فيها ‏ كما قال اجريطي ٩۱‏ . وتلامذته ابن عياض المصري» 
وذو النون الإخميمي وغيرهم. 

والثالث هو «عبدك» الذي قال عنه محمد بن أحمد الشافعي الملطي أنه 
رس فرقة من الزنادقة . 

وا ما علم أن اکر ail‏ کات اي عا eas‏ مقولات الفلاسفة 
والنصارى' AE‏ ذلك أن الثلاثة المذ كورين» كانوا أقرب إلى الفلسفة 
منهم إلى الزهد . وإن كانت المسألة برجحان فيما يخص أبا هاشم وعبدك فإنها 
يقينية فيما يخص جابرء وتلميذه ابن عياض وتلميذه ذا النون  Oly‏ جاع هؤلاء 


)١(‏ سلسلة الضعيفة /الألباني / والموضوعات لابن الجوزي. وفيهما زيادة أحاديث بهذا 
ا موضوع . 

. نقلاً عن الصلة بين التصوف والتشیع ۱ / ۰ بیسیر تصرف‎ ۰ ۱ / ١ طرائق الحقائق‎ Cy) 

(۳) غاية الحكيم / انجريطي ؛ ت ۳۹۵۰ - ص ٠٤١‏ . 


فلسبب آخر غير الزهد يظهر في الحكاية التالية : 

حك of‏ واحداً سال يها من مشائخ هذه الصنعة Of‏ یعلمه هذا العلم 
وخدمه على ذلك سنین» فقال إن من شرط هذه الصنعة تعلیمها لأفقر من في 
تب رس کر معدا تس یه وا نك یت ای 
تقو ما کر Sts Nh‏ دوي راد بقل لجيه نوا غاب الردادة alg‏ 
تانق ی 
فاخبر الاستاذ فقال وجدت Wey‏ حاله وصفته کیت و کیت فقال الاستاذ ؛ alll‏ 
ald)‏ کته ره ieee‏ دوخن Ul‏ كالح من مذ اسف ویک 
وقال إن من خاصية هذه الصنعة أن الواصلین إليها یکونون فى غاية الافلاس »كما 
نقل عن الامام الشافعي : من طلب JU‏ بالکیمیاء او کرک هنسو 
آنهم یقولون أن حب الدنانیر یرفع عن قلب من عرفها ولا يؤثر التعب في 
تحصیلها على الراحة فی ترکهاء حتی قالوا: Of‏ معرفة هذه الصنعة نصف السلوك 
راتس wig‏ رقم ميدي ا میا شرف HOW‏ 

تعريف التصوف لغ : 

سبقت الإشارة إلى أن معاجم اللغة العربية لم تبين اشتقاق التصوف من 
حيث اللغة ما خلا صاحب المصباح النیر الذي آشار إلى OF‏ كلمة صوفية 
(مولدة ‏ ) وقال fee‏ ذلك عبد الكريم بن هوازن القشيري صاحب الرسالة 
الكتشتيزيةفقه د كر باب تصرف آن رهده الم مةه غلبت Ae‏ هه 
an‏ لاو رهش امه ox‏ هر سر ان للك الله 
OS aS‏ ارا الك اد سي aC‏ 
قیاس ولا اشتقاق 6 والاظهر آنه کاللقب) » فأما قول من قال آنه من الصوف 
(۱) آبجد العلوم | صدیق بن حسن خان القنوجي 41۸/۱ ۰ دار الکتب العلمية بیروت 


۸ 2۱ 
(Y)‏ الصاح النیر / مادة صوف . 


هروه مهد ر 
اوی بت pals,‏ ی ع 
a‏ ال الو ابعل نمض لن geese‏ كذ للف وه 
ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف . 
وتعرض القشيري لبعض الاشتقاقات البعيدة الأخرى» فقال : ومن قال أنهم 
Sea ale A i) re a pays‏ القع لامر عن سو 
الصوفي» ومن قال إنه من الصّفاءء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى 
eal‏ وقول من قال اه اشتق ابو و لصحو اا برضي ين 
حيث المحاضرة من الله تعالى فالمعنى صحيح » ولكن اللغة لا تقتضي ي هذه النسبة 
لی الصف . (۲) 
آما الكلاباذي ‏ فرعم الاشتقاق من الصافاة . فکلمة صوفی أصلها فعل .. على 
زنة عوفي كما يرى. إذ يقول: وصوفي على زنة عوفي أي عافاه الله فعوفي» وكافاه 
الله فكُوفى» وجوزي أي جازاه الله ففعل الله به ظاهر اسمه والله المتفرد به ۲۳۱ . 
وتابعه على ذلك "عبد القادر الجيلاني" الذي أورد نفس التعريف في کتاب 
ies‏ 
_ ولكن ليس بوصفه لبسة لاهله _ بل OF‏ سدنة الكعبة قبل الاسلام كانوا من 
ببی صوفة فقال: أي سادة الفقير على الطريق ما دام على السنة فمتى حاد عنها 
زل عن الطريق قيل لهذه الطائفة الصوفية واختلف الناس في سبب التسمية 
وسببها غريب لا يعرفه الكثير من الفقراء وهو أن جماعة من مضر يقال لهم بنو 
الصوفة وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة الربيط كانت أمه لا يعيش لها ولد 
فنذرت إن عاش لها ولد لتربطن برأسه صوفة وتجعله ربيط الكعبة وقد كانوا 
(١)الرسالة‏ القشيرية /عبد الکرم بن هوازن القشيري | تحقيق هاني الحاج / المكتبة 
التوفيقية |مصر | ۳۸۵ . 
( ۲ )التعرف لمذهب أهل التصوف /ابو بكر الكلاباذي ص ۲۵ . 


٣ (‏ )الغنية لطالبي طریق الحق /عبد القادر الجيلانى / دار إحياء التراث العربی /ط ۱ /۱۹۹۲ص 
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peas ۳۹‏ ۱ 
بجیزون الحاج إلى أن من الله بظهور الاسلام فاسلموا وکانوا بادا ونقل عن 
بعضهم حدیث رسول الله فمن صحبهم سمي بالصوفي وكذلك من صحب من 

صحبهم أو تعبد ولبس الصوف مثلهم ینسبونه إليهم فیقال صوفي ۲۱۱ . 
وقال: ونوع الفقراء الا سباب فمنهم من قال التصوف من الصفاء ومنهم من 
قال من الصافاة وغیر ذلك» و کله صحیح من حيث معناه od‏ أهل هذه الخرقة 

التزموا الصفاء والصافاة. . . ۲۳۱ . 

ورجح آبو طالب الکی في “قوت القلوب أن یکون التصوف مأخوذ من 
الصوف واستدل لأهمية لبسة الصوف بحدیث غير صحیح عن النبي SE‏ 
البسوا الصوف وشمرواء وکلوا في آنصاف البطون» تدخلوا في ملکوت السماء OP‏ 

وإلى قول آبي طالب المكي ذهب السراج في « اللمع » فقال : الصوفية 
عندي ally‏ اعلم تسبوا إلى ظاهر اللباس ولم یشسبوا إلى فرع من العلوم وال حوال 
التي هم بها متمرسون OF‏ لبس الصوف كان داب الأنبياء والصدیقین» وشعار 
Ooo)‏ 

وأخن بذ لك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال ‏ في مجموع الفتاوی tm‏ 

'الحمد لله : آما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة الأولى 
نما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به غير واحد من الأئمة والشيوخ 
كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهماء وقد روي عن سفيان 
الثوري أنه تكلم به وبعضهم یذ کر ذلك عن الحسن البصري» وتنازعوا في 
المعنى الذي أضيف إليه الصوفي فانه من أسماء النسب کالقرشي والدني وآمثال 
ذلك » فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة وهو غلط.... وقيل نسبة إلى الصف المقدم 
(۱) البرهان الژید / احمد الرفاعي ين علي بن ثابت) عن |۲۷ دار الكتاب النفيس | بيروت / 

ص۱۰۸ . 

(۲) البرهان المؤيد/ ۲۸-۲۷ . 


(۳) قوت القلوب / لأبي طالب المكي / Ye‏ ص۱۰۷ . 
( + ) اللمع في التصوف / السراج ۹3 


کرو ر ہے wo‏ “ 2 ۳۷ 
دام N _ sat sec‏ 
بین يدي الّه وهو آیضا غلط ... وقیل نسبة إن صوفة بن بشر بن ot‏ بن طابخة 
قبيلة من العرب کانوا یجاورون بمكة من الزمن القديم. غلب علیهم النسك وهذا 
وإن كان موافقا للدسب من جهة اللفظ فانه ضعیف ایضا ... وقیل - وهو 
العروف - آنه نسبة إلى لبس الصوف 7 اه 

و تابع ابن خلدون هذا الراي فقال والأظهر_إن قیل بالاشتقاق - آنه من 
لد pastel ew‏ 

أما الباحثون المعاصرون فالأغلب منهم تعامل مع لفظة التصوف على ظاهرها 
ورجح أن تكون مشتقة من الصوف . 

ومن هؤلاء : د .عبد الرحمن بدوي "° و کی ار yale‏ 

3 5 5 o 

zs > ادرو 7 * وعلي بن السید آحمد الوصيفي‎ Rigas 

واستعرض الإمام ابن الجوزي أكثر هذه الاشتقاقات وردها وقال : هذا الاسم 
ظهر للقوم قبل عام ۹ وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة حاصلها أن 
التتصوف عندهم رياضة للنفس ومجاهدة الطبع "© > وذلك بعد أن بين أن 
انتساب الصوفية للصوف قد يكون مرده إلى قصة الغوث بن مر والذي لقب 
صوفة وسرى اللقب في قومه فكانوا يجيزون الحجيج قبل الإسلام. وذلك 
مقولتهم فقال إذا كانت الإجازة قالت العرب أجز صوفه ثم ذكر بعد ذلك قصته 
20 مجموع الفتاوى ‏ أحمد بن تيمية ۱۱ /ره +5 . 
(۲) مقدمة ابن خلدون / دار الفکر ۱۹۹۸ ص 11۲ . 
(Yr)‏ تاريخ العصوف الاسلامي من البداية حتی نهاية القرن الثاني / د. عبد الرحمن بدوي | 

وكالة المطبوعات _ الكويت سنة ۸۱۹۹۳. 
٤ (‏ ) التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق / المكتبة العصرية/ ٤١ / ١‏ . 

)0( مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية | مكتبة الرشد / المملكة العربية السعودية طا / 

TRL Ne ۰‏ 
C1)‏ موازين الصوفية / دار الإيمان للطبع والنشر/ الاسكندرية ۲۰۰۱ ص۳۰ . 

(۷) تلبيس إبليس/ عبد الرحمن بن الجوزي / دار القلم/ لبنان ص۱5۷ . 


بو ».سس ننک 
تسمية الغوث بن مر بصوفة CO)‏ 

على تونق مو EEN‏ لمشتو ape Ss eee‏ 
وهي سوفيا اليوناني( (Sophis‏ وهذا الفرض ليس جديداء فقد قال به البيروني 
منذ القرن الخامس الهجري ؛ . 


يقول البيروني”'2 :إن من اليونانيين من كان يرى الوجود الحقيقى للعلة 
الأولى فقط لاستغنائها بذاته فيه وحاجة غيرها إليه » ون ما هو مفتقر في 
الوجود ای غيره فوجوده كالخيال ( غير حق ) » والحق هو الواحد الأول » 
اليونانية تعنى الحكمة وبها سمى الفيلسوف من (فيلا سوفيا) أي محب الحكمة 
فلما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سما باسمهم» ولم یعرف اللقب 
بعضهم فنسبهم إلى الصفة وأنهم أصحابها في عصر النبي OBE‏ 

وقد ذهب عدد من الباحثين المعاصرين إلى هذا الرأي منهم الباحث عبد 


. ۱۵۵ تلبيس إبليس/ ص‎ )١( 

(؟) أبو الريحان البيروني هو الأستاذ أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني منسوب إلى بيرون وهي 
مديئة في السند كان مشتغلاً بالعلوم الحكمية فاضلاً في علم الهيعة والنجوم وله نظر جيد في 
صناعة الطب وكان معاصر | لابن سينا وبينهما محادثات ومراسلات مفيدة في الحكمة وأقام أبو 
الريحان البيروني بخوارزم ولأبي الريحان البيروني من الكتب كتاب الجماهر في الجواهر وأنواعها 
وما يتعلق بهذا المعنى ألفه للملك المعظم شهاب الدولة أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود 
وكتاب الاثار الباقية عن القرون الخالية و کتاب الصيدلة فى الطب استقصى فيه معرفة ماهيات 
الأدوية ومعرفة أسمائها واختلاف آراء المتقدمين وما تكلم كل واحد من الأطباء وغيرهم فيه وقد 
رتبه على حروف المعجم, OLS‏ مقاليد الهيئة GES‏ تسطيح الكرة GES‏ العمل بالاصطرلاب, 
كتاب القانون المسعودي ألفه لمسعود بن محمود بن سبكتكين وحذا فيه حذو بطليموس كتاب 
التفهيم في صناعة التنجيم مقالة في تلافي عوارض الزلة في كتاب دلائل القبلة رسالة في تهذيب 
الأقوال مقالة في استعمال الاصطرلاب الكري, CES‏ الأطلال كتاب الزيج السعودي ألفه 
للسلطان مسعود بن محمود ملك غزنةر اختصار GES‏ بطليموس القلوذي وتوفي في عشر 
الثلاثين والأربعمائة _ عيون الأبناء في طبقات الأطباء ج٠‏ / 60۹ . 

ر۳) تحقيق ما بالهند من مقالة مقبولة أو مرذولة / أبو الريحان البيروني ص٤۲‏ و۲۵ . 


© ضوفي ی لک 7 ترسح 5٩۵8‏ 
الرحمن دمشقية OO‏ ومحمود عبد الرژوف القاسم (" 

کنیا ان لوا مه الف فان تین Foon‏ كوو لصو ees‏ ریا البوتانية 
مثل جوزف فون همر وأولبرت مرکس. 

بل أن همر ربط بين الصوفية واحکماء العراة في الهند باعتبار أن الاسم الذي 
يطلق عليهم ( جيمنو سوفیستس) ( Gymnosophistes‏ ( ۱ 

واعتبر بدوي أن البحث الحاسم في المسألة هو الذي قام به تيودو نولدكه 
المستشرق SU‏ الذي وصفه بدوي بالعظيم "» حيث بين نولدكه أن كلمة 
(Sophos (‏ اليونانية غير معروفة في الارامية ولهذا يصعب العثور عليها في 
Ll‏ نقلا عن الارامية » من ناحية ثانية نفك (والکلام لنولد که) : فى العربية 
الکلمات ( (Sopheolys‏ ر سوفسطائي ) و ) ۳11050005 ی 
اليوناني ( 8 ) قد عرب إلى (س) كما هي الحال في كل أو أغلب الحالات التي 
عربت فيها كلمات يونانية تحتوي على حرف (س) اليوناني . ولا تعثر عليها 
بعري لي تیار عو ذاو انش له صوق دعق امن كلمه بو ابه وكاني 
« الصاد» التي في أولها شاذة تماماء ومن ناحية أخرى ليس ثمة دليل حقيقي على 
أن الكلمة «صوفی ) مشتقة من (سوفوس) اليونانية بینما اشتقاقها من كلمة 
ere‏ ی ae‏ 

واستبعد زكي مبارك أن تكون الصوفية مشتقة من سوفيا اليونانية _ حيث 
قال : ( إن فار ا ی ا 


. ۱۳۲ اه/‎ 509 Vb آبو حامد الغزالى والتصوف/ عبد الرحمن دمشقية/ دار طيبة‎ )١( 
. 74 ١ص‎ ۱۹۸۷ (؟) الكشف عن حقيقة الصوفية / دار الصحابة طا‎ 

(۲) تاريخ التصوف الاسلامي / عبد الرحمن بدوي ص١٠‏ . 

. ۱۰ الصدر السابق ص‎ ) ٤( 

ره ) مدخل إلى التصوف الاسلامي ص 9۱ . 


97-‘__—— اووس 
والذي يتجه إليه البحث أن الصوفية هي من سوفيا اليونانية والآراء 
التي ذكرت لد حض هذه الفكرة آراء مد حوضة الحجة-بما يلي: 

]1[ ذکر بدوي أن اشتقاق الصوفية من الصوف أمر تقره العربية» وقد قدم 
البحث أن أصحاب العاجم لم يوردوا ذلك وقال صاحب المصباح النیر أنها 
( الصوفية ) كلمة مولدة. 

[1] وافق أحد أعلام الصوفية ( القشيري) کلام fat‏ اللغة - قائلاً أن 
الكلمة لا يشهد لها في اللغة العربية قياس ولا اشتقاق . )١(‏ 

[ ۲ ] أكد هذا المعنى شيخ علماء الاسكندرية وأحد علماء الأزهر ( الشيخ 
محمد صادق ع يي ناقش كلمة التصوف وقال ( ونحن نميل إلى أنه 
لقب منقول تعريبا من لغة غير عربية» فهو حادث مع حدوث الألفاظ الدخيلة 
التي وفدت على العربية مع الأفكار والمعاني والمذاهب والآراء في القرن الثاني 
الهجري ) "“ 

[4 ] قول «نولدكه »لو كانت الصوفية مترجمة من سوفيا اليونانية لكان 
الفروض ان يعرف خر( CS‏ اليوتاني إلى سین العريية ولي إلى ضاق هنادت 
ما يشهد بضده في الاستخدام: ٠‏ 

CV)‏ فمدينة الحكمة لم ينقلها أحد إلى العربية سوفيا بل النقل متواتر 

على أنها صوفيا. والسالة أشهر من إحالتها إلى المصدر. 

لإب) من المذاهب الإشراقية العروفة الغنوصية ٩۳۱‏ ) ر (Gnosisos‏ 
(yy‏ التصوف في الإسلام/ محمد الصادق عرجون / دار القارئ العربي | مصر/ ۱۹۹۳ ص۷۸ . 
ر ( الغنوصية ) كلمة يونانية الأصل ) (Gmosisos‏ بمعنى المعرفة غير أنها أخذت بعد ذلك معنى 

Lees!‏ _ هو التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العليا (الغيبية) أو هو تذوق تلك 

المعارف تذوقاً مباشرا بان تلقى في النفس إلقاء فلا تستند إلى البرهنة العقلية وكان شعارها 


( بداية الكمال هي معرفة غنوص الإنسان أما معرفة الإله فهي النهاية ولد لك سميت بالغنوصية ) 
_ نقلاً عن الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب ۴ ١١١۳‏ . 


ve ests son REID 
وقد مثل للحرف اليوناني ) 8 ) بالحرف العربي صاد لا سين وهذا يرد‎ 
. كلام نولد که‎ 
ا ج ) ( الاصطرلاب) التي تعني البوصلة أو جهاز فلكي صغير یستخدم‎ 
لتحدید اجهات وهي يونانية منقولة وقد قل استعمالها في العصر‎ 
الحديث ولکن لو رجع أي باحث إلى تاريخ علوم القرون الرابع‎ 
والخامس والسادس الهجرية وما بعدها لوجد هذه الكلمة شائعة‎ 
. الاستعمال وقد مثل ل ( 8 ) اليونانية بالحرف ( ص ) العربي‎ 
جانب الستشرق «نیکلسون» الحقيقة عندما زعم أن الفرس يطلقون‎ [0] 
على التصوف «بشمينة بوش ) أي لابس الصوف فالصوفي ( الولدة ) في العربية‎ 
) هي نفسها التي ولدت في الفارسية فالفرس یدعون الصوفي بر صوفي صاحب‎ 
أي يا حضرة الصوفي.‎ 

[ 1 ] إن من آوائل من تلقب بصوفي ple‏ بن حیان «الفیلسوف) 
والكيميائي والذي قال عنه ابن خلدون : کبیر السحرة في الشرق . وتتلمذ ذو 
وت یی a‏ مو فى Us‏ دو المح GS dye‏ الاک idly‏ 
لته OO‏ 

[ ۷ ] وقد آشار إلى ذي النون الد کتور آبو الوفا التفتازاني بقوله : والقائلون 
بهذا الراي من المستشرقين کثیرون (عزو التصوف إلى مصادر يونانية ) لا آنهم 
يعنون بالتصوف الآخذ من مصدر يوناني نوعاً خاصاً من التصوف الإلهي 
الفلسفي الذي بدأ في الظهور في القرن الثالث الهجري على يد ذي النون 
المصري التوفی 8غ 1ه227 . 

[ ۸ ] تلتقي الفلسفة والصوفية عند معنى الحكمة الإلهية أو العرفة بالله. 
فقد ناقش الشيخ عبد الحليم محمود ( شيخ الأزهر الأسبق ) معنى الفلسفة» 
(۲) مدخل إلى التصوف الإسلامي . د. آبر الوفا التفتازاني ص۳۲ . 


جو "أ لاصو FB xadas sires‏ 
وقال... ومع كل ذلك فان الرأي الذي نراه هو ما قال به «عطاء» من أن الحكمة 
هي المعرفة بالله. ثم قال فالحكمة ينتهي معناها في رأينا إلى كل متكون من 
جزأين أحدهما المعرفة abl‏ وثانيهما المعرفة بالخير أو بعبارة أدق هى عبارة عن 
( العرفة abl‏ الى تتضمن العرفة باطفیر) . ۱ 

وقال ٠١‏ أما ما یدعونا إلى هذا الراي فهو أن جميع الفلاسفة عن بكرة آبیهم 
تشتمل مذاهبهم على البحث عن الا لوهية والبحث عن الخير » ۱ . 

ویقول الشيخ في کتابه الآخر (أبحاث في التصوف) الذي طبع ملحقا 
مع كتاب (المنقذ من الضلال ) للشيخ أبي حامد الغزالي : 

ولخلط الناس بين الزاهد والعابد والصوفي حاول ابن سينا أن يفرق 
بينهم وبين أهداف كل منهم في كتابه (الإشارات) فقال : 
[۱] المعرض عن الدنيا وطيباتها يخص باسم ( الزاهد ) . 
[ ۲ ] المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوها يخص باسم 

( العابد ). 
[ ۳ ] التصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستدياً لشروق نور الحق في سره 

يخص باسم العارف» والعارف عند ابن سينا هو الصوفي ۲۳۱ . 

فالتصوف إذن هو : المعرفة ai,‏ » وهذا ليس EN‏ تون SNC E‏ 
علی لسان القوم chal‏ في Cyl‏ عن مشایخهم وی AS‏ الشیخ عبد الحلیم 
محمود هذا العنی فیقول : التصوف في جوهره معرفة في محيط ما وراء الطبیعت 
على أن التصوف Oly‏ كان معرفة علیا فإن بعض العلوم تتصل به اتصالا وثيقا بل 
نها لیست الا lindas‏ لبعض جوانبه... ومن هذه العلوم علم الفلك EA‏ وهو 
ليس تنجیما كما يعتقد الباحشون الحديثون وإنما یتعلق ععرفة أسمى واعمق 
وكذلك الأمر في الكيمياء القديمة» إنها ليست استخراج الذهب الحقيقي وا 


(۱) التفکیر الفلسفی فى الإسلام ب د.عبد الحليم محمود ص ۲۳۱ . 
)١(‏ آبحاث في التصوف / ملحق مع المنقذ من الضلال لأبي حامد / عبد الحليم محمود ص57١‏ : 


ye ets ris RIT 
ی پات‎ a e Ê 

٩ [‏ ] نقل الشيخ عبد الحليم محمود عن المستشرق الفرنسي (رينيه جينو) 
والذي صار اسمه بعد إسلامه عبد الواحد يحيى» توجيها غريبًا بعض الشيء 
لالتقاء معنى كلمة صوفي بمعنى كلمة حكيم إلهي . هو: نها ( التصوف ) 
تسمية رمزية وإذا أردنا أن نفسرها ينبغي لنا أن نرجع إلى القيمة العددية لحروفها 
Je]‏ طريقة أبجد هوزء حيث لكل حرف قيمة عددية] وإنه لمن الرائع أن 
نلاحظ أن القيمة العددية حروف صوفي BU‏ القيمة العددية لحروف الحكيم 
الإلهي فيكون الصوفي الحقيقي إذن هو الرجل الذي وصل إلى الحكمة الالهيت 
NE‏ یعرف الا به ر 

]1[ یقول الد کتور عبد الحليم محمود: إن الثل الاعلی لمن يطلب 
الحكمة الالهية هو ما عبر pare‏ أفلوطين » في كلمة موجزة دقيقة بالغة العمق» 
یقول : « الکشف عن الاله ثم الاتصال به ) ثم يشر العبارة IIE‏ الکشف عن 
الاله بواسطة العقل» والاستدلال »والبرهان» ذلك منتصف الطریق الکامل وبعض 
الناس یقفون عنده» إنهم مقصرون ... ثم الاتصال به وذلك طریق التصفية وهو 
النصف الثاني من الطریق الکامل . 


PES ابحاث في التصوف / ملحق مع النقذ من الضلال ص۲۳۳ -عبد الحليم محمود. / دارا‎ )١( 
. ۱۹۸ ط ۲ سنهةه‎ 

53 أبحاث في التصوف مع النقذ من الضلال / د .عبد احلیم محمود. ص ٠١١+٠٠١‏ وشرح کلام 
عبد الواحد یحیی كالتالي :حروف آبجد هوز هي : 

أب ج ده و زاحطاي ك ل م ن س ع فاص ق ر ش ات .. 


القيمة هي fee ۳۰۰ ۲۰۰۱۰۰ ۹۰ Ae Ve Ve ۵۰ 4۰۳۰۲۰ ۱۰۹۸ ¥ %1 ° 5 ۳ ۲ ١‏ 
حروف كلمة ص + و 4+ ففب + يي = ۱۸۶ القيمة 
صوفی ۹۰ 5 As‏ ۱ العددية 
خر رک مر ea de, i‏ ری 
الحكيم الالهي۱ ۲۰ ۸ ۱۰۲۰ ١ o ۳۰ ۱ ۱ ٩۰‏ العددية 


وهذا الطریق الکامل رسمه ابن طفیل OO)‏ ا سكن 
کلام أفلوطين فیقول عنه . 

وما الامام الغزالی الا مالا U Bole‏ نقول e‏ 
ما a ioe‏ 


وهدأت نفسه OY‏ 


الكشف عن الإله ثم الاتصال به ذلك هو النهج الوحيد المتكامل الذي لا 
٤ 200‏ 
للحكمة الالهية فيقول: oy‏ صحیح راسم لا gli‏ نم 
صحيح بالنسبة لكبا ر الصوفية الإسلاميين» eg‏ رها قد هقر اگوی هن 
mae‏ 0 ان TT‏ 
wAG,‏ لت ل وو سن ال ا 
يقرونه جميعا ويثقون به ثقة تامة ذلك هو المنهج القلبي أو المنهج الروحي أو 
منهج البصيرة وهو منهج معروف أقرته الأديان جميعها واصطفته مذاهب 
الحكمة القديم منها والحديث" ('؟ . 
(١)ابن‏ طفيل هو محمد بن عبد الملك بن طفيل ولد في غرناطة woes‏ تقريبا وتوفي ۰۸۱ اشتهر 
من آثاره الفلسفية رسالة حي بن يقظان . 
ر التفكير الفلسفي الإسلامي/ ص ۱ ۱:۲+۲ . د.إنصاف رمضان ص ۲۲۰ / دار قعيبة ط۱ / 
۶ دمشق سوريا 
( ) التفکیر الفلسفي في الاسلام / د.عبد الحليم مجمود. ص۲۲ . 
(4) نفس الصدر 
)0( المصدر السابق ص۲۳ . 
رد ) آبو العباس الرسي ص١٠‏ . 


a هویب تین‎ B 

[۱۱] ينقل د. عبد الرحمن مرحبا ge)‏ الفیلسوف فیلون (" 
احد أهم الفلاسفة قبیل الأفلاطونية الحديئة ‏ قوله : " وغاية الانسان نما هي 
الوصول إلى الله والاحاد به والفناء فيه وهذا الإتحاد يتم في آعماق الروح الدنیا 
بنوع من التجدد الداخلي والإشراق النفسي والطمأنينة الطلقة والسکينة 
العظمی وهی حال لا يمكن تحديدها بالفاظ إذ یضیق عنها نطاق النطق » Lily‏ 
تعرف بالذوق والکشف وفیها لا يبقى شاهد ولا مشهود ولا عارف ولا معروف 
هناك البهجة العظمی والسعادة القصوی" 20 . 

وفي مثل هذا العنی ینقل آبو حامد الغزالي قول بعضهم: 
ان قاس اک و ی یت و کالم ی 
ویقول في الکشف: " إن صاحب الخلوة إذا حصل قلبه مع الله تعالى 
انكتسق تال اة الرووبية وغل له ای ges‏ له سلطا الله تا لا 
بان Roi ee cen ae‏ ها PONT‏ 
وجاء في حليت الأولياء: 

ب محر سيا ی 
get‏ الله guid‏ مشب تون « اعلم أنه إذا عظمت فيك المعرفة بالله 
وامتلا se‏ > وصفا لذ كره فؤادك , 
واتصل بالّه فهمك ذهبت آثارك وامتحیت رسومك واستضاءت ally‏ علومك 
فعند ذلك يبدو لك علم الحق » ° . 
( ۲ ) فیلون فیلسوف يهودي اسكندراني foe‏ الرحلة الانتقالية إلى الا فلاطونية الحديثة ( ۲۵ ق .م -4۰ 
ORR ee ee ee erie ee rane‏ 17 

للنشر ط عام ۰۰۰ ۲م. 
ty‏ حیاء علوم الدین۲ /۷۸ أبو حامد الغزالي / دار العارف LOLS‏ 
ره ) حلية الاولیاء / آبو نعيم الأصبهاني ۱۰ / ۲۸۱ . 


6۳ ر‎ Benya 
¶ مح ددع قينا بن لمن والققيقة‎ 

يقول عبد القادرا لجيلاني في کناب ( الغتيي ) عن الصوفي: 

ee اولحر اا‎ ee 

وباب الأبواب وهو الرضا بقضاء رب الأنام ورب الأرباب» ويفعل فيه فعل العالم 
بما كان Ky‏ هو OT‏ واخبیر بالسرائر الخفيات وما تتحرك به اجوارح وما تضمره 
القلوب والنيات» ثم يفتح تجاه هذا الباب باب يسمى باب القربة إلى المليك 
الديان ثم يرفع منه إلى مجالس الأنس ثم يجلس على كرسي التوحيد ثم يرفع 
عنه الحجب ويدخل دار الفردانیت ويكشف عنه الجلال والعظمة فإذا وقع بصره 
على الجلال والعظمة بقي بلا هو فانياً عن نفسه وصفاته» عن حوله وقوته 
وح رکته وارادته ومناه ودنياه وأخراه فيصير كإناء بلور ملوء ce‏ 3 تتبين فيه 
الاشپاح ‏ ۲۱۱ ... 

إن نقاط التشابه والالتقاء بين سوفیا اليونانية» والصوفية كثيرة سیکشف 
البحث بعضها الآخر فى ثناياه. 

ولعل التعمية في التعريفات المتشعبة للتصوف كانت مقصودة منذ البداية 
فقد سكل الخواص عن التصوف فقال: " اسم يغطى به على الناس» إلا أهل 
الدراية وقلیل ما هم" (۲) 

وقال الجنید للشبلي: " نحن حبرنا هذا العلم تحبيراً ثم خبآناه في 
السراديى فحفت أن ا طهر على روش x OSI‏ 

قال سهل بن عبد الله التستري (شیخ الجنید): ' آنا منذ ثلائین سنة 
کلم al‏ والناس یتوهمون آنی آکلمهم" . 
)١(‏ الغنية لطالبي طریق الحق/ عبد القادر بن موسی بن عبد الّهالجيلاتي / دار إحياء التراث العربي ط ۱ 

1۳ + ٤٤۲ص‎ ۲ 


. ۲۲ | ۱ حلية الأولياء‎ cry 
. ۱۳۹-۱ 45 التعرف إلى مذهب أهل التصوف - الکلا باذي‎ )۳( 


Ve ti ne REND 

تعريف التصوف اصطلاحا : 

لم يكن التصوف بمعناه الاصطلاحي بأقل غموضاً منه في الاشتقاق اللغوي . 
وقد حاول الصوفية أن يتقصدوا هذا الغموض أحيانا بحيث يبدو وكأن 
مصطلحاته مصطلحات سرية خاصة بأهلها. تعكس معاني لا توافق الشريعة في 
بعض الأحيان وتوافقها فى البعض الآخرء قال الكلاباذي فى كتاب التعرف 
لذهب أهل التصوف . ۱ ۱ 

اصطلحت هذه الطائفة على آلفاظ فى علومها تعارفوها بینهم ورمزوا بها 
قاذ که مذاسیه وی على الجائع الاق ل یس CE‏ ی ده 
بالقائل فیقبله ویرجع إلى نفسه فیحکم علیها بقصور فهمه عنه أو یسوء ظنه به 
فیهوس قائله وینسبه إلى الهذیان وهذا أسلم له من رد حق وٍنکاره قال بعض 
التکلمین لأبي العباس بن عطاء ما بالکم آیها المتصوفة قد آشتققتم آلفاظا آغربتم 
بها على السامعین وخرجتم عن اللسان العتاد هل هذا إلا طلب تلتمویه أو ستر 


لعوار المذهب؟! . 

فقال gui‏ العیاس: 

"ما فعلنا ذلك إلا لغیرتدا عليه لعزته علينا كيلا یشربها غير طائفتنا ثم 
اندفع یقول : 


أحسن ماأظههه ونظهره شاوی حق للقلوب نش عره 
يخضبرني عني وعنه أخبره أكسوهمن رونقه مایستره 
عق تافل لا ب و سيد متس ماه ادا هب ييه 
فلا يطبق اللفظ بل لا یسشره ثم يوافي سره فيخبره 
فيظهرالمجهل وتبدو زمره ویدرس العلم ویعفوآثره 


7 od 
م۰ افيا لنت‎ 
قال : وأنشدونا أيضاً له:‎ 
اقا قن ا اليناف ای اد نا‎ 


ترى الأقوال في الأحوال أسرى كأسرالعارفين ذوي الخسارة(' 


وقال بعض الکبار ۲۳۱ للجنيد وهو يتكلم على التاس : " يا أبا القاسم Of‏ 
الله لا يرضى عن العالم بالعلم حتى يجده في العلم فان كنت في العلم فالزم 
مكانك Vy‏ فانزل . فقام الجنيد ولم يتكلم شهرين. 

وليس السياق سياق عرض كافة الأدلة التي تب بين انهم يصون مسج ا 
في هذا المنهج إنما هي إشارات فقط إلى عدم إظهار حقيقة معنى التصوف جليا 
لذا کثرت تعریفاتهم للتصوف. حتی كر آبو نعیم الاصبهانی ۲۳۱ فی سیاق 
الشخصیات الترجم لها في کتابه حلية الا ولیاء Ole‏ التعاریف . وقد تم اختیار 

أولاة, المجموعة الأولى: وتشیر بصورة جلية أو خفية إلى الفناء Als‏ 
أو رؤيته في الدنيا. ومنها: 

]١[‏ التصوف: بذل اجهود لمشاهدة المعبود 

Aah رد كطاقن ل‎ oie 

pel )۲(‏ هذه القصة أن الجنيد أخذ مرة إلى القضاء بتهمة الزندقة والكفر ‏ فأنكر بعض مقولاته - 
وكان يجلس للناس في الفقه على مذهب أبي ثور فجاء من رجال الصوفية من أنكر عليه ذلك 
فقال له ما قال لأن الجنيد كان یکتم علمه على راي الصوفي» وقيل أن القائل هو الشبلي والله 

أعلم وقد أشار إلى القصة باختصار ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ١514‏ . 

(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني, أدرج مع كل ترجمة تعريف أو أكثر للتصوف وقد عاب عليه 

الصحابة في عداد الصوفية. 
(ty)‏ حلية الاولیاء ه / ۲۱۰ . 


اسرد ا ا" 

[؟ ] التصوف: أن تكون مع الله بلا علاقة (a‏ للجنيد . 

| + ] التصوف: هو أن عيتك الحق عنك ويحييك به(" * للچنید. 

[ ۵ ] التصوف: هو البروز من الحجاب إلى رفع الحجاب 0 

[ 7 ] التصوف: هو مکابدة الشوق إلى من جذب إلى فوق 2*0 . 

١ [‏ ] التتصوف: هو انتصاب الار تقاء وارتقاء الالتقاء "2 . 

[ ۸ ] التصوف: التصوف هو الفناء فيه فاذا فنى فيه بقی بقاء الأبد ۲۱ 

٩ [‏ ] التصوف: تفرد العبد بالصمد الفرد OO‏ 
ثانياً: الجموعة الثانية؛ تشیر إلى ما ظاهر معناه الزندقة: ومن أمثلة ذلك : 

[۱] قال سهل بن عبد الله التستري شيخ اجنين ۱ الصوفي من يرى دمه هدرا 
وملكة ما" . 
الدنيا والآخرة . 

[ ۲ ] عن الجنيد : لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى يشهد فيه ألف صديق 
من علماء الرسوم ( علماء الشريعة ) بأنه زنديق اا 

(۱) حلية الأولياء ١‏ / ۱۲۶ . 

(۲) الرسالة القشيرية في le‏ التصوف ص ۳۸۰ والقول للجنيد . 

(۳) أبحاث في التصوف الاسلامي/ عبد الحليم محمود ص4 ١١‏ . 

ری حلية الأولياء ١‏ | ۷۲ . 

(هع حلية الأولياء ۱ / ۲۰۸ . 


(5) حلية الآولياء ۲ / ۸۷ . 

(Vv)‏ حلية الأولياء ۱۰/۳ والقول لإبراهيم بن المولد أحد مشائخ الصوفية. 
(A)‏ حلية الأولياء ١‏ / ۲۹ . 

. ۳۸۸ الرسالة القشيرية ص‎ )٩( 

(۱۰) الرسالة القشيرية ص ۳۸۸ . 


ea‏ 23 او 
۳3 سمعت أبا علي الدقاق قول وس re‏ 
المزابل”" 
ثالثا: الجموعة الثالثة: تشير إلى أن التصوف حركة سرية لا ينبغي 
أن يطلع عليها من لم يكن منها: ومن أمثلة ذلك: 
[ ۱] قال الجنيد : التصوف أهل بيت واحد لا يدخل فيه غیرهم. (' 
[؟] وسئل ذو النون عن العارف ( الصوفي ) فقال: كان ها هنا فذهب =P‏ 
آخر gay‏ الفناء فی ال . 
[ ۳ ] التصوف: هو الاشکال والعلبیس والکتمان قاله الرتعش PY‏ 
[ 4 ] التصوف اضطراب.فذا وقع سکون فلا تصوف قاله آبو بكر الطمستانی (* 
[ ۵ ] قال الشبلی: کنت آنا و احلاج شيعا واحدا لا انه آظهر وکدمت OY‏ 
[ 1 ] وجه محي الدین ابن عربي کتاب الألف الذي قال عنه کتاب الا حدية 
وجاء فى بدايته : إخوتى الامناء الا تقیاء الأبرياء الا خفیاء سلام علیکم 
call‏ ار pa ie‏ 
[ ۷ ] وسكل الخواص عن التصوف فقال: هو اسم يغطى به على الناس إلا أهل 
الدراية وقلیل ما هم OD‏ 
)١‏ الأنوار القدسية بهامش طبقات الشعراني . 
۲ ) التعرف لذهب آهل التصوف ص ۱۳۸ 
(ry‏ طبقات الصوفية ۱ 554 . 
ر ٤‏ طبقات الصوفية ۱ / ۳۵۵ . 
ره اخلاج / ab‏ عبد الباقي سرور ص 4 ۱۰ . 


ر + )رسائل ابن عربي - الشیخ الا کبر / دار حیاء التراث العربي لبنان ط /۱ ۱۳۱ه. 
ر۷ حلية الاولیاء ۱ / ۲۲ . 


ee sacs با يس الذي‎ 2 Cs a) 
وللقوم تعریضات أخرى للتصوف لا تخرج عن العاني الشرعية العامة‎ 

من الالتزام بالكتاب والسنة. متل: 

]1[ التصوف هو علم انقدح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب 
والسنة والتصوف إنما هو زبدة العمل بأحكام الشريعة ۲۱۱ . 

[۲ ] قال الجنيد بن محمد غير مرة انيع حيط تال کنات انس و 
لم يحفظ القرآن ولم یکتب الحديث ولم یتفقه فلا یقتدی به » ٩"‏ . 

[ ۳ ] وجاء رجل إلى ذي التون الصري فقال له : (يا آبا الفیض دلني على طریق 
الصدق والعرفة بالّه » فقال یا خی : آد إلى الله حالتك التی انك علیها 
علی موافقة الکتاب tly‏ ۲۳۱ . 

]8[ وقال سهل السستري : کل وجد لا یشهد له الکتاب وال فهو باطل . 

[ ۵ ] وقال آبو سلیمان الداراني: رما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً 
فلا اقل منه الا بشاهدین عدلین الکتاب والسنة ۲*۱ . 

٦ [‏ ] قال النصراباذي (أحد أصحاب الشبلی) : أصل التصوف ملازمة 
الکتاب وال وترك الاهواء والبدع ۲۳۱ . 

[ ۷ ] وقال pi‏ جعفر الكتاني * شيخ الصوفية في بغداد : التصوف خلق» فمن 
زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف ۲۳۲ . 

و هذه المجموعة من التعریفات تعتبر خیرا عظیما للاسلام لو تم التزامها فعلا 

(۱) الطبقات الکبری للشعراني . 

(۲) الاستقامة / ابن تيمية ۲ / ۱4۱ طبع جامعة الامام محمد بن سعود و تحقیق محمد رشاد سالم. 

(۳) شعب الإيمان للبيهقي/ دار الکتب العلمية / ۰ / ۳۵۶ rere ۱ bf‏ 

. ۱۵۰ | ۲ الاستقامة‎ )٤( 


(ه) سير أعلام النبلاء ج/۱ص۲۰۵ . 
)1( سير أعلام النبلاء ج٤١‏ | ۰۳ . 


س عياض 0 ل ینت BP‏ 

والحق أنها لو جعلت منهجا للعمل لما وجد المبرر لاسم الصوفية اصلاء 
فالدین عند الله الاسلام قال الحق تبارك وتعالی : إن الاین عند له الإسلام 4 
[ آل عمران : ۱۹ ]» والحق هو إتباع الرسول الكرع  : BE‏ قل إن كنم تحبون 
pail al‏ يحيبكم a‏ 14 آل عمران os Ga Alba Hc‏ ل 
لإ قل هذه سبيلي آدعو ای الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 [ يوسف ١46:‏ ]. 

لكن الواقع لا يشهد لهذه الأقوال بالدقة اذ أن المأثور أن بعض مشايخ 
الصوفية كانوا يلمزون طلب العلم الشرعي وخصوصا علم الحديث النبوي 
الشریف. 

[۱] قال gi‏ سعید الكندي : كنت آنزل في رباط الصوفية وأطلب الحديث 
خفية بحیث لا يعلمون» فسقطت الدواة يوماً من كمي فقال لي بعض الصوفية : 
استر عورتك ” 0 

[؟] حدث pi‏ إسحاق إبراهيم بن أحمد بن الطبري قال : سمعت 
جعفر الخلدي يقول: لو تركني الصوفية جعتکم بإسناد الدنیا؛ لقد مضيت إلى 
عباس الدوري وأنا حدث فکتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده فلقينى 
بعض من کنت اصحبه من الصوقية فقال: پیش هذا ممك؟ ۰ فاریته یاه فقال : 
ويحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق ثم خرق الأوراق فدخل کلامه في 
قلبي فلم أعد إلى عباس . ۲۳۱ 

UV,‏ الدالة على ٍعراض الصوفية عن العلم كثيرة جدا لتراجع في فقرة 
كراهية الصوفية للعلم. 

[ ۳ ] قال آبو حامد الغزالي : باب بيان شواهد الشرع على صحة طریق أهل 
التصوف في اکتساب العرفة: " اعلم أن من انکشف له شيء ولو الشيء الیسیر 


. تلبیس ابلیس  ابن الجوزي / ص۳۱۸ - دار القلم بیروت‎ )١( 
السابق.‎ ردصملا)؟١‎ 


oY nite cay Poa 

بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد صار عارفا بصحة 
الطريق ومن لم يد رك ذلك من نفسه قط فينبغي OF‏ يؤمن به فان درجة المعرفة فيه 
عزيزة جداً ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات أما الشواهد فقوله 
تملی ees aa ae LA‏ 
وقال ۳ الامو عمل و علم er ia Gall ples i‏ 
یستوجب الجنة » ومن لم يعمل با یعلم تاه فیما یعلم ولم یوفق فیما يعمل 
حتی یستوجب النار ) ۱ 

التعريف الاصطلاحی العاصر للتصوف: 

عرفه محمد حسنين مخلوف ۲*۲ بقوله : والتصوف الاسلامي تربية علمية 
وعملية للنفوس وعلاج لامراض القلوب» وغرس للفضائل واقتلاع للرذائل وقمح 
للشهوات وتدریب على الصبر والرضا والطاعات» وهو مجاهدة للنفوس ومکابدة 
ee‏ علي تم BOP ae‏ 
الغفلات وهوا جس النطرات وزهادة في كل ما يلهي عن ذكر الله ويعلق بالقلوب 
سواه» وهو معرفة لله ويقين وتوحيد لله وتمجيد وتوجه إلى الله واقبال عليه وإعراض 
Loe‏ سواه وتعرض لنفحاته وهباته التى يخص بها أولياءه وأحبابه فضلا منه 
وكرما 2 ۱ 

وعرفه محمد فهر شقفة : التصوف طريقة زهدية فى التربية النفسية تعتمد 
الشرع ولا في العقل 297 . 
رى الاحیاء ۳ | ۲۳ . 
TS‏ : هو Ok‏ باعي ا ل اي العلماء. 


غدة مؤرخة ۱۳ e‏ رز 
(4؛ )التصوف بين الحق والخلق. / محمد شقفة _ الدار السلفية للنشر ص۷ . 


© cacti 226 CC مت یتشد‎ Za 

وعرفه د. ابراهیم هلال أنه : مذهب خلط بالدین الاسلامی ما لیس منه فى 
جانب العبادة والعرفة واصبحت معرفة الصوفية في عمومها معرفة فلسفية و 
إشراقية لا معرفة دينية ترجع في aes‏ الككاب وال نكا شاف 
الفلسفي . . . والإخبار عن المغيبات هو غاية التصوف الإسلامي 2 

وعرفه د. Lagi! gui‏ الشفتازاني بقوله: التصوف فلسفة حياة تهدف إلى 
الترفي بالنفس الانسانية اخلاقبا» وتعحقق بواسطة ریاضات عملية معينة تؤدي 
إلى الشعور في بعض الا حیان بالفناء في الحقيقة الاسمی؛ والعرفان بها ويا لا 
معلا Sate‏ لها Sees‏ وهی جرعي تكو عن فاقوا Bin‏ انز 
العادية لأنها وجدانية الطابع وذاتية ۲۳۱ . 

ويقول د. التفتازاني أيضا: أن التصوف خط مشترك بين ديانات وفلسفات 
وحضارات متباينة في عصور مختلفة ومن الطبيعي أن يعبر كل صوفي عن 
تجربته في إطار ما يسود مجتمعه من عقائد وأفكار. 

وقد عرفته الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب الصادرة عن الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي بما يلي: ' التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي 
فى القرن الثالث الهجري کنزعات قوية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة» كرد فعل 
er‏ للانغماس في الترف الحضاري» ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى 
صارت طرقاً مميزة معروفة باسم الصوفية» ويتوخى المتصوفة» تربية النفس والسمو 
بها بُغيّة الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق إتباع 
الوسائل الشرعية ولذا جنحوا عن المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات 
لوو دة والفارسية ty‏ ناه ۲ 

ویختارد. عبد الحلیم محمود تعریف آبي بكر الكتاني للتصوف وهو قوله: 

« التصوف صفاء ومشاهدة » ویقسمه عبد الحليم محمود إلى وسيلة وغاية» 
peed )۱(‏ بت لین aL‏ د. إبراهيم هلال / دار النهضة العربية ص ۳+۲ . 


(؟) مدخل إلى التصوف الاسلامي / د. آبو الوفا التفتازانی / دار الثقافة | مصر/ ]904 ص۸ . 
(۳) الوسوعة اليسرة للادیان والذاهب / الندوة العالية لشباب الاسلامي / ۱ | ۲۵۲ . 


ve et re RD 
فالوسيلة هي الصفاء والغاية هي الشاهدة ۲۳۱ "مشاهدة الحق تبارك وتعالی"‎ 

وهذا الاختیار ینسجم مع مقولة د . عبد الحلیم محمود السابقة: 

"ان المثل الأعلى لمن يطلب الحكمة الإلهية هو ما عبر عنه أفلوطين في كلمة 
موجزة GIL‏ العمق يقول : الکشف عن الإله ثم الاتصال به" ۲۳۱ . 

وينسجم مع كل هذا بيان د. عبد الرحمن بدوي لحقيقة التصوف حيث 
يقول: والحق أن التصوف يقوم في جوهره على أساسين: 

]1[ التجربة الباطنة الباشرة للاتصال بين العبد والرب . 

[ ۲ ] إمكان الاتحاد بين الصوفي وبين الله 

أما الأساس الأول : وهو التجربة الصوفية فيقتضى القول بملكة خاصة غير 
العقل المنطقي هي التي يتم بها هذا الاتصال. وفيها تعاحّد الذات والموضوع. . 
والمعرفة فيها معاشة لا متأملة ويغمر صاحبها شعور عارم بقوى تضطرم ie‏ 
تغمره كفيض من النور الباهر أو يغوص فيها کالامواج العميقة ويبدو له أيضا أن 
موی عالية قد غزته وشاعت فی کیانه الروحی ... وقد یستعان علی استدعاء 
هذه الأحوال بوسائل صناعية E‏ زا طاسب تعبیر الصوفية ) 
والرقص أو تحريك البدن بطريقة منتظمة وبإيقاع متفاوت الشدق ولهذا كان 
للأحوال والمقامات _ بالعنی الاصطلاحي ‏ دور أساسي جدا في كل تصوف. 

أما الأساس الثاني : فضروري جدا في مفهوم التصوف وإلا كان مجرد 
أخلاق دينية ويقوم في توكيد المطلق أو الوجود الحق» أو الوجودات وفي إمكان 
الاتصال به اتصالا متفاوتا في المراتب حتى يصل المرء إلى مرحلة الاتحاد التام 
Cee‏ ان د الي الي 


(۱) ابحاث في التصوف / مع المنقذ من الضلال / ص۱1۵ . 

. ۲4۱ التفكير الفلسفي في الاسلام اص‎ ) ١ 

(۳) ملحق موسوعة الفلسفة/ د. عبد الرحمن بدوي ‏ ص1۹ ط ۱۹۹1-١‏ _ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 


هدع ایند [© 

: التعاریف‎ dem 

[۱] إن تتبع بدایات استخدام الکلمة من آبي هاشم الصوفي إلى جابر بن 
حیان الكوفي الصوفي إلى ذي النون الصري الذي اعد الکیمیاء عن جابر إن 
عبدك ا peer Be‏ 
as VG al‏ ما رش ا الله َيه ولا صوفة الغوث بن مر . إنها تتعلق 
بعدد من الفلاسفة والكيميائيين وهؤلاء هم اللسمَون (Sophist y‏ باللغة 
اليونانية . وهم الذين حملوا الاسم اليوناني بين العرب . 

١ [‏ ] أما الاشتقاق اللغوي فيؤكد أن الكلمة دخيلة على اللغة العربية وهی 
کما قال القشيري : لا یشهد لها في اللغة العربية قیاس ولا اشتقاق» لذلك ترجح 
کونها يونانية بدلالة آن اوائل الس بها کانوا فلاسفة (حکماء ) . 

[ ۳] أن التعریف الاصطلاحی یو کد بقوة هذا ol EV‏ فعودة لقراءة اجموعة 
الا ولی من التعریف الاصطلاحي للتصوف فين Of‏ التصوف بل اعرد لشاهدة 
العبود. أي بذل الجهد لرؤية الله عز وجل وهذه هي مقولة آفلوطین » إن المثل 
الاعلی كن یطلب SAI‏ هو ما عبر عنه افلوطین فى کلمة موجزة دقيقة بالغة 
العمق بقوله : الکشف عن الاله ثم الاتصال به OO‏ ۱ 

وإذا روجعت مقولة اجنید : التصوف أن تکون مع الله بلا علاقة؛ فإنها 
تصب في ذات الاتجاه مع زيادة. فكون المرء مع الله بلا علاقة يحتمل معنيين : 

الأول الظاهر وهو بعید آن لا یکون للمرء علاقة بالل ولیس هو الراد. 

والشاني: أن تکون مع الله بلا علاقة أي أن تفنی به» فإذا فنیت به لم يعد 
هناك إثنينية فالعلاقة تكون بين اثنين أو AST‏ ر ونفي الائنينية ينفي العلاقة» وهو 
الفناء . یقول فیلون (۲) O E‏ مده ارم نزن الله والاتحاد به 
والفناء فیه . ۱ 
TT EET‏ مكدرو PERE VO‏ 


(۲) سبق ترجمته . 


وهذا الاتحاد يتم في أعماق الروح لدينا بنوع من التجدد الداخلي والإشراق 
النفسى والطماأنينة المطلقة والسكينة العظمى» وهی حالة لا يمكن تحديدها 
Sf BUI,‏ یضیق عنها التطق Lily‏ تعرف بالذوق اكه ونيد E‏ 
شاهد ولا مشهود ولا عارف ولا معروف هنالك البهجة العظمی والسعادة 
ال OO‏ ۱ 

وفي مثل هذا العنی مرقول آخر للجنید هو التصوف أن يميتك الحق عنك 
ويحييك به " والتعریفات الا خری التي مرت في المجموعة ال ولی من التعریف 
الاصطلاحي . اا 

ويقابله ويزيد عليه معنى قول « أفلوطين) الذي يشرحه عبد الرحمن مرحبا 
بقوله: و کما أن الإحساس لا قيمة له عند أفلوطين وشيعته فكذلك المعرفة 
Vaal‏ فیس لها ای نا الفهدة كن هلاسر موف تال کش 
والذوق والإشراق» حیث یرتفع التمارض بين الذات والوضوع وحیث لا تکون 
الف ee‏ وکا > بل تكون اتحادا بالمعروف وتحققاً بهریته فالإنسان في هذه 
الحالة لا يشاهد الأول eee Cay‏ عن قانه بل بشاهده E (aoe‏ 
ال وت و تكون بالذوق والكشف 
Lea Os‏ 

ea‏ یی کم أن الصوفية لفظ دخيل على العربية من اليونانية 
-لآن الصوفية یرون آنفسهم آنهم حکماء -وهذا ما أيده محمد لطفي جمعة ‏ 
حیث يرى أن نسبة الصوفية إلى الصوف؛ يجرد هذه الفرقة النتمية للاسلام من 
صفة الحكمة والفضيلة CO‏ ولذلك فهو یل إلى أن الصوفية مأخوذة من 
سوفيا اليونانية. 
و مع أبحاث في التصوف الإسلامي ؛ ص ١514‏ . 
ر جم من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ١‏ / ۲۲۹ . 
ر ۽ محمد لطفي جمعة/ مقال في مجلة العرفة | مصر | ديسمبر | J yay‏ 


وسوفيا اليونانية هى نفسها جزء من الكلمة المركبة ( الفلسفة ) فالفلسفة 
اام بم عور كاذ مرا يصون لكي 

ومما يرجح هذا الاتجاه أيضا أن الشيخ «عبد الحليم محمود ) يقول : أن 
الحكمة فى معناها الفلسفى تنتهى إلى متكون من جزأين هما : المعرفة بالّه » 
والمعرفة با یر ۹ 

والفیلسوف كما ینقل عبد الحليم محمود عن «الفارابي » هو الذي یجعل 
الوجد من حیاته وغرضه من عمره الحكمة أي العرفة بالله التي تتضمن العرفة 
بالخير. وهذه هي غاية کل صوفي . 


KAS AFD 
5 a 
Wa. کا‎ / 
/ 4 
سم من‎ 
os Baws 
( 3) 6 
بره م‎ 6 0 
نشا التصوف‎ 
0 


5: es علد اة تس‎ GA 


نشة التصوف 
SSN‏ 

إن العمومية والتشريق والتغريب الذي واجه كلمة التصوف «١‏ لغة ) قد 
واا ای عا مر في المباحث السابقة» والمسألة ذاتها تعترض البحث 
عند محاولة الكشف عن البدايات الحقيقية لهذا الفكر بغض النظر عن التعريف 
اللغوي والاصطلاحي . 

فقد ذهب الشيخ عبد الحليم محمود مذهباً بعيدا حيث قال: 

١‏ إن التصوف باعتباره فكرة وباعتباره حالة نشا مع نشأة الإنسان والاستدلال 
على هذا لا يتأتى أن یستند إلى نصوص لأن نشأة الإنسان كانت قبل الكتابة 
والتسجيل» ولكنه من البديهي أن الإنسان منذ نشاته يتطلع إلى معرفة الغيب 
وإلى استشراف عالم ما وراء الطبيعة بل وإلى الاتصال بذلك العالم عن طريق 
الوسيلة الصحيحة لهذا الاتصال. وهذه الفكرة على هذا الوضع تقرها الأديان 
على وجه العموم» ذلك أن الأديان تعترف بنبوة آدم.... النبوة أعلى درجة من 
التصوف إنها تتضمنه وتزيد عليه '“ . 

ولقد حاول الشيخ أن يبعد التصوف عن أي مؤثرات أجنبية في استعراض 
لأقوال المستشرقين ومحاولة الرد عليها إلى أن قال: « لقد وقف الكاتبون من 
التصوف موقفهم من الثقافة الكسبية» والثقافة الكسبية يتأتى فيها التأثر والتطور 
والتقليد فالكاتب أو الشاعر أو المفكر الذي يستمد ثقافته من البيعة الخارجية» 
يتكون ويتشكل با يقرأ وبما يدور حوله وعا يتشربه من بيئة» ونتاجه إذن هو أثر 
للبيعة الخارجية» اللهم إلا إذا كانت له أصالة تسمو به عن أن يكون صدى 


ر أبحاث في التصوف مع النقذ من الضلال ص/ ۲٠۹‏ دار الكتاب SLU‏ ومكتبة المدرسة Vb‏ 
۸۵ . 


hy CA‏ ی تتن رانين 
تاو الا ايعس اه ae ieee‏ ل ae‏ 

لكن الشيخ - رغم دفاعه هذا _ عاد وربط معنى ال لدشأة بشكل وثيق بمعنى 
الفلسفة الإلهية» التي هي حسب ما قال محاولة الكشف عن الإله » ثم الاتصال 
به OP‏ والعجيب أن عبد الحليم محمود يرفض أن تكون الصوفية مأخوذة من 
أصل يونانى ويرد على محمد لطفى جمعة الذي قال :إن هذه التسبة ( نسبة 
الصوفية إلى الصوف ) تجرد هذه الفرقة النتمية إلى الإسلام من صفة الحكمة 
والفضيلة ۲۳۱ . 

فیقول :ان صحاب هذا الراي یعطون قوة وتا کید لمن يزعم أن التصوف 
الاسلامي ولید الأفلاطونية وهو راي باطل ““ . 

آما الرأي الثاني «فیعتبر الصوفي الا ول هو العبد الصالح الذي آتاه الله من 
ed‏ ی 

یمعنی آخر :إن التصوف من زمن موسی OEE‏ » وموسسه هو الخضر. 
sty‏ آلبسها للشیخ ابن عربي وهو علي بن عبد الله بن جامع )227 والبسنیها 
المسيح عليه الصلاة والسلام بالموضوع الذي آلبسني فيه الخضر EE‏ 

وقال این رفي #ولقد لقنيك اللنضر باشجيلية وآفادتی الخسلیم فالات 
الشيوخ وأن لا آتازعهم وإن كانوا مخطئين في نفس الأمر. 

ال ا es‏ ان یی 
Pee ope rere‏ 
)1( نفس المصدر/ ص 714١‏ . 
۳ )آبحاث ف فى التصوف/ ص۱۵۱ . 


)٤(‏ نفس المصدر. 
(م)فیض القدير ۲ | 5لاه . 


ها esol‏ ال Ye tig‏ 
فأعطاهم oe‏ ثيابهم ثم قابل رجلا فعلمه اسم الله الأعظم فدعا به بعده 
فرای الخضر ASE‏ وقال sty‏ الخضر) لإبراهيم إنما علمك أخي داود اسم الله 
الأعظم فلا تدع به على أحد ... OO‏ 

ومرد الاهتمام باخضر OSE‏ أمور: 

آولها: أنه يشكل ‏ بزعم الصوفية - نموذجاً لما يعتقد الصوفية من العلم 
اللدني . فقد قال الله تبارك وتعالى عن العبد الصالح (ad!‏ آتيناه رحمة من 
عندتا وعلماه من لد علّما 52 4 [ الکهف : ٩0‏ ]. 

ثانياً: هم بقلون ان اخضر ولي ولیس cael‏ وم دا gS PAN pla‏ أن 
يأتي للأولياء وتعارض به الشرائع ‏ فإذن من حقهم أن يعملوا بالعلم اللدني 
CGS‏ 
الرجل عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب من يوم ( ألست 
بربكم ) إلى استقراره في الجنة أو النار . والله اعلم ۲۳۱ . 

ويقول ابن عريي : '... ورب حديث قد صححوه ( أي أهل الشریعة) 
ولیس بصحیح عندهم من ظريق الکشف فيتركون العمل به ...۰" (۳) 

ونقل الشعراني في الکبریت الأحمرعن ابن عربي: قرله : ما بقي للاولیاء 
إلا وحي ي الولهام على لسان ملك مغيب لا يشاهد فیعلمهم بصحة حدیث قيل 
تضعیفه أو عکسه من طریق الالهام بغیر شهود اللك. إذ لا یجمع بين شهود 
اللك و خطابه الا الأنبياء »فان سمع صوتا لا يرى صاحبه ون رأى الملك لا یسمع 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص4 1 وانظر تفاصیل القصة في « حلية الأولياء» « تهذیب الکمال » « سير آعلام 
التبلاء » في ترجمة إبراهيم بن آدهم . علما أن هناك اقوال لا باس بها تشیر إلى تقوی ابن آدهم وإلى 
ضعف أسانيد هذه القصة, لذا فالبحث معنی بالحدث أكثر من عنایته بصحة نسبة القصة للرجل 
من عدمها . 

( ۲ ) الکبریت الا حمر/ بهامش الیواقیت والجواهر ص ۳۳۰ . 

(۳) رسائل ابن عربي /رسالة الفناء ص4 . 


Gals allo ig Bae 

er‏ 30 ا حياة الخضر وبالتالي فإن لم يكن الكشف 
منهم فربما أخذوا الكشف عنه. 

وأكثر أهل العلم على أن الخضر MER‏ وليس وليا » وعلى أنه مات وليس 
بحي " . قال أبو الخطاب بن دحية : «ولا يغبت اجتماع الخضر مع أحد من 
الأنبياء إلا مع موسى OSE‏ وكما قصه الله تعالى. وأما ما جاء به المشايخ فهو ما 
یتعجب منه كيف جروا سس ی 

قال في نقد التقول, من الا حادیث الوضوعة أحاديث حياة الخضر OEE‏ 
e Sy‏ 

وسغل كثير من الأئمة عن حياة MER od‏ فلا قوله تعالى و وما جع 
ce SS‏ الأنبياء : ۳۶ ] » وسيتم 

الرأي الات التصوف جزء من دين الإسلام. ويدافع عن هذا الرأي 
المسنخشرق الفرنسي -رینیه جینو ‏ الذي اسلم وصار اسمه يعد إسلامه عبد 
a ae‏ و ی و 
الدين إذ أن الدين بدونها يكون ناقصاءبل يكون ناقصا من جهته السامية أعنى 
جهة المركز الأساسي ) . 
(۱) الكبريت الأحمر ۲۳ و۳4 . 
)1( نوقشت هذه المسائل بتوسع في فتح الباري لابن حجر/ عون المعبود/ الإصابة / وغيرها وانظر الفكر 

الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق»ومظاهرالانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس. 
(۳) عون العبود ۱۱ / ۲۹۹ . 


. 1۲ / ۱ نقد النقول‎ (ty 


10 a, 
Ve st rc RN 
ویتبنی هذا الراي من الستشرقین الها الستشرق ( ماسینیون )» ویژید‎ 
الرأيين عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق فیقول : ' آما أن التصوف دخیل‎ 
على الإسلام فيكفينا في الرد على ذلك أن نتذكر ثلاثة آراء. الأول للشيخ عبد‎ 
الواحد يحيى وهو فيلسوف صوفي مسلم ۲۳۲ والثاني للمستشرق الشهير‎ 
(ماسینیون) الذي يعتبر أعظم باحث في التصوف ..." وهذا الرأي الثالث يقول‎ 
به أغلب المتصوفة ولكن بدون تأصيل للموضوع حيث يكاد يكون إجماعا عند‎ 
_ الصوفية أن أعلى سند خرقة الصوفية علي بن آبي طالب وآبا بكر الصديق‎ 
وبالتالي فالتصوف براي هؤلاء جزء لا‎ Be وكلاهما أخذ عن الرسول الكريم‎ 

يتجزأ من الإسلام . 

فهذا آبو نعيم صاحب حلية الأولياء الذي ترجم لمشايخ الصوفية بدأ بأبي 
بكر الصديق. ٩۳۱‏ ثم لبقية الخلفاء الراشدين وأتبعهم بکبار الصحابة ). وقد رد 
عليه ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس فقال: وجاء آبو نعيم الأصبهاني فصنف 
لهم (للصوفية) OLS‏ الحلية وذكر في حدود التصوف أشياء قبيحة» ولم يستح 
أن یذ کر في الصوفية ابا بكر وعمر وعثمان وعلياً و سادات الصحابة BB‏ ۳۱ . 

وذات الأمر مع فارق بسيط يظهر عند أبي بكر الكلاباذي صاحب كتاب 
احبر يا و بار ماي رن 
مواجيدهم ونشر مقاماتهم ووصف أحوالهم قولاً وفعلا بعد الصحابة رضوان الله 
عليهم علي بن الحسين زين العابدين وابنه محمد ... و أويس القرني وهرم بن 
هایس ال OO‏ 

وقد جاء في آثر غير صحیح أن الحسن البصري لبس الخرقة من علي بن أبي 
طالب» قال ابن دحية وابن الصلاح هذا الخبر باطل» ولم يسمع الحسن من علي 


(۱) أبحاث في التصوف / عبد الحليم محمود | ص ۲۲۹۸۲۲۸ . 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم. ١‏ / ۲۸ وما بعدها ترجمة أبي بكر على أنه صاحب أحوال. 
(۳) تلبيس إبليس /ابن الجوزي/ ص ٠١۹‏ . 

٤ (‏ ) التعرف لمذهب أهل التصوف/ص ۲۷ . 


11 ۱ رهش ا 
س تين xcs‏ 9 
حرفا پاجماع العلماء فكيف يلبسها (الخرقة ) مته وقال الحافظ بن حجر: ليس 
في شيء من طرقها ما يثبت» ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن 
النبي Be‏ لبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية» لبعض أصحابه ولا أمر 
عدا ف تاره ها درو کر مووي شا بولاف فاط OO‏ 

ثم قال (اين حجر ): إن من الكذب المفترى قول من قال إن علياً ألبس 


الخرقة ة للحسن البصري فان أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعاً فضلا 
عن أن يلبسه الخرقة. ۲ 


وقال يوسف السيد هاشم الرفاعي من العاصرین ta‏ 
و والتصوف هو الدین LLL‏ والنية الخالضة لّه التی قامت علی هذ تحقیق 
العبودية وتعظیم الربوبية وحقیق عمارة البواطن بالعارف والاسرار والرضا 
والت وکل وال خلاص وعمارة الظواهر بالعبادة والورع والتقوی ومتابعة النبي 
ْلَه في أقواله وأفعاله وأحواله ) ". وأحال السيد هاشم الرفاعي القارئ إلى 
كتاب الآنوار القدسية للشعراتي لبیان انيم علی السنة ونقل عقائد القوم وما جاء 
في بیان هذه العقيدة عن الق SLs‏ وتعانی قول الشعراني ( بل وجوده مطلق 
Vy OU yas pa ented tte patie‏ عرش adit, ees‏ 
ولا جسم فتكون له الجهة والتلقاء؛ مُقَدّس عن الجهة والأقطار مرئي بالقلوب 
والابصار استوی علی عرشه کما قال وعلی العتی الذي اراد کما آن العرش Lay‏ 
حواه به استوى ...۰ ). 
قال شيخ الاسلام ابن تیمیا- رحمه له - 
ومن العلوم أن طريقة الکلام في اجواهر والأعراض في ادلة أصول الدین 
ومسائلة هي الطریق التي سلکها cai Bl‏ رها عیرس کا متا معا نی 
(۱) کشف الخفاء ۲ | ۱۸۰ . 


( ۲ ) نفس الصدر والصفحهة. 
(۳) الصوفية والتصوف فى ضوء الکتاب والمّنّة . / دار اقرا ط۱ ۲۰۰۱ ص۱5 . 


ی 
ER‏ 
ونقل شيخ الإسلام كلام أبي عبد الرحمن السلّمي "» فقال : قوله رايت 
فقال: بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل 

OQ. <8 )e 4 5‏ ۳ 
وكانوا ينهون عن الخوض فيه AO‏ 

كما علق الشيخ ابن تيمية على عبارة ( كما أن العرش وما حواه به استوى ) 
على اعتبار أن هذه الفقرة نقلها أبو قاسم القشيري عن الشبلى » فرد عليها 
الشیخ ابن تيمية Mle a MS‏ الکلام لیس له سناد عن الشبلي وهو یتضمن من 
الباطل ما هو تحريف للقرآن... آما قوله العرش بالرحمن استوی, فهو أولا خلاف 
القرآن فان الله آخبر انه هو الذي استوی علی العرش» فکیف يقال OF‏ الستوي Le]‏ 
هو العرش . وآما ثانیا GB‏ إذا قال العرش به استوی ليس آبلغ من قوله إنه استوی 
علی العرش ۱ ED‏ 

sls‏ يراه البحث أن دعوی الصوفية أن التصوف رو هن این اور 
الدين» وأنه لتمسك بالكتاب والسة إا هي دعوى عريضة خالية عن الدليل؛ 
بل الواقع یشهد بضدها ومخالفات القوم للكتاب ا كثيرة جا وقدعه 
جدا. 

وهذه بعض الامتلن : 

[۱] دخل pin‏ حمزة الصوفي » دار احارث احاسبي وکان للحارث دار 
حبيدة تیاب Sp Sly‏ داره شاه ر فا خی لاه مر gl gets a‏ 
١‏ الاستقامة / ابن تيمية/ دار ابن حزم ط ۲۰۰ وآیو القاسم هو القشيري وابن تيمية يرد على ما 
( ۲ ) محمد بن الحسين السلمي آبو عبد الرحمن يعد من طبقة مشایخ القشيري ومن شیوخ القوم . 


۳( الاستقامة صل/اه . 


9۶ ظ__ سس thee‏ يلخي ولشتيفة © 
تمه شوه eG‏ پیات ی Ea‏ وسكا ال سکن لقال اذ 
لم تعب من هذا الذي أنت فيه أذبحك» فقال له آبو حمزة آنت إذا لم تحسن أن 
تسمع هذا الذي أنت فيه فلم لا تأكل النخالة بالرماد ('2 . 

[۲ ] كتب الحسين بن منصور الحلاج إلى بعض تلامذته: السلام عليك 
يا ولدي» ستر الله عنك ظاهر الشريعة وكشف لك حقيقة الكفر فان ظاهر 
الشريعة شرك خفى» وحقيقة الكفر معرفة جلية أما بعد : اعلّم أن الله تعالى تجلى 
عن رقي we‏ تلن فد eee‏ ني ome‏ رد قن ای ی ده 
وشهد Shall‏ عيرم DEE‏ امک معا که غير تايوه را sip Bi‏ 
من هلا الکتاب أن از أن لا cd ee‏ ولا تیاس tes‏ ولا دغ ی 
محبته» ولا ترض أن تکون له غير محب. ولا تقل بإثباته ولا تمل إلى نفیه» وإياك 
والتوحيد والسلام 27 . 

1 ] حکی آن آبا تراب التخشبی كان معجباً ببعض الریدین فکان یدنیه 
ویقوم مصاحه والرید مشفول بعبادته ومواجدته فقال له آبو تراب یوما : «لو 
رأيت أبا يزيد » فقال :نی عنه مشغول » فلما أكثر عليه آبو تراب من قوله لو 
رانك ايا تیش جاع رمه men‏ ذال یاک ها سيراي وفك ات 
تعالى فأغناني عن أبي يزيد قال : أبو تراب فهاج طبعي ولم أملك نفسي فقلت 
ويلك تغتر ly‏ عز وجل لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى 
الله سبعين مرة قال gS‏ الفتى من قوله وأنكره فقال وكيف ذلك قال له ويلك 
انرق ]لهاك ails‏ فیط الف le‏ وا و انا یا WAS‏ قاط 
له على مقداره فعرف ما قلت فقال : احماني إليه فذ کر قصة قال في آخرها 
فوقفنا على تل ننتظره لیخرج إلينا من الغيضة وکان يأوي إلى غيضة فیها سباع 
ر 4 اللمع للسراج ص / 4۹6 . والحارث انحاسبي من آقران الامام أحمد بن حنبل كما هو معلوم. فانظر 

إلى تاريخ الانحراف. 


۲ ) رسائل ابن عربي / رسالة الشيخ للإمام الرازي ص۱۳ / ط ۱ مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية / حيدر أباد /915ام. 


Ne tas se REED 
› قال : فْمَرٌ بنا وقد قلب فروة على ظهره فقلت للفتى هذا أبو يزيد فانظر إليه‎ 
فنظر إليه الفتى فصعق فحركناه فإذا هو ميت فتعاونا على دفنه فقلت لأبي يزيد‎ 
يا سيدي نظره إليك قتله, قال : لا » ولكن كان صاحبكم صادقاً واستكن في‎ 
قلبه سر لم ينكشف له بوصفه فلما رآنا انکشف له سر قلبه فضاق عن حمله لأنه‎ 
sa) في مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك‎ 

ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى OLS‏ « الكشف عن حقيقة الصوفية OG‏ 
فقد جمع مالم يجمعه غيره من أقوال القوم التي تحمل مخالفات شرعية مختلفة 
المستويات. 

والرأي الأخير: هو أن التصوف مذهب لم يكن معروفاً في القرون الثلاثة 
الاولی الوسومة باشيرية, حسبما جاء في حدیث عمران ين بخصين عن النبي 
له قال : ( ثم إن خی ركم قرني ثم الذين بلونهم ثم الذين یلونهم ) قال 
عمران :فلا أدري أقال الرسول عي بعد قرنه مرتين أو ثلاثة "© . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه tw lll‏ 

" أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة Lely‏ اث شتهر التكلم 
به بعد ذلك» وقد نقل التكلم به غير واحد من الأئمة والشيوخ» كالإمام أحمد 
ابن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهم " (4) . 

قال شيخ الاسلام في وصف حالهم: وكان فيهم من یصعتون عند سماع 
القرآن» ولم يكن في الصحابة من هذا he‏ فلما ظهر ذلك أنكره طائفة من 
الصحابة والتابعين» كاسماء بدت أبي بكر peepee pr err‏ 
رم إحياء علوم الدين 4 / ۳۵۰ . 
ر ۲) الکشف عن حقيقة الصوفية لاول مرة في التاریخ | محمود عبد الرژوف القاسم / دار الصحابة 

. ۲ 


(۳) متفر عليه» البخاري برقم ۰۲۵۰۸ Yio.‏ ومسلم ۲۳۵۹-۲۹۳۳ ۱ 
ر4) مجموع الفتاوی ۱۱/۰ rr‏ 


و hes Fc‏ ا بي الدين sails.‏ 
سیرین ونحوهم ' 

SLB,‏ ابن خلدون:( " هذا العلم من العلوم الحادثة في الملة (۲) 2 ثم قال: 
فلما كتبت العلوم ودونت... فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس في فى 
الا خذ والترك كما فعله احاسبي في OLS‏ «الرعاية» » ومنهم من كتب في آداب 
الطريقة وأذواق أهلها.. كما فعله القشيري في «الرسالة» والسهروردي في کتاب 
«عوارف العارف » وأمثالهم 7 ثم انتقل للحدیث عن المتأخرين منهم 
فقال : ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة التکلمین في BESS‏ وفيما وراء اس 
توغلوا في ذلك فذهب کثیر منهم إلى احلول والوحدة كما آشرنا وملاوا 
كان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنین أيضا بالحلول 
وه Bae ee‏ 
وبين التصوف حين أصبح له BSG‏ خاصة يمثل هذه النقلة مالك بن دينار فتراه 
يدعو لأمور ليست عند الزهاد السابقين منها التجرد أي ترك الزواج ‏ وكان 
يقول : لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة ويأوي إلى 
مزابل الکلاب 2 
و مجموع القتاوی ۱۱/۷ . 
ر مقدمة ابن خلدون ص41۲ دار الفکر ط ۱ ۱۹۹۸ . 


مع مقدمة ابن خلدون ERE ye‏ 47 . 
رع) مقدمة ابن خلدون ENA‏ ومن قول الهروي - مانقله ابن خلدون فى ص٩1۱‏ . 


ما وحد الواحد من واحد }3 کل من وحده dole‏ 
توحيد من ينطق عن نعته تثنية أبطلها الواحصد 
توحیده ol]‏ توحيده ونعت من ينعته جاحد 


y‏ الصوفية نشاتها وتطورها | محمد العبدة وطارق عبد الحليم / دار الأرقم /برمنجهام / ط٣‏ سنة 
۳ ص ۰ ۲۱+۲ . 


te sta en RD 
ن خلدون هو الذي يميل إليه البحث ويراه‎ N 
صحيحاً من حيث التوصيف الزماني» وقد أيد هذا الاتجاه في المباحث السابقة‎ 
حيث شهد الاشتقاق اللغوي بان اللفظة مستحدثة _ والمعنى الاصطلاحى بأنها‎ 
الواردة في حدیث الرسول الکرم‎ Ayal کله کان بعد القرون‎ Vda كتلكو وان‎ 
والتصوف اخادث هذا من نشأته الأولى مال إلى الابتداع في الدین سواء‎ 
: كان ذلك في العقاند أو في العبادات أو في العاملات . ومن أمثلة ذلك‎ 
حمزة الخراساني: حججت سنة من السنین فكنت أمشي فوقعت‎ gal قول‎ 


a 


في بغر فنازعتني نفسي بان استفیث فقلت لاوالله لا ایت نينا 
هذا الخاطر حتی مر برأس بالبعر رجلان فقال أحدهما للاخر : تعال حتی نطم 
رأس هذا البشر هی ار وت اللجديا من 
هو أقرب إلي منهما وسكت حتى طموا ومضوا فإذا أنا بشيء قد دلى برجليه في 
البعر وهو يقول تَعلّق بي فتعلّقت به فإذا هو سبع وإذا هاتف يهتف بي ويقول لي 
يا أبا حمزة هذا حسن يناك من التلف في البثر بالسبع ('2 . 
وقال أبوسعيد الخراز: كنت في البادية فنالني جوع شديد فطالبتني نفسي 
بان آسال الله طعاماً فقلت : ليس هذا من فعل المتوكّلين » فطالبتني أن أسأل الله 
Ie |‏ الاك نالا محر يدها ی تفر 
ويزعم أنه منا قريب وأنالاثغتّ يمع من أتانا 
وی FF a, e‏ اسف ۳۱ 
والله تبارك وتعالی یقول : ل« وإذا سالك عبادي عني فإني قريب آجیب دعوة 
الداع ذا دعان فلیستجییوا لي وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدوت 670 4 [البقرة: CYAN‏ 
وقال تعالی : و وزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرني فردا Cal‏ خی الوارثين ® 


(۱) التعرف لمذهب اصل التصوف ص۱۵۰ . 


ne Al ۷۲ 

27 ی 13 2 CE 76 ۳ coals‏ 
سم هورق یش gp bai pS aig SOLA,‏ رات 
aes‏ یت eae i‏ 
قالت ys‏ عر سا ae‏ ها 
of ct‏ مولاي قار علی فغاتبتی فله العقبی OF‏ 

قال ابراهیم بن شيبان: وافاني بعض الریدین فاعتل عندي أياما فمات» 
فلما of‏ ادحل فى قبره» آردت أن odd AST‏ واضعه على التراب تذللا لعل 
all‏ يرحمه فتبسم في وجهي وقال : AE‏ بين يدي من تدلْلْني قلت :لا يا 
حبیبی أحياة بعد الموت؟! . 

فأجاب: أما علمت أن أحياءه لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار" . 

وقد اتهم أغلب مؤسسي التصوف في أزمانهم بالزندقة فقد روى ابن 
ار میت کید alll‏ ان اضف وق ادن :عبن الوعات امهعم 
عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : أول من تكلم في بلدته في ترتیب الأحوال 
ومقامات fot‏ الولاية ذو النون الصري وأنکر علیه عبد الله بن عبد SH‏ و کان 
رئيس قضاة مصر» وکان يذهب مذهب مالك وهجره لذلك علماء مصر نا شاع 
خبره آنه آحدث bale‏ لم یتکلم Ag‏ السلف حتی رموه بالزندقة ۳۱) 

قال السلمي : وأخرج آبو سلیمان الداراني من دمشق وقالوا أنه يزعم أنه ری 
الملائكة وأنهم یکلمونه وشهد قوم على آحمد بن أبي احواري أنه كان یفضل 
(۱) التعرف لمذهب fof‏ التصوف ص ۱۵۵ . 


(۲) التعرف لمذهب pal‏ التصوف ص ٠١۸‏ . 
(۳) تلبیس إبليس ص -١5١‏ وذو النون توفي 45 ۲ه.. 


۷۳ ce Oe, 
سس‎ at cs tel 
الأولياء على الأنبياء ('2 » فهرب من دمشق إلى مكة وانکر أهل بسطام على أبى‎ 
يزيد البسطامي ما كان يقول... فأخرجوه من بسطام ... وأنكر قوم على سهل‎ 
: ابن عبد الله حتى نسبوه إلى القبائح فخرج إلى البصرة فمات فيها قال السلمي‎ 
وتكلم الحارث احاسبي في شيء من الكلام في الصفات فهجره أحمد بن حنبل‎ 

0 E 
SEIS e 
وكم من مرة قد آخذ‎ (iL عطاء : تسيب الي الکفر والزندقة ریعنی آبا سعید‎ 

الجنيد مع علمه وشهد عليه بالکفر والزندقة» و کذلك أكثرهم ۲*۱ . 
وعن آبي عبد الرحمن السلّمي قال حكي عن عمرو المكي أنه قال : كنت 
آماشي الحسين بن منصور (الحلاج ) في بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمع 
قراءتي فقال يمكنني أن أقول مثل هذاء ففارقته ۲۳۱ . 
ما تقدم يشهد للقول ob‏ مذهب التصوف مذهب حادث في الإسلام لم 
تعرفه القرون الخيرية. وقد كان في عامة توجهه ميل إلى الابتداع» وما ذكره شيخ 
تس مي ايو لتحا عملي عقي أو عدار عدوم ی كما يمول سرت 
محمد العبدة : "منهج ابن تيمية رحمه الله في الجنيد وأمثاله من أوائل الصوفية 
هو الاعتذار عن بعض كلماتهم أو استبعادها لما يرى من صدقهم في عباداتهم» 
ر )١‏ مسألة ته é‏ تفضی| الاولیاء على الا نبیاء مشهورة عند الصوفية وقد فصل فیها القول سر خهم الذي 
يلقبونه بالحكيم محمد بن علي الترمذي في كتابه ختم الولاية . وسار على نهجه ابن عربي 
موسى عليه السلام فكان الولي أفضل من النبي » و کلام الصوفية هذا مردود. بادلة قاطعة . أولها أن 
الخضر نبي وليس وليا. 
(۲) تلبيس یلیس ۱۲۲ص . 
(ry‏ صاحب اللمع _ وهو من مشایخ القوم. 
(ع) تلبیس إبليس ص VUE‏ ۵ 
(ه) تلبيس إبليس ص ١19‏ . 


07 نک 
وهذا منهج سديد حيث يغلب الاحتياط لدين المسلم حتى لا يقع في الرجال» 
ولكن عندما ننظر إلى مجموع ما نقل عن الجنيد ونظرائه» فان الم يختلفء فان 
كثرة ما روي عنه تشجع على اعتباره من مؤسسي التصوف اد 

وهذا الذي قيل عن الجنيد يسري على أكثر مؤسسي الطائفة كذي النون في 
مصر وأبي حمزة الصوفي في بغداد وغيرهم الكثير. 


OOS 


(۱) الصوفية نشاتها وتطورها/ محمد العبده _ طارق عبد الحليم / ص۳۵ . 


الفرق بين الزهد والتصوف 


we et sen RED 


مس 
۱ تحت ۱۶( مد 6 
=e = 6G‏ 


الفرق بين الزهد والتصوف 
سس مس — 

اعتبر الکثیر من کتب فى التصوف أنه امتداد للزهد على اعتبار أن الزهد 
أكثر ما کان» كان في JU‏ والملبس والتاع» والعقی بذلك مع العصوف الذي 
زعم آهله أن لبسة الصوف من الزهد باعتبار غلظها ورائحتها» وتقللوا من الطعام 

عني أعلم الرامي معاد إبراهيم بن امم ' © أنه كان يعيش کل يوم على 

oO) Lae‏ ثم ركزت بعض الطرق الصوفية على التقلل من الطعام تحديدا 

وتسمت بأسماء لها علاقة بذلك مثل فرقة ( الجوعية ) كما ذكر الكلاباذي في 
التعرف ۲۳۲ oF‏ الهدف الأساسي عندها هو مجاهدة النفس في هذا الاتجاه. 
ولعل مثل هذا الربط ما دفع بعض الباحثين OF‏ يروا أن التصوف هو امتداد 
للرهد . ومن هؤلاء عمر رضا كحالة الذي قال: إن إطلاق الصوفى والتصوف 
ناف الام کان ادها ناهد lly‏ ولعي SO‏ ۱ 

وكلام كحالة بعيد عن الصواب. إذ لم يكن آول من تسمی بالصوفي كأبي 
هاشم الصوفي وجابر بن حيان» وعبدك وذي النون من الزهاد بدا لكنهم كانوا 
فقراء OF‏ صنعة الا کسیر تتطلب ذلك . 

یحکی آن واحداً سال شیخا من مشایخ هذه الصنعة OF‏ یعلمه هذا العلم 
وخدمه على ذلك سنين فقال إن من شرط هذه الصنعة تعلیمها لافقر من في 
اتکی را ای aap at‏ الله ی تاه باس ها 
مه سل ها Sa‏ ترس رهد حول فص ONCE EA‏ تین 
CTE‏ با 1 اح ۳ 
Ged! )۲(‏ نوع من البقوليات تزن الحبة منه أقل من غرام واحد . 


(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف ص ۲۲ . 
(4) الفلسفة الإسلامية وملحقاتها ص ۲۳۱ . 


جو ...فابتسد 
Lh‏ ل ل : لم أر آفقر منه ) 
فاخبر الاستاذ فقال : وجدت رجلا حاله وصفته کیت و کیت فقال الاستاذ : والله 
إن الذي وصفته هو شیخنا جابر بن حيان الذي تعلمت منه هذه الصنعة وبكى» 
قال : أن من خاصية هذه الصنعة أن الواصلین إليها یکونون في غاية الافلاس كما 
نقل عن الامام الشافعي من طلب JU‏ بالکیمیاء أو الا کسیر فقد أفلس '“ . 

قال في الأيجد: والفارابي القائل بامکانها كان من أهل الفقر الذين یعوزهم 
Sal‏ بلغة من العاش وآسبابه OO‏ 

وليس غرض البحث أن یتحیز لوقف ابتداء في مسألة الربط بين الفقر والزهد 
والتصوف أو الفلسفة أو الصنعة. ۱ 

ی را سس ی نت 
یکون ای رت 

إن الزهد هوء قلة الرغبة فى الشیء وان Ck‏ فلت : الرغبة عنه ۲۳۱ » فالی 
اي مقدار کانت العلاقة قائمة ین الزهد اقيقي والتصوف؟! . 

لبيان العلاقة بين الزهد العصوف. LY‏ من العودة إلى Le‏ کل منهما ومعناه 
بحیث تظهر العلاقة بين الحدين والعنیین. فاما أن تنبیع عن ارتباط إيجابي أو 
ارتباط سلبي . ويبدأ البحث بحد الزهد لغة. ۱ 

[ ۱ الز هد في اللغة : 

قال في لسان العرب في مادة « زهد » : الزهد والزهادة في الدنياء ولا يقال 
الزهد إلا فى الدنیا خاصة «الزهد » ضد الرغبة ا ها نها والزهادة فى 
ا حدیث الزهري وسل الزهد في الدنبا فقال: 


( ۲ ) المصدر السابق ص, LAV‏ 
( ۳ ) التوقيف على مهمات التعاريف. 


vo re وال مشرو‎ 

e eet 

و الزهد ضد الرغبة تقول زهد فيه» وزهد عنه من 
باب سلم وزهداً أيضاًء وزهد dap‏ بالفتح فيهما هدا وزهادة بالفتح لغة فيه 
والتزهد التعبد والتزهيد ضد الترغيب OO‏ 
I E‏ ا oe‏ 

جاء في التنزيل في سورة يوسف  : ASE‏ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 
وکانوا فيه من ER 4 © Aap‏ 

قيل: المراد إخوته » وقيل : السيّارة » وقيل : الواردة » وعلى أي تقدير فلم 
يكن Gaui‏ ييل COO‏ 

ونقل الشوكاني: عن سيبويه والكسائي قولهم قال أهل اللغة يقال زهد فيه 
لا يبالون به 200 . 

أما الزهد في الاصطلاح فقد وردت له عدة تعريفات تم اختيار 
التالي منها: 

[۱] الزمد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرء وثقة القلب 
k‏ عند all‏ كما في الحديث الذي فى الترمذي: ( ليس الزاهد فى الدنيا بتحريم 
JL‏ ولا اضاعة SU‏ ولکن الوهد آن تکون با فی ید الله styl‏ با فى OG Bay‏ 
ر )١‏ لسان العرب / ابن منظور / مادة زهد . ۳ / 195+ ۱۹۷ . 
(۲) مختار الصحاح ۱ ۱۱۹ . 
(۳) التعریفات ص۱۰۳ . 
ر4) الجامع لاحکام القرآن /القرطبي / ٩‏ / ۱۵۷ . 


رفي فت القداير: 
رد) SL‏ الزهد والورع » ابن تيمية ص ۷۳ ۰ وجاء مثله في مجموع الفتاوی 74۱/۱۰ ۱ 


B sacs cures pes) ۰ 97 


[؟] قيل لسفيان (بن عبينة) ا ol‏ افكون شاک ف 
الرخاء ضایر في البلاء" ('“ . 

[۳ ] وقيل لسفيان : ما الزهد ؟ » قال: " من إذا أنعم شكرء وإذا ابتلي 
صبس قلت : «السائل) يا آبا محمد قد أنعم عليه فشکر وابتلي فصبر» وجليس 
النعمة كيف يكون زاهدا؟ فضربني بيدهء وقال : من لم تمنعه النعماء من الشكر 

۲ 
والبلوی من الصبر ۲7 . 

[؛ ] قال ابن قدامة : "الزهد انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» 
وشرط الرغوب عنه» أن یکون مرغوبا بوجه من الوجوه فمن رغب عن شيء لیس 
مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يكن زاهدا کمن ترك التراب لا یسَمُی زاهداء 
وأنه ليس الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة القلوب 
فحسب» بل الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة " ". 

قد خرج الزهد و معام ا ون pel‏ 
ie‏ عن الزهد 0 و eee‏ 
يسمى هذا العنى تصرفاء دمن ای من يفرق ين الفقير والصوفي» شم من 
لكوي يا كرد ee‏ 
والسنّة من الأسماء والعاني والله قد جعل وصف أوليائه الإيمان والتقوى» فمن كان 
نصيبه من ذلك أعظم كان أفضلء والأغنياء بما سوى ذلك » وال أعلم" (*۲. 
ر الزهد وصفة الزاهدين » أحمد محمد زياد » دار الصحابة » تحقيق مجدي فتحي السيد » القاهرة 

۸ وه ص ۲۲ . 
ty)‏ الصدر السابق » ص ۲۳ . 


ر ۽ م عدة الصابرین ۱ +۱9۱ محمد بن آبي بكر الزرعي (ابن القیم ) / دار الکتب العلمية / 
لبنان / تحقیق زكريا علي یوسف. 


و ل لت 


ومما تقدم يمكن استخلاص عدد من النقاط. تُشكل عناص رأس 

للزهد: 

| أن يكون عن جدة» كما أن العفو الحقيقي لا يكون‎ LY الزهد‎ ]1١[ 
أيام ثم تناو[‎ BIG مقدرة» وبالتالي لا یسمی من صبر عن الطعام‎ 
OF البطيخ زاهدا لأنه لا يملك أحسن من ذلك‎ 

]۲[ لابد من إخلاص النية لله عند ترك الشيء الزهود فيه سواء OLS‏ 
رفا آخر من أعراض الدنياء فصاحب المال الذي یخرج ماله لیقال 
ليس زاهداً ما الزاهد الذي يُخرج ماله ابتغاء مرضاة الله . 


TS E ae al |‏ ۾ کم 


٤ [‏ ] أن يكون a‏ رضوان الله تبارك ao‏ الحسنة ١‏ 
الوجه في ذلك هو الرسرل الكرم ME‏ وخلفازه اراشدرن من بده 
رما وجهنا إلية ور كل شيعه و اک ویر 
olen) hes as,‏ تلالة رهط إلى بیوت أنواج ج النبي ۶ عله یسالون عن 
Be =‏ فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي 5 
al‏ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الد 
وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا آفطر » وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا آتزو - 
فجاء رسول الله BE‏ فقال : ؛ آنعمالذین قلعم كذا وكذا أمَا الله اي لأ 
له وأتقاکم له . لکتي ارم زانط > رای و , وأتروج النساء 
رغب عن سنتي فليس مني » 7" 


Loe le ع‎ 2 ٠ هه‎ 


تكلس Bas sues}‏ 
رسول ali‏ علله علی عفان بن مظعون التبتل ولو آذن له لاختصیدا" OF‏ 

و رس الله SF‏ الخيلء وجمع الامام ابن جماعة خیل الرسول ببیت 
فقال : 
واخیل سکب ميف سبحة ظرب لزاز» مرتجزء ورد لها اسرارٌ 

وهذه السبعة متفق علیها كما يذ کره ابن القیم في زاد العاد. ۲۱ 

كما اقتنی الحمير والإبل والعز» و کانت له مائة شاة وکان لا يريد أن تزید 
كلما ولد له الراعي بهمة ذبح مکانها شاة 27 . 

ومن هدیه في اللباس أنه كان له بردان خضران؛ وکساء أسود.... وکان 
تیه ين ام وان اش اسان رن لصيس ی ان ات 
الألوان إليه البیاض » وقال AE‏ «هي من خير ثیابکم فالبسوها وکفنوا بها 
موتاکم» ۲*۱ وکان غالب ما یلیس هو وأصحابه ما نسج ی ی 
ما نسج من الصوف والکتان» وذکر آبو إسحاق الأصبهاني باسناد صحیح عن 
ple‏ بن أيوب قال پا اتقو راحو عل مسا نت ی ا 
صوف وازار صوف» وعمامة صوف فاشماز منه محمد زاین سبرین) وقال : آظن 
أ را یبود at‏ قولون قد لبسه عیسی بن مريم» وقد حد ثني من لا 
أتهم أن النبي BE‏ َه قد لبس الکتان والصوف والقطن Bley‏ نبينا أحق أن تُتبع . 
قال ان poll‏ : ومقصود «ابن سیرین» بهذا أن أقواماً يرون أن لبس الصوف 
دائما ان و أنفسهم من غيره. .. ويتحرون رسوما 
وأوضاعاً وهيئات يرون الخروج عنها منكرأًء وليس St‏ إلا ا التقيد بها ۲۱ . 

وكان هديه في الطعام أن لا یرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداًء فما فرب إليه 
(۱) متفق عليه واللفظ لمسلم برقم ١105‏ . 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد /ابن القیم / تحقيق شعيب الأرناؤوط | مؤسسة الرسالة ج١‏ | ۱۳۳ . 
(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد ج ١714/١‏ + ۱۳۵بتصرف يسير. 


. والحديث صحيح حسب تخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ VEX HATA Ve المصدر السایق‎ ) ٤( 
. ۱:۳+۱۶۲ / Ve المصدر السابق‎ )5( 


2 لوف اه © 
oe‏ ال da ce‏ ا 

E OO‏ ویهام امه عن le‏ سفنت : كال 
رسول الله £5 : «خی ركم خی رکم لأهله ونا خير کم لأهلي .وإذا مات صاحبكم 
فدعوه » قال pf‏ حاتم GS‏ قوله عه فدعوه يعني لا تذكروه إلا بخیر ۲۳۱ . 

وعن الأسود بن يزيد ثم سالت عائشة Be‏ ما كان الدبي GE‏ يصنع في 
البيت قالت: كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج " . 

أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالابلة حدثنا حسين بن مهدي حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال ثم قلت لعائشة يا أم المؤمنين 
أي شيء كان يصنع رسول الله BE‏ إذا كان عندك » قالت : ما يفعل أحدكم في 
مهنة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ویرفع دلوه» آخبرنا أبو يعلى حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن أسماء حد ثنا مهدي بن ميمون حدئنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
be‏ أنها سعلت ما كان النبى BE‏ يعمل فى بيته » قالت : «کان يخيط 
ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم, = 

فالوسطية واضحة جلية في حياته الخاصة والعامة a‏ سيم 
رسالته» وبيان أن الدنيا محطة تزود للآخرة أساس من سس دعوته SE‏ 

وجِمَاعٌ ذلك يمكن ان يكون ظاهراً جلياً في قوله تعالى hs‏ وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس تصيبك من الدنيًا وأحسن كما أحسن الله ی ولا تبغ 
ote‏ في الْأَرْض إن الله لا يحب المفسدين 69 4 [ القصص : ۷۷ ] . 

قال ابن کثیر. رحمه الله : 

أي استعمل ما وهبك الله من هذا الال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك 
(۱) الصدر السابق ج ٠٤١ / ١‏ . 
(۲) صحيح ابن حبان ج ٤۸٤ / ٩‏ . 


(۳) صحيح البخاري برقم ۰۰4۸ 5 
(4) صحيح ابن حبان ج ۱۱ / 1490 


چو Gxt neice Kase] ٣‏ 
والعقرب إليه بانواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة ولا 
تنس نصيبك من الدنيا أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس 
والساکن والمناكح فان لربك عليك حقاً ولنفسك عليك Yim‏ ولأهلك عليك حقا 
ولزوجك عليك حقاً فات IS‏ ذي حى حقه > وأحسن كما أحسن GI‏ أي 
أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك ل ولا تبغ الفساد في الأرض 4 اي لا تكن 
همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض وتسيء إلى خلق الله فإ إن الله لا يحب 
المفسدين 6 ۱ . 

فالإتباع الحقيقي| إنما يكون بایثار الآخرة على الأولى لآن الآخرة خير 
ل( وللاخرة خير لك من الأولئ © 6 [ الضحي :4 ]»والأولى ليست تيف إذا 
اخذناها بحقها Up‏ دن آمنوا كوا من طیات ما رزقاکم واشکروا لله إن كسم 
یه تجدون CD‏ [ البقرة : ۱۷۲ ] . 

وقد استنکر المولى سبحانه وتعالى على من يحرم الطيبات فقال جل من 
قائل : : [ فل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده رالات من الرزق فل هي لین آمنوا 
في الحيَاة Gall‏ خالصة يوم القيامة کدلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 60 4 . 

[ الأعراف : ۳۲ ]. 

والزهد الحقيقي أن تكون عضرا فاعلاً في امجتمع ‏ تهتدي بهدي الله تبارك 
وتعالى وبهدي رسوله ta BE‏ مجاه الكرم . فقد آثر أبو بكر BE‏ 
الآخرة وآنفق ماله في مرضاة الله » في تحرير نفوس مؤمنة من العبودية وأنفق عشمان 
زل ماله في تجهيز جيوش الإسلام» ولم يقعدوا عن العمل» فأبو بكر ذهب لطلب 
رزق أهله وهو خليفة» حتى قيل له في ذلك وفرض له فرض من بيت JUN‏ لقاء 
العمل الذي يقوم به وهو إدارة شؤون الدولةء هذا هو زهد خير القرون ۳۱ . 


(۱) تفسير القرآن العظیم | ابن كثير ج۲ | ٩۰۰‏ 
١١)الخلفاء‏ الراشدون ص / ٠١‏ ٠عبد‏ الوهاب النجار /دار الکتب العلمية /لينان . 


۸۵ ین‎ es ال‎ 
NO a سِنَالدّين موالفلسيقة‎ Ka ® 

والعاقل من سار على نهجهم واستن بستتهم . وجعلهم قدوة حقيقية له قولا 
وعملا. 

وهذا أمرٌ مغاير من حيث الاصل لمسألة الجوع التي يركز علیها ال یه 
ra ee roe e‏ ا 0 
Par ee‏ 

.] ١۱١١ : النحل‎ [ 

قال ابن کثیر. رحمه الله ro‏ 

هذا مثل أريد به أهل مكة فإنها كانت آمنة مطمعنة یتخطف الناس من 
حولها ومن دخلها كان آمناً لا يخاف . .ل( فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء 
الله عليهاء واعظمها بعثة محمد AG‏ .. ل BEE‏ الله لباس الجوع والخرف 4 : 
أي آلبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء ویأتیها رزقها 
رغدا من كل مكان وذلك لا استعصوا على رسول الله SE‏ وأبوا إلا خلافه فدعا 

pall‏ أي ا ا 

E‏ ا 
الفقر وعوذ بك من القلة والذلة .© الذي وعن عبد الله بن مسعود 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج۸ / ۳۱۱ | مؤسسة قرطبة / واولاد الشيخ للتراث تحقیق مصطفی السید 

محمد ورفاقه / ط ۱ عام ۲۰۰۰ 
(۲) صحیح ابن حبان ۳/۳۰۶ برقم ۱۰۲۹ .وسئن النسائي وسن أبي داود وذکره الحاكم في الستد رل 


ج١‏ / ۷۱5 وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه | وصححه الا لباني . 
(۳) سان آبي داوود برقم ۰ ۱۳۲ / والسائي برقم 5775 وابن ماجة۲ ۳۸۳ وصححه الالباني . 


لب ايو رسي 
أن النبي ly + dU SB‏ یناج والعمر 3 Lng‏ پیات ll‏ لوب 
كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة) ۲۱ ... الحديث» وكثيرا ما 
كان الرسول BE‏ يتعوذ من فتنة الفقر. 

وهذا لا ينفي أن الرسول الكريم SE‏ جاع وجاع أصحابه وربطوا الحجارة على 
بطونهم من الجوع» لکن ما حصل له مي ولأصحابه رضوان الله عليهم لم يكن 
se‏ ل a‏ وهذا خلاف 

ال ون 
TT‏ 00 
a]‏ : 4 ] » والذي بين أن من أهم أسس دعوته مكارم الأخلاق فقال RE‏ : 
0 فا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ae‏ والذي وصفه أهل بيته بنحو ذلك في 
قول عائشة حإظها : « أنه لَه كان خلقه القرآن » 7 , 

ليس ثمة صلة بين زهده وزهد صحابته خير القرون من جهة وزهد الصوفية 
من جهة أخرى » فزهده وله وزهد صحابته انطلق من مقدمات شرعية صحيحة 
ELS‏ بيانه » انطلق من الجدة ثم الإنفاق من هذه الجدة. فأبو بكر GBS‏ يملك 
eee‏ ا ی 
نصف ماله في سبيل الله وعشمان BB‏ ته يتاجر ويكسب الربح الحلال» ويجهز 
wile‏ كاملا من Sean‏ ولو 

بينما الزهد المزعوم عند fal‏ التصوف ينطلق من منطلقات مختلفة في 
الأصول» يشهد لذلك أن عبد القادر اجیلانی افتتح مجلس الحديث عن الزهد 
)١(‏ سان الترمذي برقم ۷۳۸ 


(۲) فتح الباري + / ove‏ /وقال ابن حجر أخرجه الطبراني بالأوسط باسناد حسن. 
(۳) مسند الامام أحمد ج/ ٦‏ »ص ۹۱ . 


1» sti can ND 
Pn te ee pee ceo درنس سيت‎ 
OO الدنیا. . .لی آخر الرواية عن عیسی بطولها‎ 

أما نبينا محمد dae‏ فإنه عندما قال : «حبب إلى من دنياكم ثلاث اليب 
والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة » ۲۳۱ فكان يتناوله امتثالاً للأمر 
وامتشال الأمر الطاعة فكل من يتناول أقسامه (أي ما قسم all‏ له) على هذه 
الصفة فهو في طاعة وٍن كان متلبساً بالدنيا كلها 20 . 

وهذا فيه مخالفة شرعية تتبين فيما يلي: 


]١[‏ نبه الرسول الكريم إلى عدم الاستشهاد بكلام أهل الكتاب: 

فعن جابر قال : قال رسول الله BE‏ : ر ثم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا 
بحق وإنه ally‏ لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني ) (““ . 

قال ابن حجر رحمه الله .: 

(لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء) هذه الترجمة bi‏ حديث أخرجه 
أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر أن عمر ييه أتى النبي BE‏ بكتاب 
آصابه من بعض OLS! fat‏ فقرأه عليه فغضب ‏ وقال : «لقد جشتکم بها 
بیضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فیخبروکم بحق فتکذبوا به أو بباطل 
فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسی كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ) 
ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفا وأخرجه البزار أيضاً من طريق عبد لله بن 
ثابت الأنصاري أن عمر BS‏ نسخ صحيفة من التوراة » فقال رسول الله يبه & : 
1 لقع لزاني HSN ay‏ | عبد الق مینز دار الكتب العلمية لبنان ۱ VAAN)‏ » 


ص AV‏ . 
(ry‏ الفتح الرباني ص ۸٩‏ . 


dg: aU pa يب‎ et 
الجعفي وهو ضعيف‎ ple تسألوا أهل الكتاب عن شيء».وفي سنده‎ Y « 
ا ا بسع یت مور عند‎ 
الرزاق من طريق خريك بن ظهیر قال : قال عبد الله :ولا تسألوا آهل الکتاب‎ 
فانهم لن یهدو کم وقد أضلوا آنفسهم فتکذبوا بحق أو تصدقوا بباطل»‎ 
واخرجه سفیان الثوري من هذا الوجه بلفظ «لا تسألوا أهل الکتاب عن شىء‎ 
تصدقوا بباطل» وسنده‎ gf أن تکذبوا بحق‎ Lal فإنهم لن یهد و گم وقد ضلوا‎ 

200 

وقد غضب EE‏ حين رای مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال : 
« لو كان موسى حيا ما وسعه إلا إتباعي » ولولا أنه معصية ما غضب . 

وقد أخرجه أحمد والبزار واللفظ له من حديث جابر قال : نسخ عمر 
كتاباً من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي BE‏ فجعل يقرأ ووجه رسول الله BE‏ 
يتشد نمال Mean ah‏ عن ار رای السام كرا ی اه دوز 
كله ME Jus‏ : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلوا وإنكم Le]‏ أن تكذبوا ب بحق أو تصدقوا بباطل والّه لو كان 
موسى بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني » وفي سنده جابر الجعفي وهو 
ضعیف ولاحمد Laut‏ وابي یعلی من وجه آخر عن جابر آن عمر اتی بکتاب 
آصابه من بعض کتب أهل الکتاب فقرأ على النبي BE‏ فعْضب فذ کر نحوه دون 
تون مار تفه رات ا ان رسمه از ای 
وفي سنده مجالد بن سعید وهو لين وآخرجه الطبراني بسند فيه مجهول 
ومختلف فيه عن آبي الدرداء جاء عمر بجوامع من التوراة فذ کر بنحوه وسمی 
الأنصاري الذي خاطب عمر عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان وفیه «لو كان 
موسی بين آظه ركم ثم اتبعتموه وتر كتموني لضللتم ضلالا بعيدا + واخرجه 
أحمد والطبراني من حدیث عبد الله ابن ثابت قال جاء عمر فقال يا رسول الله 


(١)فتح‏ الباري ج ۱۳ ۳۳ . 


۸۹ 1" ر‎ eed 

دخ 2 سس ( ۱ 
إني مررت باخ لي من بني قريظة فکتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك 
قال فتغير وجه رسول الله مه احدیت. وفیه والذي نفس محمد بيده لو أصبح 
ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم وأخرج آبو يعلى من طریق خالد بن عرفطة قال 
كنت عند عمر فجاءه رجل من عبد مناف فضربه بعصا معه فقال : ما لي يا أمير 
امس oe nore‏ ال ال 
eg ee a‏ 
oe ones‏ ا ل E ies‏ 
كر قسا نیا دیا یه ان إني قد أوتيت eaeig‏ م 
anions‏ اب تاقد تهر کر ريس 
a‏ 
يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم 
يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك 
دف ارايخ مجر سواه ee‏ ةا احنواج إلى الرد فلي | الحو ريدن ني 
ذلك نقل الائمة قديماً وحدیثا من التوراة والزامهم ات 

ar‏ فا ل 
استشهاد لأنه قید بها حديث الرسول BE‏ كه بان لول err eis‏ 

E ا‎ ۳ aren Ir] 

ioe oe ee 
تردوا على القدر بجهلکم كل جاهل بالعلم مستغن برأيه» قابل كلام نفسه‎ 
وهواه وشيطانه فهو عبد إبليس تابع له قد جعله شيخه.‎ 


)1( فتح الباري ۱۳ ٥۲١‏ - ۰۲۰ . 


00 ا‎ wT E Get 
جميع ما آنتم فيه» واتركوا الطعن في الله عز وجل وفي أوليائه الذين يحبهم‎ 
OG SY ويحبونه»ولا تعترضوا عليهم في تناول الأقسام فإنهم متناولون بالأمر‎ 

وهذا خلط جلي من الجيلاني بين الأمر الكوني والأمر الشرعي وعلى أي 
تعليل فكلامه لا يكون إلا خطاء فلو قصد الأمر الإلهي الكوني» فامر الله لا راد له 
وكل الناس فيه سواسية فلماذا يخص به الأولياء ثم ما هو دليله عليه أصلا. ولا 
دليل . 

ولو قصد الأمر الشرعي» فهذا يعني أنه قال بامتداد الوحي لأنه اعتبر أخذ 
الأولياء ما قسمه الله لهمء ولم يعتبر العامة كذلك بدليل أنه rack‏ بالرهد في 
أماكن متعددة وفيهاالخروج عن الأهل والأموال وهذا أيضاً خطأ عظيم وله 
اعلم. 

[rv]‏ إذا روجعت قصة إبراهيم بن آدهم الذي ترجم له آبو عبد الرحمن 
اخشاب .£50 ااا ب ig ee‏ 
حدثني أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز © قال acca‏ ا ی تا 
قال : صحبت إبراهيم بن أدهم بالشام أنا وأبو یوسف العسوبي وأبو عبد الله 
الستجاري elas‏ يا ابا ق جرت موي اخرلا حبق كان !قال : كان أبي 
+ علرك خسن ركه هايا نز کب إلى Oe eat ely‏ يونا على MANS‏ 
(۱) الفتح الرباني ص٩۸‏ . 
(۲) من رجال الصوفية يروي حکایات عن آبي بكر الشبلي توفي ATTY‏ 
(۳) صوفي بغدادي آقام عصر مدة فعرف بالصري توفي ATTA‏ 


(4) آبو سعید الخراز من أهل بغداد صحب ذا النون والسري السقطي وبشر بن اخارث وغیره مات عام 
۷ اها 


otal‏ ا at‏ سبد 
يا إبراهيم ألهذا خلقت؟! » أم بهذا أمرت؟! ففزعت ووقفت ثم عدت فركضت 
الثانية » ففعل بي مثل ذلك ثلاث مرات » ثم هتف بي هاتف من قربوس”') 
السرج aly‏ ما لهذا خلقت ولا بهذا مرت قال : فبزلت فصادفت راعیا لابي 
یرعی الغنم» فأخذت جبته الصوف فلبستها ودفعت إليه الفرس وما كان معي 
وتوجهت إلى مكة, فبینا آنا في البادية إذ أنا برجل يسير لیس معه إناء ولا زاد؛ 
ی SE‏ 
إناء فيه شراب فا کلت وشربت و کنت معه على هذا أياماء وعلمني اسم الله 
لاعظم» ثم غاب عني وبقیت وحديء فبینا آنا ذات یوم مستوحش من الوحدة 
دعوت all‏ به فإذا أنا بشخص آخذ بحجزتي» وقال : سل تعطه فراعني قوله فقال 
لا روع عليك» لا باس عليك» آنا أخوك الخنضرء إن آخي داود علمك اسم الله 
الاعظم فلا تدع به على أحد بينك وبینه شحنای فتهلکه هلاك الدنیا 
ES‏ 

وفي هذه القصة المخالفات التالية: 
[1] ل ل وداود قد مات . 
[۲ ] مقابلة ابن آدهم للخضرء والخضر OEE‏ مات . 
[ توي ا داز تیاه این امشو خی ill‏ تعد راذا ول نام 

فكان الله يطعمه ویسقیه حسبما يفيد فهم القصةء وبالتالي سلك هو نفس 
السلوك بعد أن gle‏ اسم الله الأعظم» « وهذا مخالف لهدي الإسلاب فالقرآن أمر 
yt‏ ابي ررد ودرا لز Mele‏ قري 116 ار cL14Y:‏ 
والرسول الكريم ioe‏ ييه أمر بالأخذ بالاسباب قال Se Me‏ للأعرابي الذي سأله عن 
ر ا القريوس هو مقدمة السرج المرتفعة منه وكذلك مؤخرة السرج فهما قروسان . 


مع طبقات الصوفية/ آبو عبد الرحمن السلمي / تحقيق نور الدين شريبة من علماء الأزهر/ دار 
الكتاب النفيس ص٩۹‏ ۳۱-۲ . 


جو “ال بشني ¶ 
الناقة: «اعقلها وتوكل » ( 

فلا ينبغي للمسلم الذي یبحث في الدقائق, أن یتجاهل شرع رسوله BE‏ 
في الاتباع. ثم آکمل إبراهيم تعلیمه من راهب نصراني كما ذکره شيخ السلمي 
أبو نعیم الأصبهاني ۲۳۱ في حلية الأولياء. 

ا ل ال 
محمد بن حمدان النيسابوري حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي قال: سمعت 
بقية بن الوليد يقول سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: تعلمت المعرفة من راهب 
يقال له أبا سمعان دخلت عليه في صومعته فقلت له : LIL‏ سمعان منذ كم 
أنت فى صومعتك هذه؟ قال: منذ سبعين سنة » قلت : فما طعامك » قال : 
یا حنيفي فما thes‏ إلى هنذا قلت احببت of‏ اعلم » قال: في کل ثبلة حمصة 
فلج دجا ای بم شح ای ی eel Cree‏ قاری ال 
بحذائك » قلت : نعم » قال : إنهم يأتوني في کل سنة يوما واحدا فیزینون 
صومعتي ویطوفون حوالیها ويعظموني بذلك فکلما تثاقلت نفسي عن العبادة 
خی تزا كلكا wie ctl‏ تسا تم مط وراه i‏ سم سید 
79 یلع رید CUM‏ من 
قال : انزل عن الصومعة » فنزلت فادلی لي ركوة فیها عشرون حمصة فقال لي 
اف لفق روا ادیش لین فا مسف روخ en‏ 
فقالوا : يا حنيفي ما الذي ادلی إليك الشیخ قلت : من قوته » قالوا : وما تصنع 
به نحن أحق به » قالوا : ساوم» قلت عشرین دینارا فأعطوني عشرین دینارا 
فرجعت إلى الشیخ فقال :يا حنيفي ما الذي صنعت؟ قلت : بعته» قال : بکم؟ 
قلت : بعشرین دینارا قال : أخطأت لو ساومتهم عشرین آلفا لأعطوك هذا عز 
من لا يعبده » فانظر كيف یکون عز من یعبده » يا حنيفي آقبل على ربك ودع 


(۲) أبو نعيم الأصبهاني | أحمد بن (سحق بن موسی بن مهران / صاحب الحلية عده صاحب اللباب من 


ay ر ر‎ eee xe, 
4 الذهاب والجيأة‎ 

قال راوي الحكاية بعد هذه الحادثة بشهر انقطع إبراهيم عن الناس "° أي 

وجعل آستاذه في مسالة الزهد والانقطاع عن الأسباب راهباً نصرانياً. 

۳ ونظرة في تعريفات القوم للزهد »تبين الاتفاق بين هذه التعريفات على 
نبذ الدنیا بالكلية بحيث تخرج هذه العاني عن مفهوم الزهد لتتحول إلى معاني 
آخری فلسفية »تم التأصيل لها من قبل آفلاطون وفیلون وأرسطو وغیرهم» حيث 
يرى هؤلاء أن تصفية النفس آمر ضروري ولابد منه لمن آراد أن يشرق في قلبه 
النور الإلهى ولا تكون هذه التصفية إلا بمخالفة المتطلبات الجسدية. 

ومن هذه التعريفات : 

(01 ق سيت ariel‏ ل تزه اساي لیا عن tet‏ 
وحماها عن أصفيائه» وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنه لم يرضها لهم ۳۱ . 

زب + القشيري سمعت الاستاذ ak‏ اللدكاق يقول: الزهد أن تترك 
الدنيا كما هي لا تقول al‏ رباطاً أو أعمر مسجدا OY‏ 

اچ( ابن خفيف : الزهد ce‏ للدي ا لمات و ا يه 
ال لاله ؟ ee ee ee‏ تكون شفقته 
على فقره كشفقة الغني على غناه» فکما أن الغني یفعل کل شيء ویجتهد حتی 

لا یزول غناه» فکذلك ينبغي للفقیر أن یفعل مثل ذلك حتی لا یزول فقره فلا 
یسال الله عز وجل زوال فقره إلى غناه "2 . 
(۱) حلية الاولیاء ۸ 59 . 
(۲) نفس الصدر. 
(۳) الرسالة القشيرية ص ۱۹۰ . 
٤(‏ ) نفس الصدر . 


(ه) تفس الصدر . 
)4( غنية الطالبین ص۷٥٤‏ 


ہو ل الا يلين Bocca‏ 

ل ل د بست 

( أللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى) '“ . 

ا (أبو يزيد ) بأي شيء وجدت المعرفة فقال : ببطن جائع» وبدن 
غا فاعتبر اطوغ والعري اساسا للمعرفة الالهیت Gag‏ هن لیا لاست 
إليه بدليل قوله اللاحق العارف همه ما يأمله والزاهد همه ما يأكله 20 . 

CD}‏ قال الجنيد ما خذنا التصوف عن القيل والقال» ولكن عن الجوع 
وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات . 

زيادة علی ذلك فان امجنید لا برغب للمریدین بالعمل OF‏ العمل خير 
آحوالهم فقال: آحب للمرید أن لا یشغل قلبه بالتکسب Wy‏ تغیر حاله ۲*۱ . 

وقال فلاسفة الصوفية : أن الفقر آساس التصوف ومنهم ابن عجيبة 
ونصه : الفقر آساس التصوف وبه قوامه» وروي عن روم أنه قال : مبنی التصوف 
علی JOD Bai‏ 

ومتابعة تعریفات الصوفية للرهد واجاهدة ومحاولات معرفة alll‏ کلها تنبیء 
بوضوح باشروج عن حد الزهد الستي الذي بين منهجه الرسول الكرم BB‏ 
واساسه التوسط في كل شيء مع وجود إشارة هداية واضحة تشکل ناظما 
للمسلم وهي قوله تعالی : ل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله لَك 6 القصص : ۷۷ ]. 

ففی a SA‏ بیان أن الوجهة النهائية والهدف الأسمى هو BEV‏ وآن 
الدنیا زاد لها . وآن الية السیر هي الاحسان » وهذا غاية البیان وغاية الوضوح 


«) صحیح مسلم 4 | ۲۰۸۷ برقم ۲۷۲۱ . 

(۲) طبقات الصوفية ( ترجمة آبي يزيد ) ص٤۷‏ . 

. المرجع السابق » ص۷4‎ (T) 

ری الرسالة القشيرية. 

6 نص ابن عجيبة ورويم نقلاً عن مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية ۲ / van‏ 


ee AAs الد‎ sae AN) 
وغاية الطموح لكل مؤمن » أن يكون مبتغاه جنة عدن يأخذ لذلك من الدنيا من‎ 
غير سرف ولا تقتير. يسلك إلى ربه طريق ا محسنين الذين يعبدون الله كأنهم‎ 
. 2'( لم يكونوا يرونه فإنه يراهم‎ Ob يرونه‎ 

وقد نبه ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس لهذه المسألة فقال: فالتصوف 
مذهب معروف يزيد على الزهد» ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم یذ مه 
أحد وقد ذموا التصوف 220 . 

وإذا كان ابن الجوزي قد لاحظ الفرق بين الزهد والتصوف إلا أنه لم يتطرق 
إلى علاقة التصوف والجوع الصوفي بالفلسفة وهذه مسألة أصبحت واضحة 
بينة . فالجوع الصوفي ليس من الزهد في شيء. 

إنه جوع فلسفي أساسه مقاومة اللذات الحسَّيّة من أجل أن يظهر لهم نور 
الحكمة الذي يزعمونه فيهيمون بالنور الالهي أو يتحدون به. 


جج ر سمش 


)١ (‏ مقتبس من حديث جبريل الطويل الذي تحدث عن الاسلام والإيمان والإحسان. 
١؟)‏ تلبيس إبليس ص ٠١١‏ . 


By ۹۹ 

هل .ایند 

الفقر والجوع 

لا علاقة مطلقا بين الجوع والفقر والتقشف الذي دعا إليه الفلاسفة من جهة 
وکبار الصوفية من جهة آخری بالزهد الإسلامي . 

Sb 5a ساني‎ AS sis was Willige لته رغیه‎ 

بینما الجوع الفلسفي محاولة إشراقية كاملة تهدف إلى الاتصال بالله من 
خلال كيت كل ما هو حسيء فقد سعل سهل بن عبد الله التستري عن النفس 
فقال : النفس سره ما ظهر ذلك السر على أحد من خلقه الا فرعون فقال آنا ربكم 
والأعلى ).وله سوم جیسب سيا ويه رتم تحني ارم كلها تددن العید 
cee:‏ انفد ارقت عكر ره ما . فإذا دفنت النفس تحت الثرى وصلت 
بالقلبيا إلى الغرش 277 
ولعت إلى س | فجعلت قوتي اقتصارا على أن يشترى لي بدرهم من 
اعد Beige‏ ل ما اي ی و 
| (۲) 
الصوفية فى ذلك . 


(۱) الاحیاء ۳ / ۲:۳ و > ae:‏ 
(۲) الرسالة القشيرية بتحقیق هاني احاج ص۷۸ . 


ور ررر ۹¥ 


الفقر والجوع عند الفلاسفة 
SSN‏ 


يرى الأستاذ محمد عبد الرحمن مرحبا فى كتابه الموسوم «الفلسفة اليونانية 
CALOL Neal of‏ :اسان عرقي الخال مادج هران دض یه 
مار دق ایا مکی N‏ ةقر قوق ele‏ وید قن US gs ib‏ 
متمايزان فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع ا خارج ذاته ولا 
تحده رقعة ذاته.... أجل هو الكائن الوحيد الذي يعلو على ذاته باستمرار... 
لأنه عاجز على أن يبقى فيها لا یغادرها.. .إذ لا تحقق الشخصية ولا يكون 
للوجود الإنساني معنى إلا بالخروج من الذات والمفارقة المستمرة لها ('2 أ.ه. 

وعلیه: فالكائن ای إنما تتحدد قيمته بتزايد المسافة بينه وبين واقعه 
احسوس وتظل هذه السافة تزيد وتزيد في الإنسان حتى لا يقيده VOLS‏ وأهم 
وسيلة من وسائل هذا الخروج عن الذات أو المفارقة لها من أجل العيش خارج 
البعد الزماني للذات هي مقاومة ما يدفع إلى الانحباس فيها- كاللذات الحسية. 

فافلاطون يرى أن الفلسفة هي البصر بالخير والحق والجمال وتأملها وانتقاش 
القلب والسر بهاء إنها ضرب من التصفية المستمرة للنفس وتفريغها من شواغل المادة 
والعالم المحسوسء والقيام على مجاهدتها وتطويعها وأخذها بالعلم والعرفان ۳۱ . 

وقد عدد افلاطون مزایا الفیلسوف الحقيقى ومنها: آن یکون مبالاً إلى 
احتقار النْذْاتَ الجسدية غير مكترث بالمال... (aa‏ فى الحياة نابذاً للشقاء 
شا انام الو ۳۱ ۱ 

ویری أفلوطين أن البدن سجن للنفس وهو أصل شقائها على هذه الارض 
(۱) من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الإسلامية / محمد عبد الرحمن مرحبا ۱ / ٠١‏ . 
)١(‏ نفس المصدر ٠٤١ / ١‏ . 


(۳) نفس المصدر ١١۹/۱‏ . 
رع) نفس الصدر ۱ / ۱۱۹ . 


eo, 54 

Bcc, ells و ا ا‎ > ie 
وأصل نقائصها وشرورها ولذلك فلن يقر لها قرار حتى تتخلص منه وتعود إلى‎ 
مصدرها الأول «السماوي) ولكنها لن تصل إلى هذه الغاية دفعة واحدة فلا بد‎ 
الجسم والحس باجاهدة والتصفية والدأب على حياة‎ Sere عن ارد‎ ae! 
a  حورلاو الوجدان‎ 

وقديماً Jee‏ سقراط عن السر في أنه لا يحزن : فقال : إنني لا أقتني ما أحزن 
ل » وكان سقراط يمشي حافي القدمين صیفا وشتاء وحتى في 
حملات الشتاء » وكان يلبس نفس الثياب صیفا وشتاء وكان في غالب أمره مقلا 
من الطعام el‏ انق بن :كا بك عبان تایه بات فیس ری را کاب 
بنهاره وليله ۲۲۱ . 

ولقد حول هت ان یر یت عاق سيدا قراب ری 
ترف روما ورذائلها وبين ارستقراطیتها الماجنة المتهتكة فقد كان زاهدا متقشفا لا 
یبیح لنفسه أكل اللحوم ولا ینعم بالنوم إلا بقدر ما تضطره إليه الحاجة ولا يأكل من 
الطعام إلا ما يقيم الأودء وکان لا یعنی بجسمه بل كان يستحي أن يكون لروحه 
جسد على حد تعبیر ( فرفوریوس) OO‏ » ویری ( هرقلیتس) أن الانغماس في 
اللذات وتأكيد الذات کل ذلك معارض لقانون الکون وإن القضاء على التا کید 
الصار خ للذات أحوج من طفاء النار OP‏ ویری (فیلون) أن تطهیر النفس بالزهد 
والعبادة لا یزال یصعد بها من وسیط إلى وسیط حتی تبلغ الوسیط الأعظمء ولا 
يتم التطهیر أو الصعود والعودة إلى الله إلا باجاهدة النفسية والتصفية والعلم 
والنجاة بالنفس من هذا العالم التناهي عالم المادة ومصدره الشر. 

وغاية الانسان نما هي الوصول إلى له والاتحاد به والفناء فیه ۲۲۱ . 
ر التفکیر الفلسفي في الإسلام ص ۳۲۲ 
ر۳) موسوعة الفلسفة /د عبد الرحمن بدوي | ١‏ / ۰۷۰ . 
ری من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية / ۱ / ۲۲۷ . 


رهم نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان / علي سامي النشار / ص E/N. ٠١١/‏ 
(4) من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية / ١‏ / ۲۲۵ . 


Te et تلع‎ RSE BD 

ويرى أرسطو أن النفس لا تجد AS‏ الحقيقية إلا في الفلسفة التي هي الأمر 
الالهي في النفس؛ وليست النفس تجد سرورها في المطاعم ولا في المشارب ولا 
في اللات الحسية » وما اللذة الحسية إلا جذوة تلتهب قليلا ثم تخمد والنفس 
العاقلة التي تصبو إلى الخلاص من عالم الحواس المظلم هي نور محض ينبعث إلى 
مدى بعيد ومن عرف نفسه فى هذه الحياة كفلت له هذه المعرفة أن يدرك أن كل 
Girdle lar‏ كر و و ane‏ 

ولعل مثل هذه الأقوال والنقول ماحدى بالمستشرق «نیکلسون » أن يقول فى 
Pens Pee‏ مه ول تا وا کی E‏ و رسن اننا إذا رت RTP UMP‏ 
التاريخية التي احاطت بنشاة التصوف بمعناها الدقیق استحال علینا أن نرد أصله 
إلى عامل هندي أو فارسي ولزم أن نعتبره ليذ لاتحاد الفکر اليوناني بالدیانات 
العرقيه» ویعباره Gat‏ ولیدا للقن الم علاط نید tad‏ و لعن 
الغنوصي) OO‏ : 

ورغم وجود مثل هذا الاتجاه الفلسفي الذي يحض على قهر لذات الجسد بقوة 
في الديانات الهندية» فإن توجه نيكلسون إلى استبعاد هذه الديانات والفلسفات 
lie yet tas‏ التصوف المنسوب إلى الإسلام يعود إلى عدم الاختلاط الثقافي 
بقوة بين الثقافة الهندية والثقافة الإسلامية فى حين كان الاختلاط قويا بين الثقافة 
اليونانية والثقافة الإسلامية وان ار د الأول . 

eae‏ يها كما الهند تعتمد بقوة على التجرد 
bes Bs,‏ الس وشكون السالك Layee‏ عن + جميع المحسوسات واللذات 
الجسمانية مقبلا بكل تركيزه الفكري على التأمل المؤدي إلى الفناء . 

يؤكد ذلك حياة الفارابي الذي عاش عيشة الزهاد حياته كلها فلم یقت مالا 
(۱) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص / 45 ت.ج.ديبور/ تعريب وتعليق محمد عبد الهادي آبو ريده 


/دار النهضة العربية bf‏ ه / ١981‏ . 
(۲) نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها/ د .عرفان عبد الحميد فتاح اص 4۲ /دار الجيل بيروت لبنان. 


0 


عو ددع ینود 
ولم یتزوج وبالتالي لم يكن له ولد ویصفه ابن خلکان فیقول : كان يعيش عيشة 
قدماء الفلاسفة ('2 . 

ویقول الفارابي: ویجب إذا كنا نحن متلبسين بالادة كانت هی السبب فى 
أن صارت جواهرنا جوهرا يبعد عن الجوهر الأول Se‏ كلما قربت جواهرنا منه 
كان تصورنا له أتم وأيقن وأصدق وذلك أنه كلما كنا أقرب إلى مفارقة المادة كان 
تصورنا له أتم » Uy‏ نصير أقرب إليه بان نصير عقلا بالفعل ‏ وإذا فارقنا المادة على 
التمام يصير المعقول في أذهاننا أكمل ما يكون ('2 . 

ويقول الكندي :[ وهذه النفس التي هي من نور الله عز وجل إذا هي فارقت 
البدن علمت كل شيء في العالم ولم يخف عنها خافية والدليل على ذلك قول 
أفلاطون : ( إن كثيرا من الفلاسفة الطاهرين القدماء لما جردوا من الدنيا وتهاونوا 
بالأشياء المحسوسة وتفردوا بالنظر والبحث عن حقائق الأشياء انکشف لهم عالم 
الغيب وعلموا ما يخفيه الناس في نفوسهم واطلعوا على سرائر الخلق ) فإذا كان 
هذا هكذا والنفس بعد مرتبطة بهذا البدن في هذا العالم المظلم الذي لولا نور 
الشمس لكان في غاية الظلمة » فكيف إذا تجردت هذه النفس وصارت في عالم 
الحق الذي في نور الله سبحانه ] ۲۳۱ . 


1۰۰ ا 


=~ 


(۱)التفکیر الفلسفي في الإسلام ص۳۳۷+۳۳۸ . 

( ۲ )تراء أهل الدينة الفاضلة ومضناداتها/ آبو نصر الفارابي | تقدع وتعلیق د. علي ابو ملحم / دار 
الهلال / ص ۰ +4۱ 

(۳)رسائل الكندي الفلسفية ( رسالة الكندي في القول في النفس ) ص٤‏ ۲۷ نقلا عن نشاة الفلسفة 
الصوفية وتطورها ص ۲۳ /د.عرفان عبد الحميد فتاح / دار الجيل/ لبنان. 


sal soe ©‏ الع 
الفقر والجوع عند الصوفية 
SQ ONC‏ 

وتعفق أو تكاد أقوال كبار الصوفية في هذا الاتجاه مع أقوال كبار الفلاسفة 
اليونان ومن أخذ عنهم حيث يزهدون بكل احسوسات سواء في الدنيا أو في 
الآخرة » فالآخرة حسب وعود الله تبارك وتعالى للمسلمين في القرآن الكريم هي 
قصور وجوار وأتهار وفاكهة وعسل وأعناب وهذه الأمور جميعها تخدم اللذات 
الحسية والقوم يريدون الترفع عن ذلك » ولذلك زهدوا في الآخرة مع الدنيا . 

ومن أقوالهم في هذا الخصوص 

[۱] أن رجلا سأل أبا يزيد البسطامي عن ابتداء زهده ؟ فقال : ليس للزهد 
منزلة » فقلت: لاذا ؟ قال : لاني كنت ثلاثة أيام في الزهد فلما كان الرابع 
خرجت منه ‏ اليوم الأول زهدت في الدنيا وما فيها واليوم الثاني زهدت في 
الآخرة وما فيها واليوم الثالث زهدت في ما سوى الله فلما كان اليوم الرابع لم يبق 
لي سوى الله فهمت » فسمعت هاتفا يقول : يا آبا يزيد لا تقوى معنا » فقلت : 
هذا الذي أريد فسمعت هاتفا يقول : وجدت وجدت ۲۲ . 

وسل أبو يزيد:بأي شيء تلقيت المعرفة؟ » قال : ببطن جائع وبدن عار . 

وذكر أبو حامد الغزالي قصة عن أبي يزيد جاء فيها قول أبي يزيد :( آدخلني 
الله في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي وآراني الأرضين وما تحتها من 
الى »تع لعن في ead‏ ی کے اوت اران مافيها من 
الجنان إلى rer merry ree‏ فان لضي Diver perenne?‏ 
فقلت یا سيدي ما رایت شیغا استحسنه فاصالك OO‏ 

ونقل gal‏ حامد أنه قیل لأبي يزيد ٠‏ حدثنا عن رياضة نفسك في بدايتك 


(۱) الرسالة القشيرية ص۷۷ . 
(۲)الاحیاء 4 / ۳۵۲ . 


u ۱۰۲‏ 
7 وین Bacay,‏ 
فقال: نعم دعوت نفسي إلى الله فجمحت علي فعزمت عليها أن لا أشرب الاء 

ae‏ وا ادرف Rae‏ فوفك لى ذلك 

]1[ قال عبد القادرالجيلاني : وآما الدنيا فرأيتها فانية زائلة ذاهبة AGG‏ 
خادعة » فانقت من السکون إليها والوقوف معها لسرعة ذهابها » وأما الآخرة 
فر فقت عند ها ضاعة فر ند عنيهنا وهو کر ا مسد نه مشعر که catia‏ أن 
اله قد آعد فیها شهوة النفس وما تلذ به الأعين . وهو قول a‏ عز وجل : وفيها 
ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين 4 1 الرخرف : ۷۱ ]. 

قلت :قاين شهوة القلب فاعرضت عنها إلى مولاها وبارئها وخالقها احدث 
Ou‏ ۱ 

وقال الغزالي: وأغلب البواعث باعث البطن والفرج وموضع قضاء وطرهما 
الجنة » فالعامل لأجل adi‏ عامل لبطنه وفرجه کالاجیر السوء »ودرجته درجة 
اه اما Lies tale‏ فان لا قاوة کی ال اکن فيه تي bed‏ 
وجلاله» ومولاء أرفع درجة من الالتفات إلى النکوح والطعوم في الجنة فانهم لم 
یقصدوها بل هم الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي یریدون وجهه.. 
ویسخرون من یلتفت إلى الحور العين ۳۱ . 

وقال آیضا: إن من يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو comet‏ ولا 
مطلب القاصد ر ین إلى الله آمر شرف من Nein‏ ومن رای مشایخهم وبحث عن 
معتقداتهم وتصفح كتب الصنفین منهم فهم هذا الاعتقاد من مجاري آحوالهم 
على القطع ۲*۱ . ۱ 
(۱) نفس الصدر ۳ / ۳۱۰ , وبهذا العنی في الرسالة القشيرية ص ۷۷ 
(۲) الفتح الرباني والفیض الرحماني / عبد القادر الجيلاني | ص ٠٠۳+۲٠۳‏ . 


(۳) الاحیاء 4 / ۳۷۵ وبنفس العنی » انظر ۶ | ۳۳9 . 
)8( ميزان العمل ص۱۱ . 


Ne sc sn REID 
عشر فوائد واستشهد لبعض هذه الفوائد بكلام أبي سليمان الداراني ( عليك‎ 
. بالجوع فإنه مذلة للنفس ورقة في القلب وهو يورث العلم السماوي)‎ 

ثم استشهد بحديثين عن رسول الله کیا : 
الأول: "أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وترق . 
الثاني: " من أجاع بطنه عظمت فكرته » وفطن قلبه . 

قال الحافظ العراقي عن الحديثين Yo:‏ أصل لهما ) . 

ونقل عن الشبلي قوله: ما جُعْت لله يوماً إلا رایت في قلبي بابا مفتوحاً إلى 
یا Serre‏ 5 

قال الغزالی بعد ذلك : ولیس یخفی أن غاية القصود من العبادات الفکر 
الو Nig‏ مان ماق so‏ 

والشبع بمنع منه واجوع يفتح بابه والمعرفة باب من أبواب الجنة » فبالحري أن 
ا 

ونقل الغزالي آثاراً عن الأنبياء السابقين بفضل ترك الدنيا منها: 

روي : أن المسيح OE‏ مر في سياحته برجل نائم ملعف في عباءة فأيقظه 
وقال: يا نائم قم فاذكر الله » فقال : ماذا تريد مني إني تركت الدنيا لأهلها فقال 
المسيح : فنم إذن يا حبيبي . 

ومر موسى MEE‏ برجل نائم على التراب وتحت رأسه لبنة» ووجهه وخیته في 
التراب وهو مؤتزر بعباءة: فقال : يا رب عبدك هذا في الدنيا ضائع » فأوحى الله 
تعالى إليه: يا موسى أما علمت آني إذا نظرت إلى عبد بوجهي كله زويت عنه 
الدنيا كلها(" . 
ر الإحياء ۳ | 84 . 


ر ۲ ) مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب في علم التصوف لابي حامد الغزالي ص7١‏ دار 
الكتب العلمية ۱ ۱۹۸۲ . 


FB xan sons sg) 7و ئا‎ 

قال أبوالقاسم القشيري في رسالته: فان آرباب السلوك تدرجوا في اعتياد 
الجوع والإمساك عن الأكل» ووجدوا ينابيع الحكمة في الجوع 27 . 

ثم أورد قصصاً على جوع القوم منها: أن one‏ عبد الله كان لا یاکل 
الطعام إلا في كل خمسة عشر يوما. 

وقال يحيى بن معاذ : 7 أن الجوع يباع في السوق لما كان ينبغي لطلاب 
الآخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره. 

وبسند ذكره القشيري إلى أحمد بن آبي ا حواري يقول: سمعت أبا سليمان 
الداراني یقول : مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع. 

وقال أبو علي الروذباري: إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام Ui‏ جائع » فالزموه 
السوق وأمروه بالگسب . 

وقال سهل التستري: U‏ خلق الله الدنیا جعل ة في الشبع العصية. . .وجعل 
في الجوع العلم والحكمة ۲۳۱ . 

وقال الشیخ عبد القادرالجيلاني: والرید التصوف مکابد لنفسه وهواه 
وشیطانه وخلق ربه ودنیاه وأخراه متعبّد لربه عز وجل بمفارقة الجهات الست 
والأشياء» وترك العمل لها وموافقتها. والقبول منها وتصفية باطنه من الیل إليها 
والاشتغال بها فیخالف شیطانه ويترك دنیاه ویفارق آقرانه وساثر خلق ربه بحکمه 
عز وجل لطلب آخراه . ثم یجاهد نفسه وهواه بأمر الله عز وجل فیفارق آخراه وما 
آعد عز وجل لأوليائه فیها من جنة لرغبته في مولاه. فیخرج من الا کوان فیصفی 
من الا حداث ویتجوهر لرب الأنام فعنقطع منه العلائق والأسباب. . فتنسد عنه 
الجهات وتنفتح في وجهه جهة الجهات ... ثم یجلس على كرسي التوحید ثم 
يرفع عن الحجب ویدخل دار الفردانية ویکشف عنه الجلال والعظمة فإذا وقع 


)١(‏ الرسالة القشيرية ۲۱۳ - بعحقیق هاني الحاج. 
( ۲ ) نفس الصدر السابق۲۱۳ - ۲۱۵ . 


بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو فانیا عن نفسه وصفاته عن حوله وقوته 
وحركته وإرادته ومناه ودنياه وأخراه ” 

وقال الجيلاني أیضا: يا غلام اقرن الدنيا بالآخرة واجعلهما في موضع واحد 
وانفرد بمولاك عز وجل عريانًا من حيث قلبك بلا دنيا ولا آخرة, لا تقبل عليه إلا 


متجردا ما سواه . يا غلام لا تكن مع النفس ولا مع الهوی ولا مع الدنیا ولا مع 
7 


الاخرة 

ويقول: يا غلام . . . المؤمن الوقن العارف له عینان ظاهرتان وعینان باطنتان 
فیری بالعینین الظاهرتین ما خلق الله عز وجل في الأرض ویری بالعینین الباطنتین 
ما خلق الله في السماء ثم يرفع احجب عن قلبه فيراه بلا تشبیه ولا تکییف 
فيصير مقرباً محبوباء واحبوب لا یکتم عنه شيء ۳۱ . 

قال الامام ابن الجوزي, " ثم جاء آقوام فتکلموا لهم في الجوع والفقر 
والرساوس واخطرات وصنفوا في ذلك مثل ارت احاسبي » ثم جاء آخرون 
فهذبوا مذهب التصوف وآفردوه بصفات مَيّزوه بهاء من الا ختصاص بالرقعة 
والسماع والوجد والرقص والتصفيق... إلى أن قال المحم م ترج رت 
إلى الخيالات الفاسدة فادعی عشق الحق والهیمان فيه فكأنهم تیاو فیعض 
مستحسن الصورة فهاموا به» وهؤلاء بين الكفر والبدعة. ثم تشعبت بأقوام منهم 
الطرق ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد . 

وفي هذا النص حسن ظن من ابن الجوزي ببعضهم ‏ فمن دفعه الجوع إلى 
عشق alll‏ هو صاحب خیالات فاسدة كما قال ابن الجوزي. ولكن الأمر يبدو أكبر 


(١)الغنية‏ لطالبي طريق الحق عبد القادر الجيلاني ص75 > دار إحياء التراث العربي ط ۱ سنة ١995‏ . 
(۲) الفتح الرباني مجلس الأول . 

(۳) الفتح الرباني ص5١‏ . 

. ٠١۸ تلبیس یلیس / ابن الجوزي‎ CE) 


Vet‏ کر کے ا رف Ns‏ ی 
7 بل -د gee)‏ ينلدي Baran‏ 
من ذلك عندما نربط بين مقولاتهم ومقولات الفلاسفة. وعندما نعلم أن الغالبية 
العظمی من ژرباب هذه الطرق کانوا فرسا. 

وقد ذکر این الجوزي: آن الفرس عند ما عجزوا عن محاربة الا سلام 
بالسیف لجأوا إلى الحرب الداخلية من خلال الانتماء إلى هذا الدین ثم بث 
الذاهب الفاسدة فيه فقال عن الباطنیة: " .۰.. ورآوا أن آمر محمد BE‏ قد استطار 
في الا قطار وأنهم قد عجزوا عن مقاومته فقالوا» سبیلنا أن ننتحل عقيدة طائفة 
من فرقهم از کاهم عقلا واتحفهم رآیاً واقبلهم للمحالات والتصدیق ا کاذیب 
وهم الروافض فنتحصن بالانتساب إليهم ونتودد إليهم بالحزن على ما جری على 
آل محمد من الظلم والذل ليمكننا شتم القدماء الذين نقلوا إليهم الشريعة فإذا 
هان أولئك عندهم لم يلتفتوا إلى ما نقلوا فأمكن استدراجهم إلى الانخداع عن 
الدين فإن بقي منهم معتصم بظواهر القرآن والأخبار أوهمناه أن تلك الظواهر لها 
آسرار وبواطن وآن النخد ع بالظواهر أحمق» Ll,‏ الفطنة باعتقاد بواطنها ثم نبث 

عقائدنا" 20 , 

Ol,‏ كان كلام ابن الجوزي عن الباطنية والرافضة فإنه ينطبق بشكل كبير 
على كبار الصوفية حيث سلکوا ف في أنفسهم مسالك الفلاسفة. وأمروا الأتباع 
glib, gS fast ayes‏ دق لس 

بل إنهم حاولوا أن Log‏ لهذا الجوع شرعاً فوضعت الا حادیث لذلك. 


ومتها على سبيل المثال: 
© قال تله : «خیر هذه الأمة فقراؤها » وأسرعها تضجعا فى الجنة 
ضعفاؤها2 20 . 


© وقال Ee‏ : « إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبهما فقد أحبني ومن 


(۱) تلبيس إبليس - ابن الجوزي ۱۰۳ . 
(۲) مكاشفة القلوب _ ص7١‏ أبو حامد الغزالی _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ۰۱ ۱۹۸۲ . 


is ‘ie ل‎ 

Ye ett EB 
OC أبغضهما فقد أبغضنى » الفقر والجهاد‎ 

Lal‏ الحدیث الأول «فقد ذکره آبو حامد ارقا فی الاحیای وقال احافظ 
العراقي في تخریج آحادیث الاحیاء 4 / ۸ لا أصل له وذکره العلامة الالباني 
فى سلسلة الأحاديث الضعيفة وقال لا أصل له . 

والحديث الثاني S31‏ 0 الحافظ العراقي أيضاً وقال هذا الخبر منكرء وقال ابن 
حجر فى سنده عثمان بن سعيد الفريابى و شيخه. .. إلى أن قال وذكره ابن عراق 
في تنزيه الشريعة وقال : وفيه ثلاثة كذابين. 


=n 


)1( نفس المصدر. 


المعرفة بين الصوفية والفلاسفة 


لقد كان سعي الصوفية clots‏ وحسبما تقره نصوصهم إلى معرفة الإله ثم 
الاتحاد به. وكان الجوع والقضاء على اللذات الحسية طريقهم إلى ذلك . وهذه هي 
عين المساعى التى سعى لها الفلاسفة الإلهيون بل هذا هو جوهر الفلسفة الذي 
یستنعج من تعریفاتها عند الکثیر من الفلاسفة. 

فقد عرفها آفلاطون بأنها التشبه بالاله بقدر الطاقة الانسانية ۲۱ 

وتف fae‏ یبا 6 عن افلاظرن pla Lab ad‏ اد اع من که 
جهاد النفس في اعتناق البر والفضيلة والعشبه بالله على قدر ما آتیح للانسان 
ae gh‏ ونقل الشیخ عبد الحليم محمود OP‏ : أن المثل الأعلى لمن يطلب 
الحكمة هو ما عبر عنه آفلوطین فى كلمة موجزة بالغة العمق یقول : هی : 
الکشف ge‏ الاله ثم الاتصال Pay‏ ثم عقب بعد اسطر فايلا +( «الکشف عن 
الإله ثم الاتصال به » ذلك هو النهج الوحید التکامل الذي لا مناص منه حبي 
الحكمة والمؤثرين لها) (*) ف ا قي ال و تعرينا صا 
به للفلسفة فیقول :( إنها احاولات التي يبذلها الإنسان عن طريق العقل والتصفية 


(۱) فكرة الألوهية عند أفلاطون/ د. مصطفى النشار ‏ ص ۸4 الدار المصرية السعودية للنشر/ط١‏ / 
۵۵ والنص منقول عن خاتمة كتاب ما قبل الفلسفة ترجمة: جبرى إبراهيم جبرى ؛ مراجعة 
محمد الأمين . 

. ۱۹۸۲ تاريخ الفلسفة العربية / جميل صلیبا | ص٦٤ / ط‎ CY) 

(۳) هو الشيخ عبد الحليم محمود الولود ple‏ ۱۹۰ في قرية ( عزبة أبو أحمد ) التابعة محافظة الشرقية 
حصل على الد کتوراه من فرنسا ۰ عمل أستاذًا للفلسفة في كلية اصول الدین ثم عمیدا 
للكلية .تعمق في دراسة التصوف فكان صوفيًا روحانیا Lame‏ توفي عام ۱۹۷۸ /نقلاً عن تعمة 
الأعلام للزركلي / محمد خير رمضان يوسف/ ١‏ / ۲۷۰ دار ابن حزم . 

(؛ ) التفكير الفلسفي في الإسلام / عبد الحليم محمود ص۲4۱ . 

(5) نفس المصدر 547 . 


sags Revell 57‏ القن 
ليصل بها إلى معرفة الله)2'7 . 
بر آذ ها الع بف ALE pola‏ غد أبي حامد الغزالي وعلى كبار 
الصوفية الاسلامیین فیقول : وإذا كان ذلك صحيحاً بالنسبة للإمام الغزالي فهو 
ایضا صحیح بالتسية لکبار الصوفية الإسلاميين . [نهم جمیعاً حققوا الکشف 
عن SY‏ ثم الاتصال به إنهم فلاسفة کاملون ۲۳۱ . 
وعرف الجرجاني الفلسفة بقوله: الفلسفة هى التشبه بالّه بحسب الطاقة 
US a Wise aera‏ وال وق تام بلاوق اس ای 
تشبهوا به في الإحاطة بالعلومات والعجرد عن الجسمانيات ‏ . وعرفها من 
الفلاسفة العرب «الكندي» بقوله : الفلسفة هى محبة الحكمة OF‏ فیلسوف 
مرکب من «فیلا» وتعنی محب و«سوفیا» ودر ees‏ شم eas‏ نیت 
فیتول دس لمشيو نمال له شیر فد Gea‏ ی فا كا فين 
ده نساب لوگ ۱ 
والوت عندهم (أي الفلاسفة) موتان: 
]1[ طبيعي : وهو ترك النفس استعمال البدن. 
[۲ ] إماتة للشهوات : وهو الوت الذي قصدوا إليه لأن إماتة الشهوات هی 
یل JU cael a‏ یرم لله peal‏ انروس 0 
يقول أبو الفرج بن الطيب في كتابه تفسير ( ايساغوجي )( لفرفوريوس ) : 
إن هذين الحدين منقولان عن أفلاطون . 
والفلسفة عند إخوان الصفا هي: تشبه النفس بالاله بحسب الطاقة 
ار تایه 


(۱) نفس الصدر ۲۳ . (۲) نفس الصدر ۲۳ . 

(۳) التعریفات / علي بن محمد بن علي اجرجاني / ت إبراهيم الابياري - دار الکتاب العربي بیروت 
ط ۱ سنة ۱۰۵ ه, 

( ؟ ) نقلا عن موسوعة الفلسفة | د. عبد الرحمن بدوي - ۲۹۹/۲ وانظر التفکیر الفلسفي في 
الاسلام لعبد الحليم محمود ص ۳۰۸ . 

ره ) تاريخ الفلسفة في الاسلام | ت .ج. دي بور / تعریف محمد عبد الهادي آبو ريدة ص۱۲۲ طه- 
۱ دار النهضة العربية . 


re 0‏ ا د ۱۱۳ 
الماسض (أوالحكمي) عند الصوفيت 
سس مس ر ہے 
یحاول الا کثر من مشایخ الصوفية الابتعاد عن لفظ الفلسفة لأنهم لا یرغبون 
ss‏ که كن Sl‏ عي gine Sie ped Nae‏ ونين 
التصوف لذا يستعاض فى التصوف عن ألفاظ بديلة تؤدي إلى ذات النتيجة بيد 

أن هذا لا يعنى انعدام وجود تعريفات للفلسفة عند الصوفية إنما يعنى قلتها. 

فقد نقل الشيخ عبد الحليم محمود تعريف ابن عطاء السکندري(۱) 

تعريب الفلسفة ثم تعريفها. فقال: هي الحكمة. 

ثم قال: إن الحكمة هی معرفة الله . ويثنى على رأي ابن عطاء قائلا: فان 

الراي الذي تراه هو ما قال به ابن عطاء( ٠‏ . ویبین آبو عقمان الهجويري Ol‏ 

التصوف هو العرفة: فیقول : فاعلم أن أساس التصوف والعرفة قائم على الولاية . 

ویقول «ابن عجيبة» OP‏ : وأما موضوعه ( أي التصوف) فهو الذات العلية لأنه 

یبحث عنها باعتبار معرفتها [ما بالبرهان أو بالشهود والعیان ۲*۱ . 

علیه؛ و من عرف نفسه فقد عرف ربه" . 

( ۱ ) ابن عطاء الله الإسكندري :هو آحمد بن محمد بن عبد الکرم ابو الفضل - لقبه تاج الدین - 
صوفي شاذلي کان من اشد خصوم ابن تيمية » له في التصوف الحكم العطائية ولطائف النن في 
مناقب الرسي وأبي الحسن توفي بالقاهرة سنة ۷۰۹٩‏ للهجرة / انظر الاعلام للزركلي . 

(۲) التفکیر الفلسفي في الاسلام ۲۳۰ . 

(5) ابن عجيبة هو آحمد بن محمد بن الهدي بن عجيبة مفسر صوفي من أهل الغرب ولد في سنة 
۰ للهجرة له البحر الدید في تفسیر القرآن اجید و في التصوف شرح القصيدة النفرجية 
وشرح صلوات ابن مشیش » توفي في بلدة أنجرة بين طنجة وتطوان سنة ٤:‏ ۲۲ ۱للهجرة /الاعلام 
للز ركلي . 

( > ) الکشف عن حقيقة الصوفية ص۲۸۷ . 

(5) روضة التعریف باب الشریف ص ۰۱۱ وانظر الکشف عن حقيقة الصوفية ص۲۹5 . 


وبمثل هذا ويعبارة آلطف قال آبو حامد الغزالي ما نصه: "اعلم أن سعادة 
كل شيء ولذته راحته. و لذة كل شيء تكون بمقتضى طبعه وطبع كل شيء ما 
خلق له فلذة العين فى الصورة الحسنة ولذة الأذن فى الأصوات الطيبة... ولذة 
انكرت ا لاسي و كان كم ملق تیا E‏ تدرف ای ادم ذا 
عرفه فرح به مثل الشطرځ ذا عرفه فرح به ولو نهي عنه لم یت رکه ولا يبقى له عنه 
صبر وكذلك إذا وقع في معرفة الله سبحانه وتعالى وفرح بها لم یصبر عن 
الشاهدة OF‏ لذة القلب العرفة وکلما کانت العرفة آکیر کانت اللذة آکبر... و 
لیس موجود أشرف من الله تعالی لان شرف کل موجود به ومنه فلا معرفة أعز من 
معرفته ولا لذة اعظم لذة من معرفته ولیس منظر أحسن من منظر حضرته! ۲۱ . 

تعریف المعرفة : 

اهتم fat‏ التصوف والفلاسفة جمیعاً بالمعرفة»وربما ظهر هذا الاهتمام عند 
الصوفية بشکل واضح العالم . فمن رقی عندهم في طریق التصوف یسمی العارف 
بالله.وبئوا جل علاقة العبد بالرب على العرفة من جهة اصطلاحية سيأتي بيانها. 

لهذا OLS‏ لابد من امحدیث عن العرفة وحدها. لفة ثم اصطلاحاً عند 
ی 

أما لغة : فقال في لسان العرب : العرفان العلم قال بن سیده وینفصلان 
بتحديد لا يليق بهذا المكان" . 

وقال في القاموس المحيط : 

SO Rls gall وا كس موه‎ SI ey aa aa 2 

وقال في معجم مقاییس اللغة: 

العین والراء والفاء اصلان صحیحان يدل آحدهما علی نايع الشيء متصلا 
TTT‏ كدر مطاف ار امد Nal‏ ۳4و 


(۲) لسان العرب ٩‏ / ۲۳۹ . 
(۲) القاموس احیط ۱ / ۱۰۸۰ . 


RAN‏ رسيو ا 


بعضه ببعض والاخر على السکون والطمانينة. .. والأصل الآخر (المعرفة) 
والعرفان : تقول Gye‏ فلان فلاناً عرفاناً ومعرفة وهذا آمر معروف» وهذا یدل على 
ما قلناه من سکونه إليه OY‏ من أنكر شيئاً توحش منه ونبا عنه. 

Cer‏ و 

تعقب العرفة وليس المعرفة ذاتها 0 

١‏ وح جو سردا رو 
ولم يظهر لنا لغويا ما يشفي الغليل » وربما كان مرد هذا الأمر إلى ما أشار إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية بأن منهج العرب في تعريفهم للأشياء الاكتفاء بتقريب 
الشيء المعرف إلى الجاهل عن طريق ذكر ضده أو مقارنة المعروف دون الغوص إلى 
الاهیات کما یفعله الفلاسفة 00 

الأمر الذي دفع بالبحث إلى الاتجاه نحو التعریفات الاصطلاحية سواء عند 
أهل اللغة أو أهل المعرفة ( المتصوفة ) وأهل الفلسفة. 

تعريف المعرفة اصطلاحا : ۲۱ 

[۱ ] قال في التعریفات: العرفة إدراك الشيء على ما هو عليه وهي مسبوقة 
بجيال بخلاف العلم » ولذلك یسمی الق تبارك وتعالی بالعالم دون 
¢ . ولكن الجرجاني عندما عرف الذوق ذکر خلال التعريف 

معنى اصطلاحيا آخر للمعرفة فقال : الذوق في معرفة الله عبارة عن نور 
عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من 

o E 
. "ود مصادرالعرفة في الفکر الدينيوالقلستي | عبد الرحمن بن زيد الزنيدي ص"”‎ 

ر ؟) الرد على النطقیین. / شيخ الاسلام تقي الدین أحمد بن تيمية. 

ر٣‏ لزید من الاطلاع على مسالة المعرفة يمكن مراجعة رسالة الد کتوراه المطبوعة والموسومة ( مصادر 
المعرفة في الفكر الديني والفلسفي ) للدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي ففيها مزيد فائدة. 


ر التعریفات ۱ | ۲۸۳ . 
رم التعریفات ۱ ۱٤٤‏ . 


2 9 اا بينَالدينَوَالفَلسِفَة 9 


[ ۲ ] وقال في الحدود الأنيقة: العرفة ترادف العلم وان تعدت إلى مفعول 
واحد وهو ( أي العلم) إلى اثنين» وقيل: تفارقه بأنه لا يستدعي سبق 
جهل بخلافها OP‏ 

[ ۲ ] وقال في التوقیف على مهمات التعاریف, العرفان کالعرفة ٍدراك الشيء 
بتفكر وتدبر » فهو أخص من العلم ویقال فلان یعرف الله ولا يقال فلان 
یعلم الله لما كانت العرفة تستعمل في العلم القاصر التوصل إليه بتفکر › 
ویضاد العرفة الانکار؛ والعلم الجهل» والعارف اختص بمعرفة الله ومعرفة 
ملکوته وحسن معاملته OP SL‏ . ولعل هذه التعریفات تقترب بالبحث 
خطوة صغيرة نحو الأمام. فقد استشف منها أن العرفة هنا متعلقة بالعلم 

[ + ] وقال في موسوعة , BLAS‏ اصطلاحات الفنون والعلوم » : a‏ 
Cannassance )‏ ) ( تطلق على معان منها العلم بمعنى الإدر اك طلقا 
تصورا كان ا .. قال في مجمع السلوك : المعرفة لغة العلم الذي 
تقدمه نكرة » وفي عبارة الصوفية العلم الذي لا يقبل الشك إذا كان 
المعلوم Old‏ الله تعالى وصفاته ولا تطلق المعرفة على الله تعالى لأنها فى 
الأصل اسم العلم كان بعد أن لم يكن وعلمه تعالی قدم ۲۳۱ . ۱ 
ما هي العرفة عند المتصوفة؟ : 
قال في معجم مصطلحات الصوفية: المعرفة صفة من عرف الحق سبحانه 

باسمائه وصفاته ثم صدق الله تعالى فى معاملاته ثم تنم عن أخلاقه الرديئة 

وآفاته» ثم طال بالباب وقوفه Sie‏ اعتكافه» فاذا تحققت له من ذلك 


ر4 الحدود الأنيقة ۱ 55 . 

0 التوقيف على مهمات التعاريف ۱ / ۵۱۱ . 

(yy‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم/ محمد علي التهانوي/ ۲ / ۱۰۸۳ ومكتبة لبنان 
ط1 ۱۹۹1 . 


دف Te st cones‏ 
خواطر ودامت مناجاته في السر مع الله رشبا جيعد ذا gs‏ قال الكو مرت أسراره 
فيما يجريه من مصاريف آقداره يسمى حينكذ عارفا وتسمى حالته معرفة. 

وبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه». . . وقيل المعرفة ثلاثة أوجه 
معرفة إقرار ومعرفة حقيقة ومعرفة مشاهدة وفي معرفة المشاهدة يندرج الفهم 
والعبارة والكلاه !2 . 

وبسند صوفي عن أبي عباس الدينوري قال أبو حفص : منذ أن عرفت الله ما 
دخل قلبي حق ولا باطل ۲۳۱ . 

وعلق صاحب الرسالة القشيرية ( آبو ری ا 
بقوله : وهذا الذي أطلقه آبو حفص فيه طرف من الاشکال Paty‏ ما بحتمله أن 
المعرفة عند القوم توجب غيبة العبد عن نفسه لاستيلاء ذكر الحق سبحانه عليه 
فلا يشهد غير الله ولا برجم إلى غیره(۲۳ . 

وسئل أبو يزيد عن المعرفة فقال: « إن الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها 
وجعلوا Sei‏ أهلها أذلة 4 . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: هذا معنى ما آشار إليه أبو حفص . 

وقال ذو النون (Og pall‏ : معاشرة العارف کمعاشرة al‏ تعالی یحتملاك 
ويحلم عنك تخلقاً بأخلاق Pd‏ 

وستل الجنيد عن العارف فقال: لون الماء لون إنائه "° . 


٩۱۷ص الرسالة القشيرية في علم التصوف / عبد الكريم بن هوازن القشيري/ ت هاني الحاج‎ )١( 
دار المسيرة‎ VEN] المكتبة التوفيقية وانظر معجم مصطلحات الصوفية/ د . عبد المنعم الحنفي ص‎ 
. بيروت‎ 

ر ١‏ الرسالة القشيرية 6١8‏ . 

ر ۳ ) المصدر السابق. 

٤ (‏ ) نفس المصدر. 

ره هذا القول لذي النون هو عينه تعريف الفلسفة _ التخلق بأخلاق الله . 

. EVA المصدرالسابق‎ )59 

(7) المصدر السابق ۲۰ . 


ا ا تین راید و 

ومعرفة الله تغني عن العبادة عند بعض الصوفية. فقد قال عبد الوهاب 
الشعراني في بحث وجوب معرفة الله تعالى: « وما خلت orl‏ والانس إل 
ليعبدون ED‏ 6 الذاريات : ٠١‏ ] » قال ابن عباس إلا ليعرفوني . قال الشعراني 
oe‏ ل ل ol‏ 
الاسلام ابن تيمية كلام طويل في هذه المسألة في كتاب الاستقامة اول 
« ليعرفوني » بالشهادتين فهي آول الطريق تتلوها العبادات . فلا عبادة بدون 
معرفة. أما او اواد le‏ أنه All‏ مالا فلا و لم" . 

ولعل تفسير «العبادة» بالمعرفة هو ما حدى بعض الصوفية لترك العبادة. فقد 
وسعل الجنيد عن أقوام يقولون أن ترك الحركات OP‏ من باب البر والتقوى » فقال 
Of sagt |‏ هذا قول قوم تكلموا blink‏ الأعمال وهو عندي عظيم» والذي 
يسرق ويزني أحسن عندي من هذا . 

وقال الخواص(*۲ : ' إن من شرط العارف بالله دخول الحضرة الإلهية» وإذا 
دخلها رأى عقائد جميع المسلمين شارعة إليها ومتصلة بها كاتصال الأصابع 
بالکف ‏ فأقر عقائد جميع المسلمين بحق وكشف ومشاهدة ولو من بعض 
gs‏ ا 

ويقول الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق: 

' والمعرفة عند الفلاسفة العقليين مصدرها إذن العقل والعقل وحده بيد أن 
الإمام الغزالي يرى عن تجربة أن وراء العقل طور آخر تنفتح فيه عين أخرى يبصر 
بها الغیب وما یکون في الستقبل وآموراً آخری کعزل قوة التمییز عن إدراك 
(۱) الیواقیت راخؤاهر p‏ بیان [AST allie‏ عبد الوهاب | لشعراني الحنفي ص۷۹ / دار إحياء التراث 

العربي / مؤسسة التاریخ العربي ط ۱ ۱۹۹۷م. 
(؟) الحركات هي العبادات بالجوارح کالصلاة والصوم واشج. 
(۳) الرسالة القشيرية | 1۱۷ . 


٤ (‏ ) هو ابراهیم بن أحمد بن اسماعیل کنیته آبو اسحق يعد من آقران الجنيد وأبي الحسين النوري. 
و یواوه Mal‏ 


sn RD‏ شي سب و 
العقولات و کعزل قوة الحس عن إدراكات التمییز وهنالك إذن البصيرة وموضعها 
oo‏ یدکشف لها قا هو الغیب (۲۲ . 

وقال ابن عربي: ' اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طریق الفکر 
ما هی من الفیض OO" I‏ . وعقد الغزالی فصلاً فى کتاب الاحیاء بعنوان 
spice Ol‏ الا ب و ea Vas‏ 
التعلم ولا من الطريق المعتاد جاء فيه: 

[ قال تعالی bs‏ ومن یّق الله یجعل له مخرجا € من الإشكالات والشبه 
وه من حیث لا بحتسب ‏ يعلمه علماً من غير تعلم ويفطنه من غير رت 
ثم استشهد لذلك بکلام أبي يزيد البسطامي : ' لیس العالم من حفظ العلم من 
کتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي 
وقت شاء بلا حفظ ولا درس . 

علق الغزالي : وهذا العلم هو العلم الرباني وإليه الاشارة بقوله تعالی : 
ل وَعَلَّاهُ من Ul‏ علما 4. .:اواللدني هو الذي ینفتح في سر القلب من غير 
سبب مألوف من خارج ' ]1.ه( a‏ 

وقال في موضع آخرمن نفس الكتاب: 

" اعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية فلذلك لم 
يحرصوا على دراسة العلوم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقاويل 
والأدلة المذكورة. بل قالوا: الطريق إلى تقدم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة 
وقطع العلائق كلها والاقبال بكنه الهمة على الله تعالی ...و إذا تولى الله أمر 
القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له 
سر اللکوت... وتلالاأت فیه حقائق المور الالهية ۲*۲ . 
(۱) ابحاث في التصوف / عبد pelt‏ محمود ۳۰۹ (ملحق مع کتاب النقذ من الضلال ا 


(۲ ) الکبریت الا حمر في بیان علوم الشیخ الأ كبر /بهامش الیواقیت والجواهر/ للشعراني /ص ۲۲۰ . 
(۳) الاحیاء ۳ / ۳۱۹-۳۱۸ . 


٤ (‏ ) نفس الصدر ص۱۹ . 


۱۳۰ مره نز 
7 بح ر Ry SoZ ll‏ بین‌الدین Bras.‏ 
والعرفة التي يصل إليها الصوفي (إذن) هي معرفة مباشرة بغیر وسائط من 
مقدمات أو قضايا أو براهین( © إنها معرفة فوق عقلية لا يحوزها إلا من سلك 
سبيل التصوف وألهم هه اش روفو هنا et‏ سب الع نه کر 
والمعرفة بهذا المعنى ل د CG Mia, pose‏ اعرسم 
الهليني”'؟ فهذه الكلمة تدل في كتابات من عرفوا بالغنوصيين على رؤية الحق 

ماو لا طن ظریق Beall‏ والبرهان Ol‏ 

فالغنوص هو العرفان باللغة الأجنبية ( 6210056 ) والكلمة يونانية الأصل 
(Gnosis (‏ ومعناها المعرفة وقد استعملت أيضاً بمعنى الحكمة غير أن ما يميز 
تن a ee‏ تور ميقا وو بوه لخر اند 
ین يعتمدون على النظر gil‏ . فهي طريقة: pas‏ أن المعرفة الحقيقية لله 

الكشف. 
قال في موسوعة الفلسفة: ' الغنوصية كلمة يونانية ل 

العرفان ويمكن أن تترجم بالعرفانية وهي نزعة فلسفية دينية صوفية معا ا 

(۱) القصود بالقدمات والقضایا والبراهین الفلسفية عموما طرق الاستدلال المنطقية الستتدة إلى 
العقل . 

(۲) العصر الهليني هو العصر الاغريقي الروماني اختلط الذي تلی العصر الإغريقي الخالص ويبدأ بعد 
وفاة الاسکند زاوی at‏ اتب راظور یه . والهيليني نسبة إلى هیلین ر 16116۳06 ) أي 
الإغريق أو الیونانیین. وقد سادت في هذا العصر الذي امتد من القرن الرابع قبل میلاد السیح إلى 
القرن السابع بعد ميلاده الدارس الفلسفية التالية . العرفانية ( الغنوصية الرواقية المتأخرة, الابيقورية 
_ الشكء الا فلاطونية الحدثة) . 

)1( ملحق موسوعة الفلسفة / د. عبد الرحمن بدوي / ص ۷۰ : المؤسسة العربية للدراسات والتشر » 
۱ 5وؤوام. 

( ۶ ) بنية العقل العربي | محمد عابد اجابري ص۲۵۳ | مركز دراسات الوحدة العربية ۲ / ۰۱۹۸۷ 


129 الصو مج تن والقتيفة ل 
010 فيه ف الله 
فهي الغاية والنهاية. واهتمام الغنوصيين إنما هو بالكمال ويمكن بلوغ الكمال 
بواسطة المعرفة ( 2120565)) والغتوص يتم بوصفه عرفاناً بالإنسان وهذا العرفان 
يفضى إلى عرفان الله . والعرفان بالله هو المؤدي إلى النجاة واخلاص لأن الله هو 
UL‏ ا Wiad‏ قاتا بش مورف gil‏ و 
فض ان الإتديان Or‏ 

إن العرفان لا يتم بالفكر والتعلم بل يتم با جماعة عن طريق الطقوس والراس 
وهو ليس معرفة بالأحوال الخارجية بل بالحقائق الباطنیة» خصوصا ما يتعلق 
بالعمپیز بین HT‏ والشر وغاية العرفة جعل الانسان لها » واتحاد الانستان aly‏ هو 
العرفة أو العرفان... إن الإنسان لا یستطیع أن يبلغ بنفسه الدرجات العلیا من 
المعرفة» لذا لابد من قوة علوية هي التي تلهم هذه العرفة العلیا ۲۳۱ . 

وقد ازدهرت الغنوصية عند النصارى في القرنين الثاني والغالث الیلادیین 
واتجهت الاراء بعد ذلك لتحليلها _ فكانت غالب التوجهات تنزع إلى القول آنها 
تزاوج بين المسيحية والفلسفة اليونانية. وذهب البعض إلى أنها نزعة قائمة بذاتها 
يتجلى فيها فهم جديد تماما للعالم والإنسان من خلال معرفة الإنسان بنفسه» 
فإذا ما عرف نفسه تماما عرف أنها هي الاله . 

وبعد العرفة الفلسفية الإشراقية الغنصوية ترتیباءوقبلها تاریخا؛ یعود 
البحث ليرى _ ما هي المعرفة عند أساطين الفلسفة الأوائل. 


بهذا oF‏ شعارها هو أن بداية الكمال معرفة الانسان نفسه 


سبرب س ج ر ہے 


)1( وهذه هي مقولة سقراط المشهورة. اعرف نفسك وحولها الإسلاميون من خلال حديث موضوع : 
« من عرف نفسه فقد عرف ربه 6 . 

۲) موسوعة الفلسفة ۲ / ۸٩‏ د.عبد الرحمن بدوي - المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

ر۳ الصدر السابق ۲ / ۸۸ . 


3 25h وز ر‎ ۱۳۲ 
Saree 
SNe 

°" المعرفة فى المدرسة الرواقية ؛‎ ]١[ 

واستنتجوا أن احسوسات هي الأصل في كل معرفة ویفسرون الإحساس في هذه 

الحالة تفسيرا ماديا بان قالوا: إن الاحساس هو انطباع آثر المحسوس في النفس 

وفكرة الانطباع هذه CAST‏ بمعناها المادي الصرف حتى أن ( كليانتس ) ( وهو 

أحد مؤسسي الرواقية اليونانية ) شبه هذا الانطباع بأنه كانطباع نقش الخاتم على 
ويقول الرواقيون بوجود مصدر ST‏ للمعرفة وهو التذكرء فان الإنسان بعد 

أن يجمع عدة تصورات حسية يتكون له عنصر تصور كلي غير أن هذا التصور 

الكلى ليس غير مجموعة من التصورات الحسية الصرفة» فهنا نجد أن المذهب 
aa‏ 5 5 ۲ 5 

یسیر منطقیا مع نفسه ولکنهم خرجوا عن النطق! ۱ عندما قالوا بوجود 

التعمير عنها ن IML‏ ی N‏ ئ 

ر الدرسة الرواقية مدرسة فلسفية يونانية أسسها زيئون ومنها انتقلت إلى روما في القرن الثاني قبل 
الميلاد ترى أن ماهية الإنسان جزء من الوحدة الجامعة بين الله والطبيعة وان الكون تسري فيه روح 
كلية وأن خالق هذا الكون ليس مفارقاً له بل كامن فيه وبهذا تكون أول من بذر عقيدة وحدة 
الوجود . ( الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب و17/17١١‏ دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي ) . 
ومن مؤسسيها في الدور الأول زینون ثم كلياتتس وأخيرا كريسيفوس آما رواقيه الدور الثاني - 
الرومانية أو الجديدة فیمثلها شخصيات رومانية مثل ابكتاتوس» سينكا ثم ما ركس اورلیوس. 
(موسوعة الفلسفة ۲ / ٩۲۸‏ باختصار). 

(۲) خرجوا عن منطق مذهبهم وهذا ما أدى بهم إلى القول بوحدة الوجود. 

( ٣م‏ موسوعة الفلسفة باختصار ۲ / Lorton.‏ 

وو الشائي هو الارسطي سمي مشائیا لان آرسطو كان يلقن دروسه على تلامیذه ماشیاً . انظر المعجم 
الفلسفي | جميل صليبا ۳۷۳/۲ دار الكتاب اللبناني ۱۹۸۲ . 


9 یی tis‏ لدع" 

yy‏ آفلاطون حيث يحشد آسالیب ومناهج في محاوراته 
ولكن أهمها الذي نطلق عليه المنطق الجدلي الذي يصف حركة المعرفة من خلال 
ay a i dl‏ افو اك اق Mn a‏ بوك از 
العمليات لا تصل وحدها إلى معرفة المقصد الأسمى (الخير بالذات ) إذ أن ذلك 
( أي معرفة المقصد الأسمى الذي هو الخير بالذات ) إنما يتم بطريق OO et‏ 

آما أرسطو فيقول في محاورة التفاحة ('2:' والنفس لا تجد لذاتها الحقيقية 
إلا في الفلسفة التي هي الأمر الإلهي في النفس وليست تجد سرورها في الظلم 
فهي نور محض ينبعث إلى مدى بعيد ... ومن عرف نفسه في هذه الحياة كفلت 
له هذه المعرفة أن يدرك كل شيء بعلم خالد أي أن يكون هو نفسه خالداً ۲۳۱ . 


يقول أفلوطين ۲*۱ : 'إني رما خلوت بنفسي وخلعت بدني جانبا وصرت 
كأني جوهر بلا بدن فأكون داخلا في ذاتي رهما Gall‏ خارجا من سا شتا 
فا کون العلم والعالم و العلوم جمیعاً فاری ذاتي من الحسن والبهاء والضياء ما 
آبقی له متعجبا بهتاء فاعلم آني جزء من أجزاء العالم الشریف الفاضل الالهي ذو 
las ses.‏ ا نیت بذاتي من ذلك العالم إلى العالم الالهي 


(۱) فكرة الالوهية عند آفلاطون . / د. مصطفی التشار ص۱۹۸ الدار الصرية السعودية ط٤‏ | ۲۰۰۵ 

)1( تسمی هذه احاورة کتاب التفاحة لأن آرسطو كان فى أثنائها سك بيده تفاحة یستنشق منها آخر 
ا شش Sy owls‏ سا ورانه قبل “By‏ 
وبعض مؤرخي الفلاسفة يعتبرون كتاب التفاحة ليس لأرسطو | ما لسقراط يقول . د. محمد عيد 
الهادي أبو ريده أنه رای مختصر كتاب التفاحة لسقراط وذكر شيئاً مثل هذا الفيلسوف الحديث 
دافيد سانتلانا في کتابهٍ الذاهب اليونانية الفلسفية ويشير ph‏ ريده إلى هذا الكتاب على أنه 
مخطوط لكنه طبع لاحقاً بتحقيق وتقديم محمد جلال شرف - في دار النهضة العربية | مصر | 
۰۱ + . 

ضع تاريخ الفلسفة في الإسلام/ ت.ج. دي بور | تعریب د. محمد عبد الهادي آبو ريده / ص٥٤‏ دار 
النهضة العربية ۱۹۸۱ . 

(4 ) أفلوطين هو أحد كبار الفلاسفة الذين آحدئوا تغيرات هامة على فلسفة من سبقهم وإليه تنسب 
الأفلاطونية امحدثة/ ولد عصر عام ۲۰۳/۲۰۵ م ٠‏ وتوفي عام ۲۷۰ م/ انظر موسوعة الفلسفة 
١55/١‏ . 


جو ا لاصوا ونيد 
فصرت IS‏ موضوع فيه Glare‏ به فأكون فوق العالم العقلي كله...فأرى هنالك 
من النور والبهاء ما لا تقدر الأنفس على صفته ولا تعيه الأسماع ١(‏ 

وبمثل هذا قال الغزالي (الفيلسوف) حسب وصف عبد الحليم محمود له : 
ان هذا كان ay See ie‏ سل مهم ول تسا انعر 

ولکن بعد أن شك دهرا مر موی a‏ بقل ES‏ تایه 
(المنقذ من الضلال ) عانى من فترة شك طويلة » ثم لما هداه call‏ هداه لطريق 
التصوف ونقد في هذا الكتاب ( المنقذ من الضلال ) أصناف الطالبين وهم : أهل 
علم الكلام» وأهل الفلسفة والباطنية ورد عليهم جميعا ورأى أن خير الطرق 
تسه طريق Oy wall al‏ الذي تاره یهت فخرة شق Seals‏ سوه 
ی ام 

يقول الغزالي:. .. إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله 
تعالى خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقتهم أحسن الطرق وأخلاقهم أزكى 
الا خلاق بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقغين على آسرار 
الشرع من العلماء ليغيروا شيعا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه با هو خير منه» لم 
یجدوا لذلك سبیلاً فان جمیم حرکاتهم وسکناتهم فى ظاهرهم وباطنهم 
مقتبسة من نور مشكاة النبوة ولیس وراء نور التبوة على وجه الأرض نور 
يستضاء به . وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة طريقتها وهي أول شروطها 
ابح اماب ea‏ سر اله الا دي لقاع زلا Hywel‏ 
اللذات الحسية. . . والنفس العاقلة تصبوا إلى الخلاص من عالم الحواس ومفتاحها 
الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب في SS‏ الله . وآخرها الفناء 
بالكلية في الله . .. ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم في 
یقظتهم یشاهدون اللائكة ely fy‏ الانبیاء ویسمعون منهم أصواتاً ویقتبسون 


(۱) تاريخ الفلسفة في الاسلام / آبو ريده اص 4 . 
(۲) النقذ من الضلال ص۱۲۷ . 


1 و‎ ts snes seal 


OAS منهم‎ 


وقد عاش الغزالي مثل هذه الحالات فقال بيت الشعر الذي مر قبل قليل. 

وبعد: فان الكشف الصوفي والمعرفة الصوفية والحدس الفلسفي والعرفان 
الخنوصي آسماء تمثل العرفة عند الجميع . ۱ 

وهذه العرفة إذن ليست معرفة كسبية إنما هی ( كما یراها القوم) ذوق 
ومشاهدة» كشف للحجب. اتصال بين الذات لوطع اين العاشق 
والمعشوق . استغراق بين العارف والمعروف يصل إليها الإنسان عن طريق الخلوة 
والرياضة وامجاهدة. 

إنها أخص خصائص العصوف. إنها الشعور الذي لا يمكن التعبير عنه كما 
يقولون فإن الإنسان يصل فيها إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق أو الكتابة أو 
التعبير. 

فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على thd‏ صريح لا يمكن 
الاحتراز عنه" ۳ : 

الاستدلالات لصحة طريق المعرفة غير الكسبية: 

لقد عبر الصوفية عن هذه المعرفة غير الكسبية بالذوق والکشف ‏ التجلی - 
والمشاهدة وما إلى ذلك وساروا في ذلك سيرة الفلاسفة» ولكنهم على أية A‏ 
فلاسفة في ظل دين» ولقد حاولوا إقحام هذه الفلسفة والتمسوا لأنفسهم ما 
يحاولون به أن يثبتوا شرعية طريقتهم . 

وذهبوا مذاهب شعی اولة [یجاد مسعندات شرعية لها بدءا معي BE‏ 
بغار حراء قبل بعثته هذا التحنث الذي یصفه عبد الحليم محمود فیقول ( . 
حيث الخلوة التامت والتجرد المطلق» عن كل ما سوی الله وهناك فى سجوة اللیل 
أو رابعة النهار یحاول محمد أن يحطم احجب وأن یخترق الساتیر وان ينفذ 
(۱)النقذ من الضلال / لغزالي مع تعلیقات عبد pelt‏ محموه | ص۱۲۷ . 
( ۲ )أبحاث في التصوف _ ملحق مع المنقذ من الضلال / عبد الحليم محمود ص۲۱۷ . 


ete \‏ 
ون ی ويم بن لین Baca,‏ 
ببصيرته إلى عالم الخیب ) . 
و هذه المسألة لا تصح دلیلاً لسببين: 
الأول :أن هذا التحنث كان قبل بعشعه EB‏ وسلوكه قبل البعثة بمثل حالة 
شخصية لامكو اعتبارها Melo‏ شرعیاً . 
الشاني: لو فرض أن الخلوة والتجرد ومحاولات استدرار العرفة التی یجریها 
التصوف هي تاس به مله لكان هذا الفرض دلیلاً علیهم لا لهم حيث 
قائل أنهم لم يقصدوا ذلك .نعم هم لم يصرحوا به لكنهم قصدوه('2. 
فهذا التيجاني يزعم أنه يأتيه الإلهام بتصحيح أحاديث أو تضعيفها 
LAS‏ نقله are‏ تلمیذه علی حرازم. 
وقبله قال ذلك ابن عربی فى « الفتوحات ) و في « الکبریت الا حمر» . قال 
ابن عربي : فعلم أنه ما بقي للأولياء إلا وحي الالهام على لسان ملك مغيب لا 
شهود الملك إذ لا يجمع بين شهود الملك وسماع خطابه إلا الأنبياء وأما الولي فان 
وقبله قال آبو يزيد -أخذتم دينكم ميتا عن ميت ونأخذ عن الحي الذي لا 
بموت. وتاثراً بابي يزيد قال آبو حامد :' لقد كتب فاطر السموات والأرض نسخة 
العالم و في اللوح احفوظ وسطر فيه حقائق الأشياء كلها وقلب العبد plain:‏ 
هذا اللوح» فإذا ما جلي وأزيل منه صدأ الشهوات والعوائق أصبح قابلاً لانعكاس 
حقائق اللوح المحفوظ عليه فينفجر فيه العلم عندئذ 27 . 
١(‏ ) بل اعتبروا دهاقنتهم أعلى مرتبة من الأنبياء حيث قال قائلهم: 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول وتحت الولي 


(۲ ) الکبریت الأحمر بهامش اليواقيت والجواهر ص ۳۹-۳۳ . 
(۳) الاحیاء ۳ / ۲۱ . 


NO es, ike 

شم استد لوا بحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 212 . 

و رغم ضعف سند هذا احدیث. فان الفراسة آمر لا منازعة فیه . لکن النازع 
فيه لي آعناق النصوصء لتتحول إلى الدلالة على استکمال الوحي ولو حاول 
الصوفية أن یظهروا بعض الفروق بینه وبين وحي الرسالة كما مر نهذا الشعراني 
ینقل عن ابن عربی من الباب السادس والستین وثلائمائة من OLS‏ الفتعوحات 
a AN‏ مكحي ا كبري ل les,‏ تالیش الا سوك عضو ا 
العظيم . فإني أعطيت مفاتيح العلم فلا استمد قط في علم من العلوم إلا منه) . 

وقال في نفس الباب : ۱ جميع ما أكتبه في تصانيفي ليس هو عن SS‏ ولا 
روية Lely‏ هو عن نفث في روعي من ملك الإلهام » ۲۳7 . 

و استدلوا بحديث أبي هريرة BB‏ بخصوص عمر: وهو قوله يه قد كان 
يكون في الام قبلكم مُحدتون فان يكن منهم من امت احد" فان عدر بن 
الخطاب LES‏ منهم)(” 

درق E‏ ی دوع 

ea‏ ل ی 
موقفه من آسری يدن آو elle‏ من الرسول الحرم له عدم ill gle hal‏ 
cay‏ هذه ت aot‏ من اه السه Sol‏ 

واهل LI‏ متفقون على القول بجواز حصول الکرامة في هذه الآمة. ولکن 
الذي یفعله الصوفية هو تغيير مفهوم هذه الکرامة لتصبح استسخافا لعقول 
الناس . وهذا مثل على ذلك . 

نقل اخفاجي في النفحات الأحمدية: أن أحد الصوفية غطس في النيل 
,45 ونان يمون جامد مرک شاه sien say eee‏ 
(yy‏ الیواقیت والجواهر ۲۵/۲ ۲۲۰ / نقلا عن الفکر الصوفي في ضوء الکتاب ly‏ للشيخ 


عبد الرحمن عبد الخالق ص ۲۹۸ cob.‏ ۱۹۹۳ دار الحرمين للطباعة . 
(yy‏ الحديث متفق عليه وهذه رواية مسلم في صحيحه 4 / 183514 . 


جو A‏ ل لس ید9 
فرأى أنه تزوج في بغداد وعاش هناك سبع سدين وأنجب أولادا ثم خرج من تلك 
الغطسة . فرأى ats‏ على شاطی النيل بجهة مصر العتيقة فلبسها والمؤذن يؤذن 
لصلاة الجمعة ولم يلبث أن أتي بأولاده وأمهم من بغداد oO)‏ فعرفهم وعرفوه › 
وأقره العلماء على ذلك النكاح ٩۳۲‏ أه . 

ومن الکرامات التعبدية ما ذکره صاحب بوارق OGL‏ : رای العارف 
البجلي رسول ال في النام فقال يا رسول الله علمني شيعا فقال له عليه 
الو ae‏ : ( وقوفك بين يدي ولي لله کحلب شاة أو كشي بيضة خير لك 
Ss‏ . قال : (البجلي ) Le‏ كان أو Lege‏ ؟ » قال 
رسول الله ME‏ سيا كان E‏ 

والخلاصة : أنهم يستدلون بحق ليثبتوا به باطلاً ادو في اماب الطرق 
الصوفية تلقوها بإلهامات أو عن الرسول Glass, SE‏ و امامت هه 
الأدعية هي المعمول بها في الطريقة. وما ذلك إلا لإبعاد الناس عن الدين » وعن 
العلم الشرعي الصحيح . 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك: مقدمة كتاب فصوص الحكم حيث قال فيها 
این عربي: ۲ ... فاني رایت رسول لله عله في س آریتها في العشر الا خر 
من محرم لسنة سبع وعشرین وستمائة» فقال لي رسول الله BE‏ هذا کتاب 
فصوص الحكم اخرج به على الناس ينتفعون به فقلت : السمع والطاعة لله 
ولرسوله وأولي الامر منا كما أمرناء فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت 
القصد والهمة إلى إبراز هذا الکتاب كما حده لي رسول الله مه من غير زيادة 
ولا نقصان»... لا آنزل في هذا السطور إلا ما يتزل علي ولست بنبي ولا وارث 


oa,‏ الا حمدية ص ۰۳۲۳۲۹ ۱ SS eee‏ الکتاب 
والستة / علي بن السید آحمد. 


ر۳) بوارق الحقائق ص۲۲۳ / بهاء الدين محمد مهدي الشيوخي الملقب بالرواس / مكتبة 
التاج / طرایلس الغرب / ليبيا EET‏ 


ease BIND‏ ی 
ولكن لآخرتي حارث فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا 99 

وبعد of‏ قدم الولف آنه ما یکتب بامر Stas dl‏ ورسوله BE‏ عقد فصلا 
بعنوان فص حكمة إلهية في كلمة آدمية ) بين فيه أن GAN‏ تبارك وتعالی تجلى 
تلفي سين evokes‏ موی انرا كادي تفای سود فان 
بالنص ما يلي : 

یاو عو شيك موم Se‏ القن ا خضاه ان برف 
a‏ فا تن OOS Al‏ وان شعت قلت :آن یری 
عينه في کون جامع يحصر الامر ويظهر به سره إليه» فان رؤية الشيء نفسه بنفسه 
ما هي مثل رؤية نفسه في آمر آخر یکون له كالمرآة ob‏ یظهر له نفسه في صورة 

یعطیها امحل النظور فيه ما لم يكن یظهر له؛ من غير وجود هذا امحل ولا تجلیه . 

وقد كان الحق آوجد العالم كله وجود شبح مسوی لا روح فيه فکان كمرآة 
غير مجلوة ومن شان الحكم الإلهي أنه ما سوى محلا إلا ولابد أن يقبل بالنفخ 
فيه» وما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة لقبول الفيض التجلي الدائم 
الذي لم يزل ولا يزال.وما بقي إلا قابل والقابل لا يكون إلا من فيضه 
الأ قد 

هذه ماذج من العرفة الصوفية والإلهام الصوفي» والنطق عن الله ورسوله. 

وإذا كان الصوفية والفلاسفة قد التقوا فى هذه المعرفة الغنوصية غير المكتسبة» 
والتي تقع کالشعاع أو کالنور أو کات کاس عبر مرآة إلى قلب العارف فإنهم قد 
اختلفوا في نقطة هامة حري بالبحث أن لا یهملها » وهي أن الفلاسفة لم 
یذموا العلم وإن رأوه عاملا أقل آهمية عند الاشراقیین وأكثر آهمية عند غیرهم . 


(۱) شرح فصوص الحكم لابن عربي / SU‏ مصطفی بن سلیمان بالي زاده احنفي التوفی 
۰۹ ١ه‏ دار الکتب العلمية ‏ بیروت لبنان ۱ ۲۰۰۲ ص۱۵-۱۳ . 


(۲) هذا لفظ حدیث موضوع _ ذکره السيوطي في الدرر النتثرة وانظر تذكرة الوضوعات . 
۳ متن نص حكمة إلهية في كلمة آدمية _ المصدر السابق ص ۲۲-۱۸ : 


أما الصوفية فرغم دعواهم العريضة للتمسك بالكتاب والسئة فالواضح من 
منهجهم عقد خصومة مع العلم الحقيقي . 

ولا كان ote‏ هذا Codi‏ أن یدلل على کل مسألة فانه خصص مبحثا لموقف 
الصوفية من العلم المكتسب ( الصحيح ) . 


22222 سس _ 
موقف الصوفية من العلم 
ONO‏ 

مقد مه: 

د خیش :دوه | تیش كان الع yee‏ وعلی العلم ال خصیوصا : 
فمن ول توجیهات الباري إلى رسوله الكرم BE‏ وإلى مته من بعده قوله تعالى : 
ل ار باسم ری الذي GEO Ge‏ الانسان من Be‏ 0© افر وربك SH‏ 9 
الذي lly ole‏ علّم الإنسان ما لم یعلم 2 14 العلق : ۰-۱ ] . 

وبين سبحانه وتعالی أن أهل الإيمان هم أهل العلم الراسخون فیه فقال تبارك 
وتعالی : بإ والرّاسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربتا STIG‏ عمران: ۷]. 

ووصف سبحانه وتعالی الراسخین بالعلم من آهل الکتاب بانهم یمنون Le‏ 
آنزل على محمد BE‏ فقال تعالی فیما ذکر عن آهل الکتاب : بإ لكن الراسخون 
يعم مه ونأك وه ومیل 4 . 

.]١ 517 : النساء‎ [ 

وبين سبحانه تبارك وتعالى أن أهل خشية الله هم العلماء فقال تبارك 
وتعالى : ط نما یخشی الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور 14 فاطر : ۲۸ ] . 

ونبه الولی تبارك وتعالی J}‏ عدم مساواة العلماء بغیرهم - فجاءت TV‏ 
الكرعة باستفهام استنكاري : «قل هل يستوي این یعلمون والْذين لا یعلمون نم 
NF‏ 14 ازمر ٩:‏ ۲ . 

و ا ا ی (١‏ يرفع الله اين آمنوا منكم lly‏ 

وتوا الم درجات aly‏ بما تعملون خبير CD‏ 4[ المجادلة : ۱۱ ] . 

واظهر بعض مشایخ الصوفية آهمية التمسك بالعلم -علم الکتاب والسئة - 

وطالبوا بالاقتداء بهماء فقد نقل عن الجنيد أنه قال: "علمنا مضبوط بالکتاب 


3 
£ 
\ 


وسو ل ال د بور ١‏ ۹ 


وقال أحمد بن أبي الحواري: " من عمل عملا بلا إتباع سنة رسول الله BE‏ 
(bles‏ مه pe‏ 


وقال الحارث الحاسبي: " كل آمر لاح لك ضوؤه بمنهاج الحق فاعرضه على 
الكناي والس والادات OV ball‏ 


وقال آبو عنمان النيسابوري: ‏ ما الب تا Vs ae‏ فاد شاف 
تا که ۱۳۰ 


وقال أبو سلیمان الداراني: رما یقع في قلبي النكتة من نكت القوم LUT‏ 
فلا آقبل منه إلا بشاهدین عدلین الکتاب والستة (۲۳ . 


a‏ اواك وك Se‏ " من علامات امحب لله عز وجل متابعة حبيب الله 
َيه في اخلاقه وافعاله وأوامره وسننه ۲۳۲ . 

ee‏ الأقوال على ندرتها لم يتم الالتزام بها منهجا عند أصحاب هذا الاتجاه» 
إذ غلب عليهم القول بالذوق والمواجيد والکشفونطقوا بالفلسفة والاشارات . 


. ۲۵۵۰ {ghee AGNES )۱( 

(۲) الاستقامة / شيخ الاسلام ابن تيمية ۱4۱-۲ . 

(۳) رسالة المسترشدين _ للحارث بن أسد المحاسبي ت ۸۲: عبد الفتاح أبو غدة ‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية حلب ط5 - 1986م . 

oF | VU ری‎ 

ره ) الرسالة القشيرية ۷۹ 

رت الرسالة القشيرية 55 » ولكن ذا النون كان يشتغل بالكيمياء والفلسفة ونسب إلى السحر 
وأخذ إلى بغداد بتهمة الزندقة ,قال عنه ابن النديم في الفهرست :أخذ الكيمياء عن جابر 
ابن حيان .وقال ابن خلكان : أنه كان من الملامتيةالذين يخفون تقواهم ويظهرون الاستهزاء 
بالدين .وذكرت الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب أنه تأثر بعقائد الإسماعيلية الباطنية 
وأخوان الصفا بسبب صلاته القوية بهم. . .ویعد من أوائل من وقفوا على الثقافة اليونانية 
ومذهب الإفلاطونية الجديدة وبخاصة ثيولوجيا أرسطو في الإلهيات انتهى كلام الموسوعة 
۱ ۲۰۹-۷ 1 


٩ بت امین وتف »و ط و‎ REED 

ومن الأمثلة على عدم الالتزام بمتابعة العلم ما يلي: 

مر في الا سطر القليلة السابقة قول الحارث انحاسبي: کل آمر لاح لك ضوءه 
بمنهاج الحق فاعرضه على الكتاب در 

والقارئ لكتاب رسالة المسترشدين ( للمحاسبي ) الذي جاء فيه هذا القول 
يرى أن هذه الرسالة بكاملها اشعملت على تسعة وثلاثين حديثاً فيها أكثر من 

Le ۰‏ ضعيفا » وفيها ما ليس بحديث وذكره المؤلف على أنه حديث » آما 

في كتابه ( النصائح) فقد أكثر من الاستشهاد بما أوحى الله إلى موسى وعيسى 
وباقوال نُسبت إلى الله تعالى في كتب إلهية غير القرآن والإنجيل والتوراة. ومن 
ذلك قوله: ' بلغنا أن الله عز وجل أوحى إلى موسى AEE‏ يا موسى لا تركن إلى 
حب الدنیا فلن تأتيني بشر هو آشد عليك من حب OMS‏ 

وبلغنا آن عیسی AGE‏ قال: یا معشر الوا ريون الغتی Bee‏ فی الدنیا مضرة 
فالاو di,‏ دشر ed yeas PA‏ 
على الله -وهذاالقول الذي نسبه لنفسه هو من الأقوال المنسوبة لعيسى OE‏ في 
الإنجيل -مع إضافة من عنده وتخا آن الله آوحی إلى داوود AEE‏ قال : « يا داود 
لا تستشر في آمرك من آسکرته الدنیا فیقطعك سکره عن محبتي أولئك قطاع 
الطریق على عبادي الریدین US‏ وبلغنا أن عیسی ASE‏ قال : «يا علماء السوء 
تصومون وتصلون وتتصدقون ولا تفعلون ما تومرون ».۰ . وهو نص طویل يزيد 
على صفحة ونصف الصفحة یقول في آخره : ( ويحك إن جمع JU‏ لأعمال البر 
مکر من الشیطان ) 227 . 
(۱) النصائح ص۱۳ . 
( ۲( 
(۳) نفس الرجع. 


(؛) نفس الرجع ص ۱۷ . 
)°( نفس المرجع ص ۳۰ : 


7 ان سس الو ب يمرم لديم ais‏ 

وقال موسی عله : " يارب جعلت رزقي عند بني إسرائيل هذا يعشيني 
وهذا يغذيني فقال له ربه: کذا فعلي بمن يعز علي» وأدخل الآخر على البطالين 
wag‏ در 

' وبلغنا أن الله تبارك وتعالی قال: من رضي بقضائي وحكمي وقدري فله . 
الرضا ومن سخط رضائي eT‏ 

والحارث احاسبي من معاصري ee‏ أحمد بن حنبل» وعلم من أعلام 
اضرف الذي يسمي العش ا ناما ( مقابل التصوف الفلسفی» وان 
كان البحث لا يرى هذه التفرقة ومعلوم أن الإمام أحمد بن حنبل قاطع احاسبي 

وفی الجهة القابلة اجتهد الصوفية وأكثروا من ذم طلبة العلم والعلماء Ny pig‏ 
الناس عنهم؛ ولقد مرت فترة من الزمن كان طلبة العلم فیها يخشون هؤلاء 
الصوفية» فقد نقل ابن الجوزي في کتابه الوسوم ( تلبیس بلیس ) عن عبد الله بن 
خفيف قال: " اشتغلوا بتعلم العلم ولا يغرنكم کلام الصوفية فاني كنت أخبئ 

5 سا 25 ۳( .۰ 5 ۳ 5 
محبرتي في جيب مرقعتي والکاغد! ؟ في حزة سراويلي» وكنت آذهب إلى أهل 
العلم» فإذا علموا بي خاصموني وقالوا لا تفلح ثم احتاجوا إلى بعد ذلك" “° . 

ونقل عن جعفر الخلدي قوله:لو تركني الصوفي - جشتکم بإسناد الدنياء 
یمق إلى شا از ور وتاب رف كي مده fee ys el Oe‏ 
وخرجت من عنده فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية فقال : إيش هذا 
معك ؟ فاریته یاه » فقال : ويحك تدع علم GA‏ وتأخذ علم الورق» ثم خرق 
الأوراق (*) 
(۲)نفسه ۵۲ . 
(۳)الکاغد : فارسية تعني الورقة. 


٤ (‏ ) تلبیس ابلیس ۳۱۹ . 
ره )نفس الرجع ۳۱۸ . 


Te وت‎ ses Sal 
وروي عن أبي بكر الشبلي أنه كان ينشد:‎ 
OG إ3ا طالبسوني بعلم الورق . خرجت علیسهم بعلم‎ 
ونقل ابن عربي صاحب الفتوحات عن أبي مدین ؛ أنه كان إذا قيل له فلان‎ 
عن فلان عن فلان يقول: ما نرید أن ناكل قديداًء هاتوا ائتوني بلحم طري. علق‎ 
. ۲۳۱ ابن عربي : يرفع همم أصحابه. . . أي حدثوا عن ربكم واتركوا فلاناً وفلانا‎ 
الله‎ fat الله اشق ولا أشد من علماء الرسوم على‎ GIS وقال ابن عربي: " وما‎ 
اتختصین بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي الذي منحهم أسراره في‎ 
خلقه وفَهُمَّهُم معاني كتابه وإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة مل الفراعنة‎ 
. ©" للرسل عليهم السلام'‎ 
وقال ایضاء " فلما رای أهل الله أن الله قد جعل الدولة في الحياة الدنيا لاهل‎ 
الظاهر من علماء الرسوم واعطاهم التحكم با يفتون والحقهم بالذين يعلّمون‎ 
وهم في‎ «LV: وهم عن الآخرة هم غافلون © 4 1 الروم‎ Wall من الحيّاة‎ Lab 
lt: aoe إنكارهم على أهل الله هل وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعا‎ 
الله لهم احوالهم لانهم علموا من أين تكلمواء وصانوا عنهم أنفسهم‎ bal سلم‎ 
. ٩*۰ [شارات‎ GUL بتسمیتهم‎ 
ونقلوا عن الفضیل( "۲ قوله: " تباعد من القرای فإنهم إن أحبوك مدحوك بما‎ 
SOP اه زار ی‎ high من و‎ a 
. ۳۱۱ نفس الصدر‎ )۱( 


(۲) الفتوحات المكية ۰ ۳۰۲/۱ ۰ طبعة دار إحياء التراث العربي ۸۱۹۹۸ . 

ال يد a i‏ وروي نبي 8/0١‏ 
ط۱ ۱۹۹۸ دار إحياء التراث العربى 

, ٠٠۲ / ١ المصد رالسابق‎ ):( 

)0( هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن ب بشر التميمي توفي سنة VAs‏ عده أبو عبد الرحمن 
السلمى فى طبقات الصوفية على رأس الطبقة الأولى منهم. 

)1( طبقات الصوفية للسلمي ص١١‏ ط۲ ۰ 485١م‏ ۰ دار الكتاب النفيس سوريا حلب . 


ړو ا الصا نند ¶ 


وذكرأبو حامد الغزالي عن بشربن الحارث قوله؛ '( حدثنا) باب من 
أبواب الدنيا » فإذا سمعت الرجل يقول حدثنا فإنما يقول أوسعوا لي ونسب إلى 
كروي ق “فين یت هه alee eres‏ 

وقال أبوسليمان الداراني: 'إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في 
طلب العاش فقد رکن إلى الدنیا ۲۳۲ ۰ وعثل هذا قال ابو بکر الوراق("؟ . 

وقالت رابعة العدوية لسفيان الشوري : نعم الرجل أنت لولا رغبتك في 
الدنیا فقال : وفیم رغبت؟ قالت في الحديث OO‏ 

وعد آبو طالب الكي من نظر إلى قول مفسر یسکن إلى العلم الظاهر أو 
یرجم إلى عقله أو يقضي بمذاهب آهل العربية واللغة في باطن اخطاب من 
ار : 

وقال الحارث الحاسبي: بلغني عن بعض الصحابة امل از وکا من 
السلف الصالح نشر من قبره ثم نظر إلى قرائکم ما علمهم» ولقال لسائر الناس؛ 
ما أظن هؤلاء من يؤمن بیوم ساب ” 

وقال ابن عربي في الباب الحادي والأريعين من الفتوحات: یقول الله عز 
وجل في بعض الهواتف الربانية:" يا عبدي الليل لي لا للقرآن يتلى» ط إن لك 
في الهار سبحا طویلا 2© 4 [الزمل : ۷ ] فاجعل الليل كله لي وما طلبتك إذا 
تلوت القرآن بالليل لتقف على معانيه فان معانيه تفرقك عن المشاهدة فاية 


(۱) إحياء علوم الدين ‏ أبى حامد الغزالى ۱ / 5١‏ ط دار العارف - لبنان. 

(۲) نفس المصدر. 

(۳) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 45/١‏ ۰ إدريس محمود إدريس مكتبة الرشد - 
الرياض ط . ۲ » وأصل الکتاب رسالة ماجستير. 

(4) الإحياء ۳ / ۲۳۷ . 

)°( قوت القلوب ۱ / ۷ . 

)1( النصائح/ الحارث المحاسبي ص/ ١١‏ مؤسسة قرطبة. 


oy 

heel ©‏ بت es EAA 2 SANS‏ سس ی 3۳ 
فتعاین ما فیها من آنواع العذاب كاين آنا (ذا كنت مشغولاً ماه وآية تذهب 
بك إلى قصة آدم أو نوح أو هود أو صالح أو موسی أو عیسی علیهم الصلاة 
والسلام. وهكذاء وما آمرتك إلا لتجتمع بقلبك علي" ('2 . 

لطائف في ale‏ القوم: 

قال الشيخ: ( ابن عربي ) وحكي عن سهل بن عبد الله عالنا وإمامنا أنه قال : 
'لقيت إبليس فعرفته وعرف مني أني عرفته فوقعت ‏ بيننا مناظرة » فقال لي 
وقلت له وعلا بيننا الكلام وطال a‏ وقف ووقفت و 
فكان من آخر ما قال لي يا سهل :إن الله تعالى یقول : «ورحمتي وسعت کل 
شيء» pn‏ ولا يخفى عليك أنني شيء بلا شك OY‏ لفظة كل تقعضي 
الأحاطة والعموم وشیء LK SOT‏ قد وسعتنی رحمته. قال سهل : قوالله 
لقد آخرسني وحيرني بلطافة سیاقه وظفره fee‏ هذه الاية. ... قال الشیخ محي 
الدين ( ابن عربي ) : واعلم رحمك الله آني تتبعت ما حكي عن إبليس فما 
رایت اقضرهيه حجة ولا آجهل منه وين العلماء ؛ فلما وقفت علی هذه السالة 
التی حکاها عنه سهل تعجبت وعلمت آنه قد غلم علماً لا جهل فيه فهو استاذ 
سهل في ذلك والله اعلم ۲۳۱ . 

0 2 ide ۳ ۰ 5 ۳ 

وقال (١‏ حسين بن منصور الحلاج” a‏ تناظرت مع | بلیس وفرعون في باب 
الفتوة فقال إبليس : إن سجدت سقط مني اسم الفتوة» وقال فرعون : إن آمنت 
(۱) الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر/ بهامش اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأ كابر 

تاليف الشيخ عبد الوهاب الشعراني ص ۰۲۰۳ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ 

العربي ط ١‏ ۷ بیروت لبنان . 
(؟) الصدر نفسه ص۰۳۳۹-۳۳۸ وإذا كان ابن عربي قد أقر أن إبليس هو أستاذ سهل . وأقر هو 

لسهل بالإمامة والعلم كما في بداية النص فهذا اعتراف صريح منه أن إبليس أستاذه. !! 


البيضاء من مدن بلاد فارس حوالى VEL‏ وهوالمصلوب على الزندقة ۳۰۹ه. 


7 افیا sans‏ والققيدة © 
أسقطت من منزلة الفتوة وقلت أنا: إن رجعت عن دعواي وقولي سقطت من 
ا ۱ 

وقال إبليس : آنا خير منه حين لم ير غيره غيراء وقال فرعون : ما علمت 
لکم من له غيري ؟ )ين لم یعرف من قومه من عير يرن ا حى والباطل وقلت أنا : 
إن لم تعرفوه فاعرفوا أثره» وآنا ذلك الا ثر وأنا الحق لاني مازلت آبدا بالحق حقا. 
فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون. وإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه؛ 
وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة إليه وأنا إن قتلت 


وقطعت يداي ورجلاي ما رجعت عن دعواي) ۲۱۱ . 


هذا هو الشعور الصوفي تجاه العلم والتعلم إنه بزعمهم عن الله مباشرة وهذه 
بعض النتائج التي أدى إليها مثل هذا العلم الرباني » الأستاذية لإبليس وفرعون» 

ويقرهم مثل أبي حامد فيقول: ' فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم 
الإلهامية دون التعليمية» فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه 
المصنفون. .. بل قالوا الطريق تقديم اجاهدق ومحوالصفات المذمومة» وقطع 
العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالی" 20 . 

وأخیرا : يقول عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل: " 
اجشمعت 0 » الذي يعده ا es‏ 0 ملا اام 
(۱) دیوان الحلاج ‏ طاسین الازل والالکباس ۱۵۹-۱۵۸ ط ۲ ۳ دار صادر - بیروت 

لبتان. 
(؟)إحياء علوم الدين ۳ / ۱٩‏ . 

أو ETA‏ قبل ميلاد المسيح بینما عبد الكريم الجيلي من أحفاد عبد القادر الجيلاني ‏ ومن 

مواليد ۷ ه وبينهما هذا الدهر ويزعم أنه التقى به. 


Ye 8 atc ID 
اسار کج‎ CUA: اه تزع ری‎ aay E Bows, مك عل الل‎ 
بت الا‎ BON ae Sai هل بان فال‎ taney مكل‎ St ee كال‎ A, 
ASH إن كنت من آولي‎ 

كما ذكر فى كتابه أن آرسطو تلميذ أفلاطون لزم خدمة الخضر واستفاد منه 
BOO EBs‏ 

والخلاصي : 

آن البحث قد بین OF‏ العرفة الصوفية والفلسفية تلتقیان علی الأصول التی 
تعتبر أن العرفة اليقينية الحقة لا تدرك الا بالتأمل الباطنی العمیق واجاهدة 
a‏ نان القلاجي erm‏ وشم سا een ne‏ 
فلسفتهم قبل ظهور عيسى بن مرم (OSE‏ لا ملكون نصوصاً شرعية توافق أو 
تعارض فلسفتهم.» فان الصوفية النتسبین للاسلام اصطدموا بتصوص شرعية 
كثيرة واضحة جلية بينة تتعارض مع ما یذهبون . 

فانطلقت دعوی إضافية زادوا فيها على الفلاسفة ومنها: 

]1[ إن الوقوف على ظاهر نصوص الشريعة حجاب عنع من الوصول إلى 
gle‏ الامور: 

الامر الذي wal‏ بالقول لی الا خذ عن all‏ مباشرة کما مر فى فقرات سابقة» 
ea i,‏ یا ی EL‏ 
تعطي Geb Lobe‏ لا Leads‏ وبالنتيجة, فالعلم النقلي مستند إلى احسیات التي لا 
تفید إلا الظن بینما الشاهدة البنية على آساس فناء الحس ترفع الظن وتزیل 
الشك وتؤسس معرفة يقينية هي العرفة بالله . 

ولع يكن الصوفية لیترکوا على هذا الزعم دون معارضته علماء الاسلام 
الذین حاولوا الرد على هذه الدعوى التي تؤسس لهدم الدین فما كان من 


)4( الانسان الکامل / عبد الکرم الجيلي ۰۲ /۰۳+۲ و۲ / ۱۱۷ دار الفكر- بیروت _ لبنان . 


ړو ۴ لفقي ندند ¶ 
الصوفیة لا آن فتحوا محوراً تخر لعرکتهم تجلی کما بینته بعض النصوص 
یبا لیماف Sati ules E‏ ال کات وال دیدن 
خلال الهجوم على حملّة هذین العلمین. 

روج الصوفية للتباعد من القرای لانهم أهل دنیا (بزعم الصوفية) أو كما 
نسب للفضیل ( تباعد من القراء فانهم إن أحبوك مدحوك ما ليس فيك وان 
by whe yg Sy‏ مهم 

وروجوا لطلب علم حديث رسول الله على أنه طلب للدنيا » والدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها. وقد مر قبل صفحات قول بشر بن الحارث وقول رابعة العدوية 
للدلالة على ذلك . 

Naa‏ له peg‏ د اوه امقر ale,‏ ام اند 
ححا ی الو ار 
التوحيد كله على أساس هذه المعرفة. لذا سيسير البحث الآن للحديث عن 
التوحيد عند القوم. 


کر ر ہے 


يي ل Seis‏ 
Ne OW ۱ 12‏ پیز الدی‌والفلستد ال سس ۱ 


ر 


۱ A 2 
مت‌رمم‎ 

العرفة الالهامية OF‏ هذه العرفة هی الوصلة يقيناً بزعمهم إلى الله لذلك سمي من 
خاش اروا الما باه 

والعارفون aL‏ عرفوه لیوحدوه. فغاية العرفة OS,‏ هی توحیده تعالی والفوز 
برضاه» وقد خالف الصوفية کل الناهج العلمية التبعة في هذا الشأن» وانتهجوا 
نهجا فلسفیا خاصا. انبثق عنه نوع من التوحید يراه الصوفية توحید العارفین 
وتوحید خاصة الخاصة. 

و يراه أهل الستة انحراف خطير حکم على بعض سادات الصوفية من خلاله 
بالزندقة والكفر. 

وعلى رأس هؤلاء آبو حمزة البغدادي والحسين بن منصور الحلا ج والسهروردي 
وغيرهم, وبالرجوع نحاولة استكشاف أصل هذا الانحراف»يعود البحث ليرى أن 
الحق تبارك وتعالى أمر في كثير من آيات كتابه العظيم المسلمين بالتفكر بآيات 
الله وآلائه . ومن ذلك قوله تعالى : إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الیل 
والنهار OLY‏ لأولى الاب CD‏ الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم 
Kid‏ 09 في ofall gb‏ وَالْأرْض رین ما خلت هذا باطلاً ae‏ فَقنَا عَذَاب 
التار OD‏ 4[ آل عمران :۰ ۱۹- ]۱٩۱‏ »وقال رسول الله BE‏ :(تفکروا في خلق 
الله ولا تفکروا فى الله ) » وفی روایة: (تفکروا فى آلاء الله ولا تفکروا فى 
١ a 8 TS ۳0 ۱ ۲‏ 
الله ) . وفي رواية: (تفکروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله ) ae?‏ 
)1( صحيح الجامع الصغير برقم ۲۹۷۵ وقال الالباني حسن وخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة 

وذكر له عدة روايات في الصفحات من ۳۹۰ إلى ۳۹۷ وقال وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه 

حسن عندي ally‏ أعلم. وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ۱۳ / ۳۸۳ وقال موقوف على 

أبي هريرة وابن ن¿ عباس بسند جید . 


ر ر 


7و ۹ او رالد EE‏ 
SS ESE ee ee‏ 
للمسلمين أن الله احتفظ بالغيب لنفسه إلا بعض الغيبيات التي أطلع عليها بعض 
رسله لأمر إعجازي 
فقال تعالى: ل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم علیه حتی يميز الخبیث من 
الطَيّب وما كان alll‏ ليطلعلكم على اليب ولكن له يجتبي من رسله من یشاء فَآمنُوا 
aL‏ ورسله وإن تؤمنوا py‏ فلکم اجر عظيم 670 4[ آل عمران : ۱۷۹ ] . 
وقال تعالی: ل وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما في ابر rely‏ وما 
تسقط من ورقة لا یعلمها ولا حبّة في ظلمات الأَرض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب 
من ®6 4[ الانعام : 9ه ] . 
وقال تعالی : لإ عالم الغيب فلا یظهر على غیبه أحدا CD‏ من ارتضی من 
BD‏ يسلك من بین یدیه ومن خلفه رصدا 69 6 [الجن : ۲۱ - ۲۷] . 
وقال تعالی - موجه الآية إلى رسوله الکرم» وحکمها یشمل الأمة من 
بعده -  :‏ قل لأ أقول لکم عندي خزائن الله ولا lel‏ اليب ولا أقُول كم إني ملك 
إن أتبع إلا ما یوحی إلي فل هل يستوي الأعمئ والبصیر أفلا Oy Kis‏ (2) 4 . 
[ الأنعام : 9۰] . 
رل هذا وجه all‏ تبارك وتعالی رسوله کما فى سورة الاعراف . 
ل( قل لآ أماك لنفسي تقعا ولاضر لا ما شاء الله ولو كنت أعلم میب 
لاستکثرت من poll‏ وما مسي السوء إن أنا إلا نذیر وبشير py‏ يؤمنوت ۸0) 4 . 
[ الأعراف : ۰۲۱۸۸ 
وان الله تبازك وتعالی غيب بالنسبة WW‏ فلم يكن لنا إلا الإيجان به وکما علمنا 
رولك محم AG‏ 


et ne EID‏ مضت 

لكن كبار الصوفية خالفوا هذا المنهج وحاولوا استكشاف الذات الإلهية» ثم 
إنهم قد علموا بمحاولاتهم محدودية العقل البشري عن إدراك الله Mie‏ فلجئوا 
إلى مرحلة أخرى سموها طور ما وراء العقل » أو الکشف أو العرفة اللدنية أو 
اف في الرّوع أو الإلهام لتدلهم على الله. . لا على آلاء الله » فغاصوا في 
موضوع التفكر في الله المنهي عنه والتقوا بذلك مع الفلاسفة الذين هم بدورهم 
أدركوا عجز عقولهم فقالوا بالحدس أو الكشف أو الغنوص. 

وقبل الذهاب للحديث عن التوحيد عند الصوفية أو الفلاسفة لابد للبحث 
أن يعطي تصوراً ولو في غاية الإيجاز عن التوحيد عند عامة المسلمين. 


س وہ ےس وہ 


میب للضي رند 


التوحيد عند عموم المسلمين 
ج و ی و و ہے 
[۱] لتوحيد لغه : 
قال صاحب لسان العرب: 


(أحد ) في أسماء الله تعالى وهو (الفرد) الذي لم يزل وحده ولم يكن معه 
آخر وهو سم بني لنفي ما یذ کر معه من العدد» تقول ما جاءني أحد والهمزة 
بدل من الواو » وأصله وحد لأنه من الوحدة ‏ والأحد بمعنى الواحد' » وقال 
في القاموس احیط : وحده توحیدا جعله واحداً ١‏ ور فة التوحید مصدر 
للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه وهي تعني الوحدة والانفراد والتفرد ei‏ 

والله الواحد الأحدء المنفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظير ۲۳۱ . 

[١]أمافي‏ الاصطلاح: 

فهو توحید الله موجب Uo‏ الشرعية. :وقد قال العلامة: علي بن على بن 
محمد بن آبي العز احنفي في شرح العقيدة الطحاوية: " ان الد زول 
دعوة الرسل. . 

a‏ قال تعالى : ا لَقَد UL‏ نوحا ای قرمه فَقَال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من 
ane‏ 14 الاعراف [ods‏ 

ه وقال تعالی: ل وی عاد آخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من له 
غيره أفلا تقون 62 14 لاعراف : [re‏ 

« وقال تعالی  :‏ والی 3 مود آخاهم Le‏ قال یا قوم اعبدوا اله ما تکم من له 
غيره 4[ الاعراف : ۲۷۳ . 


( ۲) القاموس احیط ۱ / ۱4 . 
(۳ ) الصحاح مادة وحد . 


Re انه مس‎ RED 

ھ وقال تعالی Bs‏ والی مدن آخاهم شعيبا قال یا قوم اعبدوا Ab‏ ما تکم من لد 
غیره ‏ [ الاعراف : ۸۵] . 

ه وقال تعالی :ولد Ube‏ في کل سول أن اعبدوا الله واجتبوا العُوت 4 

۳۹ : pawl] 

وقال تعالی : وما آرسلنا من قبلك من سول الا نوحي ي یه أنه لا هلا أنا 
فاعبدون 9 4 [ الأنبياء : 3٠‏ ] . 

. ۲۲۱ أول ما يدخل في الإسلام وآخر ما یخرج به من الدنيا‎ eee 

قال في الحسنة والسيئة: توحيد الإلهية يتضمن فعل المأمور وترك احظور 
كما أن الا ول( oe) ae ened‏ زازق ولا معطي ول مادم 
إلا الله . .۰ كما قال تعالی في عين : DUD‏ تعبد وزیا نستعين (© 4 . وقال 
ا 1 

وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين » وعليه يقع الجزاء 
والثواب " » ثم التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية » والأول متضمن في 
الاق ere‏ کی I‏ کون ماع ee‏ ای إن 
كر ني (۳) 

ثم قسم شارح الطحاوية التوحيد الذي دعت إليه الرسل إلى نوعین : 

توحيد في الإثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد . 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وأنه 
ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر عن نفسه وكما أخبر الرسول BE‏ 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي تحقيق. أحمد محمد شاكر ص1۲ ۲۷+۲ باختصار 

یسیر.ط ۱۱۳ه. 


(۲) الحسنة والسيعة ۱ / LAVA‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية / ت أحمد محمد شاکر باختصار وانظر الصفحات ۳۹-۳ . 


eo ۱:۸‏ زر ے 7 م 52 
وكما أفصح القرآن في أول سورة الحديد »> طه » السجدة 6 وفي آخر الحشر 
وبسورة الإخلاص بكمالها. 

والثاني: وج الطلب والقصد كل یی ابر تور و الكافرون) قال 
تعالى : Bd‏ يا أيها CD Oy AS‏ لا أعبد ما تعبدون 4O‏ 

وقال (الشارح) : وغالب سور القرآن متضمنة لدوعي التوحيد ( 

وتوحيد الاثبات والمعرفة متضمن لتوحيد الأسماء والصفات الذي يقوم 
على الأسس التالية: 

الاساس الاول: Of‏ اسماء الله تبارك وتعالی وصفاته توقيفية. فلا بثبت من 
الاسماء أو الصفات إلا ما أثبته تبارك وتعالی لنقسه أو ما آثبته رسول الله EE‏ 

الأساس الشاني: أنه ليس کمثله شیء. فكل الأسماء التى له تبارك وتعالی 
وكل الصفات التي له لا تتشابه مع أوصاف الخلوقين وان التقت بالتسمية فصفاته 
صفات كمال وهی مغايرة لصفات الخلوقين. 

فعسمیته تعالی Ube‏ وتسمية العبد Whe‏ لا یوجب AILS‏ علم الله لعلم العبد 
و کنات السا الا خرف .: 

الأساس الشالث: أن صفاته تبارك وتعالی صفات JUS‏ منزهة عن العجز 
والحدوث قال تعالی :و وما كان الله لیعجزه من شيء في السموات ولا في PIN‏ 
[ فاطر : 45 ]. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه الله .: « ثم القول الشامل في جميع 
me Mees) E‏ الله عا وس تاتقي Ee LUC re ear ere me Tar‏ 


السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث » . 


. ۲۰۵۰ | ۱ مظاهر الانحرافات العقدية عن الصوفية.‎ )١( 


PD‏ الصا ses‏ ود و۰ 

قال الامام أحمد ‏ رحمه الله - : 

" لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن 
والحديث ومذهب السلف أنهم يصفون الله ما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف 
الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي بل معناه یعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح 
الخلق في بیان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو 
سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة الذ کورة بأسمائه وصفاته 
ولا في أفعاله فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية › 
فكذلك له صفات حقيقية » وهو ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا 
a‏ قال :وك ها لصم فلك ار وونل مكرمع ميل انه م 
رس ال کال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه 
واستلزام الحدوث سابقة العدم ولافتقار احدث إلى محدث ولوجوب وجوده 
andy‏ سبحانه وتعالی ۰ . 


سه وب ہو مح 


(۱) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية | ۵۲۷۵۲۰ من النسخة القديمة VV)‏ مجلداً). 


روطنیا SAS‏ لئد ا 
التو حيد عند الصوفية 

عرف معجم مصطلحات الصوفية التوحيد بقوله: 

التوحيد: معرفة معرفته الثابتة له فى الازل والابد» وذلك بان لا بحضر فى 
شهوده غير الواحد جل جلاله وا زاس اور ارد 
وتنزيه القديم عن إدراك احدث له وترك التساوي بين النعوت» وزالة العلة عن 
الربوبية . . . وتبرئته عن القياس  )١(‏ 

وهذا التعريف لا يخرج عن الفلسفة من خلال استخدام مصطلحات القدم 
بات الط 

فإزالة العلة عن الربوبية تعني أنه ليس معلولاً لشيء فهو العلة الأولى لجميع 
الا شیاء » وهو مصطلح فلسفي خالص. 

وتم توت ف ا من‌ نیت الطاهر تالجم نی التي طرحها Jat‏ السنة 
للتوحید » وخصوصا توحید ال لوهية؛ وتوحید الأسماء والصفات ولم یعیروه أي 
اهتمام حقيقي في ترائهم الکتوب . ولعل ذلك را جع إلى ا و 
وجهين . فهم أولاً أخذوا المعرفة الفلسفية للصلة بالّه وهم كنا اعدو لاني 
التي طرحها أهل الكلام فيما يخص الصفات . وهي راجعة إلى الفلاسفة أيضا 
كما سيأتي بيانه بالدليل في الصفحات القادمة ورغم ذلك. فمن خلال تصفح 
كتب القوم رأينا بعض التعريفات للتوحيد» وأهمها تعريفات الشيخ الملقب 
بشيخ الطائفة وهو الجنيد . وبعض تعريفات أخرى لشيوخ غيره ما يلي: 

]1[ تعريفات الجنيد للتوحيد: 
)١(‏ التوحيد: " هو إفراد القدم من الحدث" 27 . 


(۱) معجم المصطلحات الصوفية/ د. عبد المنعم الحفني / ص/ ١ه‏ دار المسيرة لبنان ۱۹۸۰ . 
(۲) الرسالة القشيرية ص۲۲ تحقيق /هاني الحاج / وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة 


ye stig ss REN BD 

(۲) وقال: "إن أول ما يحتاج إليه العبد معرفة المصنوع صانعه واحدث كيف 

كان إحداثه فيعرف صنعة الخالق من الخلوق وصفة القديم من احدث ۲۲۲ . 

(۳) وسثل الجنيد عن التوحيد فقال: 'إفراد الوحد بتحقيق وحدانيته بكمال 

آحدیته آنه الواحد اللاي لم یلد ولم یولد بنفي الاضداد والأنداد ole Wy‏ 

بلا تشبیه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل» ليس کمثله شيء وهو السمیع 

البصیر وقال : إذا تناهت عقول العقلاء في التوحيد تناهت في الحيرة ! 2 

(4 ) وقال:" التوحيد معنی تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم ویکون الله 
تعالی که و 

| 6( وفال: اکن السه شابن ولق اه ماه قري عليه تارف 

تدبیره في مجاري أحكام قدرته في لجج بحار توحیده بالفناء عن نفسه 


وعن دعوة الخلق له وعن استجابته بحقائق وجوده ووحدانیته فى حقيقة 
قربه بذهاب حسه وحرکته. لقیام الحق سبحانه له فیما اراد care‏ وهو أن 


وهو منقول بهامش النسخة التي أخذ كلام الجنيد منهاء قال : هذا کلام فيه إجمال poly‏ يحمله 
محملاً حسناء وغير احق ید خل فيه ما aA ales‏ وانظر كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ا تة 
_ طبعة دار ابن حزم ٠‏ ۰ ص ١ه‏ والذي يراه البحث أن هذا التعريف أثبت خالقاً بقوله (القدم) 
وأثبت مخلوقاً بقوله الحدث فهو على أية حال لا يتجاوز توحيد الربوبية _ لکن الأمر اللافت إنه 
يستخدم في ae all‏ اللات الف حرفي بل القدم والحدوث هي معان عربية لألفاظ 
استخدمها فلاسفة المدرسة ال فلاطونية الحدثة . 
وإن كان منهج شيخ الإسلام ابن تيمية هو الاعتذار عن بعض كلمات لشيوخ كبار أمثال الجنيد لما 
يرى من صدقهم في عبادتهم فان هذا منهج سديد كما يقول الشيخ محمد العبدة , ولكن البحث 
أيضاً يرى ما يراه الشيخ العبدة في أن AST‏ ما روي عن الجنيد شجع على اعتباره من مؤسسي 
التصوف _ خصوصاً أن كل تراث الصوفية بعد الجنيد يشهد له بانه شيخ الطائفة وسيدهاء وانظر 
کتاب الشیخ محمد العبدة _ الصوفية نشأتها وتطورها ص۳۵ دار الأرقم ‏ برمنجهام - بریطانیا . 

(۱) الرسالة القشيرية ۲۰ . 

( ۲ )نفس الصدر 106 . 

( ۳ )نفس المصدر 4.0 . 


REE 10۲ 

7# ا ot‏ افیا as. PAGS‏ 
ور اجان لی وله فیکون كما كان قبل أن یکون  ۲(‏ وقال: 
" علم التوحید مباین لوجوده» ووجوده مفارق لعلمه" CT)‏ ۰ 


(1) وقال: علم التوحید طوي بساطه منذ عشرین سنة والناس یتکلموا في 


حواشيه 00 ۰ 
وبسنده إلى المؤلف: سئل الجنيد عن التوحيد فقال: سمحت قائلاً يقول: 


فقال السائل : UT‏ القرآن والأخبار؟! قال: لاء ولكن الوحد يأخذ أعلى 
التوحيد من أدنى الخطاب وأيسره ۲*۱ . 
[ ۲] تعريفات لشيوخ غير الجنيد: للتوحيد: 
( قاتشي "كرسي ملم لزید قفا واه لبعد وی ۳۱ 
وقال رجل للشبلي : آخبرنا عن توحید مجرد بلسان حق مفرد فقال : 
ويحك من آجاب عن التوحید بالعبارة فهو ملحد ومن آشار إليه فهو ثنوي 
ومن آوماً إليه فهو عابد وثن» ومن نطق فيه فهو غافل ومن سكت عنه فهو 
جاهل» ومن وهم أنه واصل فليس له حاصل» ومن رأى أنه قريب فهو بعيد 
ومن تواجد فهو فاقد وكل ما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في 
أتم معانيكم فهو مصروف مردود إليكم محدث مصنوع مثلکم" ۲۳۱ . 
(۲) وقال رويم: 'التوحيد محو GUT‏ البشرية وتجرد الألوهية . 


(۱) نفس الصدر 1 
(؟) نفس المصدر ۱۷۲ 
(۳) نفس المصدر ۰۷ 
(4) نفس الصدر ۰۸ 1 
(0) المصدر السابق 5٠١5‏ 5 

رد نفسه ۰۷ وحلية الأولياء ٠١‏ / ۳۷۹ . 


3 
۰. 
3 

3 


ve 2222‏ 
(") وقال ابن عطاء: " حقيقية التوحيد نسيان التوحيد وهو أن يكون القائم 

و 

والجنيد يمثل كبار متصوفة الطبقة الثانية حسب ترتيب أبي عبد الرحمن 
السّلمي في كتابه طبقات الصوفية, E E‏ ف او ان 
ما ذكره أبو الوفا العففا زا 20 ۰ لانه يقول: «علمنا هذا بقن Rely BES‏ ( 
ولكن الملاحظ أن الجنيد لم يزم نفسه بالقيد الذي طرحه على الصعيد العملي» 
ففي تعريفاته الأولى يبدو جلياً أثر الفلسفة في استخدام المصطلحات : «القدم 
الحدث ). 

وفي تعريف آخرأيضاً سلك مسلك الفلاسفة ولكن من وجه آخروهو قوله : 

( إذا cals‏ عقول العقلاء ء في التوحيد تناهت في الشك ) » ثم استشهد 
ET‏ كو (سبحان من لم یجعل رمه سبیلا [لی 
معرفته إلا بالعجز عن معرفته )۲۳1 ۰ ( وكون الإنسان عاجز عن معرفة الذات 
الإلهية كما هي آمر مُسلّم فالله سبحانه وتعالى يقول: VD‏ تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار» [ الأنعام : .]٠١*‏ وهي تشمل الحسي والعنوي ( القلبي ) قال 
تعالی lay  :‏ ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یحیطون به Vale‏ 14 طه : ۰۱۱۰ 
لكن النتيجة التي رتبها الجنيد والقشيري مؤلف کتاب «الرسالة القشيرية ) نتيجة 
غير صحيحة؛حيث اعتبروا لازم ذلك هو الحيرة» وهذا نص القشيري. الذي يمثل 
ها SAS aes‏ ر 
(۱) المرجع نفسه ۰۷ . 
(۲) مدخل إلى التصوف الإسلامي / آبو الوفا التفتازاني ص /۱۱۳ دار BLE‏ للطباعة والنشر ۱۹۷۹ . 
(۳) وهذا الکلام لم يسنده الجنيد إلى أبي بكر وبینهما AST‏ من ۲۵۰ سنة ولم يظهر للبحث أي آثر 

Jo‏ هذا الكلام في مراجعة سيرة أبي بكر BE‏ سواء من خلال سيرة الرسول الكرم EE‏ أو من 


خلال الكتب التى كتبت عن حياة هذا الخليفة الراشد رة . وبالتالي فالقول بعدم صحة هذا القول 
هو المعتمد. 


" ليس يريد الصديق Ss‏ أنه لا يعرف لأن عند المحققين العجز عجز عن 
الموجود دون المعدوم كالمقعد عاجز عن قعوده إذ ليس بكسب له ولا فعل والقعود 
موجود فيه» كذلك العارف عاجز عن معرفته والمعرفة موجودة فيه لأنها ضرورية. 

وعند هذه الطائفة المعرفة به سبحانه وتعالى فى الانتهاء ضرورية فالمعرفة 
الکسبية في MEM‏ » وان كانت معرفة علی التحقیق فلم یعدها الصديق 
es‏ شيعا بالإضافة إلى العرفة الضرورية. کالسراج عند طلوع الشمس وانبساط 
OE ES‏ 

وهذا النوع من التوحيد لا يكون إلا بالفناء عن النفس عند الخاصة من الصوفية. 

وقد عَرّف الجنيد في الصفحات السابقة التصوف : ( أن تكون مع الله بلا 
علاقة) » وهذه هي حالة الفناء » قال السراج في اللمع: وهذا لا يكون إلا بالفناء 
عن نفسه وعن دعوة الخلق له... بذهاب حسه وحركته لقيام الحق له فيما أراد 
منه. . . وبهذا الفناء في التوحيد يتحقق للصوفي الخروج من ضيق رسوم الزمانية 
إلى مبعة فناء السرمدية" (۲۳ . 

والفناء في التوحید معرفة نظرية تحققت بها نفس الإنسان في عالم آخر قبل 
أن تتصل بالبدن فى هذا العالم» وهذه الفکرة عند الجنيد وعند غیره من الصوفية 
9 شبيهة بفکرة افلاطوت عن سبق وجود النفس 
الانسانية في عالم الثل قبل هبوطها إلى البدن ... ولذلك قال آفلاطون : العلم 
د کرد واه شا دب ولحت عووة للستديت عدن ee sal‏ كدر 
تفصیلاً باعتباره تیار من التیارات الالهية الصوفية الا رجة عن جادة الصواب. 


Ais eign 104‏ 
7و -س ايم صر سد 


ر ى والعنی أنه لما كانت المعرفة الكسبية ضرورة في الابتداء» وفي حالة العجز عن المعرفة الحقيقية» 
فالمعرفة الضرورية التي تشكل المعرفة الحقيقية هي معرفة غير كسبية إنها إلهام, نفث في الروع, 
تحديث عن الله » سم ذلك ما شئت لكنها ليست معرفة كسبية فتأتى بالعلم. 

(۲) الرسالة القشيرية ص4۰ . 

220 اللمع / للسراج ص۹٤‏ . 

ري مدخل إلى التصوف الإسلامي ص۱۱ . 


BD‏ ا .و »و 


التوحيد عند الغزالي: 
تكلم القزان خن التوحین امن ادن deena‏ ای مرآتب ولم GBP‏ 
الحد فقال: 


' للتوحيد آربع مراتب وینقسم إلى لب » وإلى لب الب » وإلى قشر وإلى 
قشر القشر » ولدمثل ذلك تقريبا إلى الأفهام الضعيفة باجوز في قشرته العليا فان 
تفش وق رل لب رال Wiha‏ 

فالرتبة الأولى من التوحيد هي: أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله وقلبه 
غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين . 

والثانية :أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو 
اعتقاد العوام . 

والثالثة :أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين 
وذلك بان يرى كثرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار والرابعة 
أن لا يرى في الوجود إلا واحد! وهي مشاهدة الصندیقین وتسميه الصوفية الفناء 
في التوحيد لانه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا یری نفسه أيضاً وإذ لم ير نفسه 
لكونه مستغرقاً بالتوحبد كان فانياً عن نفسه في توحيده بمعنى أنه فني عن رؤية 
نفسه واخلق . فالأول سل بمجرد اللسان ویعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن 
ی ولد نی ای mere‏ اند و تسه ri‏ فلا 
عن التکذیب با انعقد عليه قلبه » وهو عقدة على القلب لیس فيه انشراح 
وانفساح ولکنه یحفظ صاحبه من العذاب في الآخرة إن توفّى عليه ولم تضعف 
بالعاصي عقد ته ,ولهذا العقد حیل یقصد بها تضعیفه وتحلیله تسمی بدعة وله 
Ure rr aes‏ ا یی ی ا ع Arg Cou‏ 
العقدة وشدها على القلب وتسمى كلاما والعارف به يسمى متكلما وهو فى 
لكاب انعد asl win‏ ات كن E‏ ا 


Cie Alls ne eas CoA ۱۵۶ oe 


على قلوب العوام حتى لا تنحل عقدته .والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا 
فاعلاً واحدا؛ A]‏ انکشف له الق کما هو عليه ولا یری فاعلا YR ALL‏ واحدا 
وقد انکشفت له الحقيقة كما هي عليه لأنه کلف قلبه أن يعمد على مفهوم لفظ 
| حقيقة فان تلك رتبة العوام والتکلمین إذ لم یفارق التکلم العامی في الاعتقاد 
بل في صنعه تلفیق الکلام الذي به حيل البتدع عن تحلیل هذه العقدة . والرابع 
موحد ععنی أنه لم بحضر في شهوده غير الواحد فلا يرى الكل من حيث إنه 
كثير بل من حيث إنه واحد وهذه هى الغاية القصوى فى التوحيد فالأول 
كالقشرة العلیا من اجوز والثاني کالقشرة السفلی ‏ والثالث کاللب » والرابع 
كالدهن الستخرج من اللب" ('2 . 

ثم يمدح هذه الدرجة الرابعة إلى أن يقول: " فان قلت كيف يتصور أن لا 
يشاهد إلا واحد»وهو Jalen‏ السماء والأرض وسائر الا جسام احسوسة وهى 
ككبرة فکیف یکون الکثیر واحدا فاعلم Of‏ هذه غاية علوم الکاشفات وآسرار 
هذا العلم لا يجوز أن تسطر في OLS‏ فقد قال العارفون إفشاء سر الربوبية AS‏ 
ثم هو غير متعلق بعلم العاملة نعم ذکر ما یکسر سورة استبعادك مکن وهو أن 
الشيء قد یکون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار ویکون واحدا بنوع آخر من 
الشاهدة والاعتبار وهذا كما أن الانسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده 
وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو باعتبار آخر ومشاهدة آخری واحد إذ نقول 
a‏ رانك واحد فهر بالاضافة الی الانسانية واحد وکم می شخص یشاهد انسانا 
ولا یخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وآطرافه وتفصیل روحه وجسده وأعضائه 
والفرق بینهما أنه فى حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد لیس فيه 
تفریق وکانه في عين اجمع واللتفت إلى الکثرة في تفرقه فكذلك کل ما في 


(۱) احیاء علوم الدین - الغزالی - 4 / ene ۲٤١‏ 


ED‏ تسه 
الوجود من الخالق واخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة » فهو باعتبار 
واحد » من الاعتبارات واحد وباعتبارات خر سواه کثیر ؛ وبعضها آشد BBS‏ من 
بعض ومثاله الانسان وان كان لا یطابق الغرض ولکنه ينبه في الجملة على كيفية 
مصير الكثرة في حکم الشاهدة واحدا OO‏ 

وظاهر کلام الغزالي في الثال الضروب على الانسان یلزم منه شيء آخطر من 
الفنای وهو وحدة الوجود. حيث یعتبر الکثرة من الواحد والانسان عندمایری 
الواحد واحداً فهو في حالة ذهول عن الكثرة التي هي منه » واقل ما يقال بان 
الغزالي كان غير موفق في مثاله هذاء ومرد ذلك إلى تقلید الفلاسفة أيضاً . 

یقول د. عبد الرحمن يدوي في موسوعة الفلسفة: 

« تأثر أفلاطون برمنيدس حين sty‏ أن التغير الطلق لا يمكن أن يكون إلا 
ومما وانه LY‏ من الوحدة الی جاثب هذه الكثره OY‏ الکفرة الحققة الوجود 
تفترض لها غاية واحدة هي الوحدة. وبهذا قال آفلاطون ما قال به برمنیدس من 
الوحدة ) 


Se سسب‎ 


ر 4 المصدر السابق ۲4۰ - ۲4۷ . 
(۲) هامش موسوعة الفلسفة ١‏ / ۱۱۲ . 


ی ۰ ل امیس 
التو حيد عند الفلاسفة 
eNO‏ 

لم تكن فكرة التوحيد عند الفلاسفة القدماء » مثل سقراط و أفلاطون و 

أرسطو واضحة كما هي عند أهل الأديان السماوية إذ هي بالنسبة لهم مسألة 

عقلية أو إشراقية بحتة لا تتصل بكتاب منزل ولا بنبي مرسل ('؟ » لكن 
جهودهم الخاصة أوصلتهم لأنواع من المعرفة الإلهية يتم بيان ما يخص معاني 

التوحيد منها من خلال محاولة التعرف إلى فكرة الإله عند أفلاطون ومن بعده. 

إذ لم تترك الكتابات أثرا واضحا عن سقراط في هذا المجال. 

حیث إن (حدی التهم الا ساسية الوجهة ة إلى «سقراط» ('2 حینما حکم عليه 
بالموت كانت انتقاد الديانة الشعبية في أثينا والتي كانت تعتمد على تعدد الالهة. 
وربما يكون لهذا الأمر آثره في كتمان بعض معاني الفلسفة الإلهية عند أفلاطون. 

أفلاطون والتوحيد: 

يقول أفلاطون: "إن المعرفة الخاصة بالإله معرفة لا تقال مطلقاً إلا لخاصة 
E‏ معط ورا عن سا بل Baws Salis‏ عام زد 

يعلق د. عبد الرحمن بدوي على هذا الکلام قائلاً, ' OY‏ أي محاولة من 
أجل تطهیر الدین الشعبي من العصورات الحسية والتهاویل الشعبية كان من 
شأنها أن (ALS‏ من جانب العامة لاتهام صاحب هذه الاقاویل بالاحاد ۲۳۱ . 

وإذا كان هذا مبرر آفلاطون Jak‏ التوحید سرياً فلا یُعقل البحث ما هي 

ip sis تعالی‎ Miya عم الم‎ EAE yey بات‎ dolled لاسرد ان‎ A 

. ] ۲ خلا فيها نذير ® 14 فاطرت؛‎ WEI باحق بشيرا وتذيرا وان‎ SUL 
قبل الميلاد» أخذ الفلسفة عن أرخيلاوس وذيو‎ 47١ سقراط : فيلسوف يوناني مشهور ولد في‎ )۲( 


جانس» وأهم تلامذته أفلاطون» اتهم سقراط بأنه لم يكن يؤمن بعقائد وديانات أثيتا الشعبية 
فاقتید إلى السجن وحُكم عليه بالوت بتجرع pol‏ عام ۳۹۹ ق .م. 


(۳) موسوعة الفلسفة۱ | ۸ د. عبد الرحمن بدوي. 
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ب رانك ee‏ حامد a‏ عندما يقول ( وأسرار هذا العلم يجب أن لا تسطر في 
OLS‏ فقد قال العارفون إفشاء سر الربوبية كفر) ('2 . 

ولكن رغم كل هذه السرية يستطيع الباحث أن يستخلص نظرة أفلاطون في 
الألوهية من خلال تتبع مقالاته» وقد جزم د. مصطفى النشار بإيمان أفلاطون 

واعتثّبّرمر مصطفى النشار المسألة آمر لا شك فيه. وجمع لتأكيد 
قوله عدة أدلة من مقولات أفلاطون ‏ منها: 

]١ ۱‏ أن الإله هو الذي يجب أن نتخذه مقياساً للأشياء كلها ولا نتعخذ 
أنفسنا مقیاساء وفي الإله يجب أن نضع ثقتناء لا في قدرتنا العقلية الثاقبة , 


[؟] أن السلوك الوحيد المعقول للوجود البشري أن يعمل بموجب 
النواميس المقدسة ليجعلوا أرواحهم تعشبه بالروح الالهیق تتشبه بذلك البدا 
الذي يهب الحياة لكل شيء. 

ثم يبرهن أفلاطون أن هذا الاله هو العلة الأولى ومختصر قوله: 

إن نشوء المعلولات عن العلل» وهو ما نشاهده في كل لحظة يبرهن على أن 
تلك العلل مشتملة على قوة في إمكانها أن توجد مالم يكن موجودا فإذا 
ثبعت هذه القوة الإيجابية» وجب أن یکون هناك كائن متصف بهذه القوى 
الوجودة OF‏ ما هو ثابت للمعلولات من قوى يجب أن يثبت للعلل بهيئة أكثر 
کال ولس SISA‏ شوي ORI‏ 


أرسطو والتوحيد oe‏ 
إن أرسطو حسب شرح ( امسطیوس ) بنى مقدمات توصل منها إلى إثبات 
ploy)‏ : النص بطوله في الصفحات السابقة. 


(۲) فكرة الإلوهية عند أفلاطون ص؛ 4 ۲ نقلاً عن النظرية السياسية عند اليونان / آرنست با رکر ۲ / 
سس سس 


5 ۲٩۹ص نفس المصدر‎ (v) 
ق .م توفى فى مدينة خلقيس قم‎ YALE آرسطو طاليس :تلميذ أفلاطون ولد بمدينة أسطاغيرا‎ ) 4 


جو Repeal ١١‏ ین لين والفتيفة © 


محرك أول غير متحرك» تتحرك به سائر الأشياء هو أزلي أبدي باق قديم وهو عقل 
وحق» أول في الغاية 2١.‏ 

ويقول د. عبد الرحمن بدوي عن تصور آرسطو للاله: 

"وله هو العقل على غاية الحقيقة وهو أيضاً المعقول على غاية الحقيقة فهو 
عقل ومعقول cles‏ وتعقله Ld‏ هو لذاته OY‏ شرف العلم بشرف العلوم فلما كان 
لله أشرف الموجودات فينبغي أن يكون معلومه أشرف المعلومات أي أن يكون 
alg‏ لذاته هو فعله الدائم وهذا العقل الدائم هو حياته... وحياته ليست في 
وقت بعد وقت بأحوال مختلفة مثل حياتنا ولكن هو الحياة بعينها لأنه هو الفعل 
والفعل حياة وکما re‏ آفضل الا فعال کذلك هو افضل اة ... إن اله حياة 
أزلية دائمة في غاية الفضيلة . 

"ولکن إن كان العالم AST‏ من واحد فيجب أن تكون العلل الأولى 

أكثر من واحد» والأشياء التي صورتها واحدة وعددها كثرة » يكون السبب في 
كثرتها المادة والعنصر وامحرك الأول لا تشوبه الهيولي»ولا هو ذو جسمء فيجب أن 
یکون الحرك الأول واحدا ALL‏ والعدد؛ واجسم اهرك Lint‏ إن OS‏ معصل 
الحركة يجب أن یکون واحد! فالعالم واحد . وإذن فالعلة الاولی واحدة أي أن الله 
واحد ... وهكذا ينتهي آرسطو إلى التوحید " "“ . 

ولکن هذا التوحید هو توحید وحدة الوجود كما هو واضح في الاستنتاج 
الذي توصل إليه 

فيلون والتوحيد Cs‏ 

وقبل الحديث عن الإلوهية عند فيلون لابد من الإشارة إلى أن فيلون كان 
(۱) موسوعة الفلسفة ١‏ / ۱۰۶ . 


(۲ )نفس الصدر. 
( ۳ )مرت ترجمته. 


ve cst srs RSID 
تذلله كردي بافقيقة الدينية اولا ونا استخندم الفلسفة إلا‎ Le بهودیا‎ 
لتكون معينة على الحقيقة الدينية فالأ رجح أن يقال أن الدین هو الاصل وما‎ 
الفلسفة إلا خادم للدین عند فیلون ۲۱۱ . وهو وان کان معجباً بفلسفة اقلاطون‎ 
ٍعانه بشريعة موسی كان لنفسه آملك وبقلبه أوثق ۲۳۲ » لذلك حاول‎ OL 
التقريب بين الالوهية عند آفلاطون - والتوراة فقال : " إن الکائن الذي قال به‎ 
آفلاطون هو ( يهوه ) له بني إسرائيل الذي بشر به موسى» وهو إله مفارق للعالم»‎ 
ولا بحده‎ ASU فوق اجوهر وفوق الفکر خارج عن الزمان» والمكان لا یقبل‎ 
العقل . ۰ وإلا لم يكن إلهاً ولا يمكن وصفه إلا بطریق السلب وإذا كان لابد من‎ 
صفة وکل ما جاء بالتوراة‎ Vy وصفه فكل ما یوصف به أنه موجود بلا كيف‎ 
. ۲۱ فیجب تأويله وحمله على غير ظاهره‎ 
والله لا يؤثر في العالم تأثيراً مباشراً إنما هو يؤثر بمجموعة من الوسطاء أو‎ 
القوى الإلهية كما أن النفس لا تبلغ إلى الله إلا بالوسطاء أيضاً ومن الوسطاء‎ 
راللوغوس ) أي الكلمة الإلهية أو النموذج الذي خلق الله العالم على صورته» ثم‎ 
الحكمة الإلهية (صوفيا ) التي يتحد بها الله لينتج عن اتحاده بها هذا العالم.40)‎ 
وغاية الانسان إنما هي الوصول إلى الله والاتحاد به والفناء فيه» وهذا الاتحاد يتم‎ 
في أعماق الروح بنوع من التجدد الداخلي والإشراق النفسي» وهي حالة لا يمكن‎ 
تعرف بالذوق والكشف.‎ Uy » تحديدها بالألفاظ إذ يضيق عنها نطاق النطق‎ 
)*( أفلوطين والتوحيد ۽‎ 
ينظر أفلوطين إلى الإله على أنه الواحد الأوحد الطلق, اللامتناهي الذي لا‎ 
موسوعةالفلسفة ۱ / ۱۹۲ . ش‎ )١( ' 
من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية ۲۲۰/۱ محمد عبد الرحمن مرحبا.‎ )۲( 
الصدر السابق ۲۲/۱ . (4) نفس الصدر والصفحة.‎ )۳( 
آفلوطین فیلسوف يوناني الذهب مصري الولد فقد ولد في اسیوط عام ۲۰۵م وتوفي عام ۲۷۰م.‎ (0) 
یعتبر من آشهر مجددي الا فلاطونية ( مذهب آفلاطون بعد الاضافات والتعدیلات لذلك نسبت له‎ 


الدرسة الا فلاطونية الحديئة ) وتنظر في ذلك موسوعة الفلسفة ۱ / ۱۹۰ وما بعدها وکتاب من 
الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية ۱ / ۲۲٠‏ . 
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جمیعا ۰ 


نستطیع أن نسمیه به هو أنه واحد وأول. وما عدا ذلك فلا نعرفه إلا بطریق 
الشاب فال هو أفرم ميل توت ال ۱ : 

ویشرح أفلوطين توحید الله من خلال نظریته في الفیض التي یقول فیها: 
الكائنات مادامت موجودق تحدث حولها ومن جوهرها حقيقة تنزع إلى الخارج» 

وهكذا فكل موجود فإنما يستفيد وجوده من الأول» ويقوم به ويعتمد عليه 
دون أن ينقص من الأول شیء» id,‏ هو ينجذب إلى JES ILS‏ به ويستجيب 
ل » لأن النفس الإنسانية ترنو إلى الانخطاف والمشاهدة» والرؤى الغامضة 
الواضحة» والاستغراق في الواحد LEY,‏ به والفناء فيه هذا هو مطلبها الأسمى 
ومقصدها الأسنى . 

إن فكرة الوحدة فى الله هى الأساس فى نظرية الله ۲۳۱ عند افلوطین » ولهذا 
نجد أفلوطين. . يحاول أن يسلب عن الله كل الأفكار التي من شانها أن توهم بأن 
هناك تعددا أو ترکیبا فيه ومن هنا جاء قوله إن الله هو الشیء الذي لا صفة له ولا 


بمكن أن ينعت ولا عکن أن يدرك وهو الغني المكتفي بذاته البسيط7؟؟ . 


(۱) من الفلسفة اليوناتية إلى الفلسفة الإسلامية ١‏ ۲۳۰ . 
(۲) نفس المصدر ص۲۳۲ . 

(۳) هكذا النص» والأفضل أن تترجم العبارة في نظرية الألوهية. 
( 4 ) موسوعة الفلسقة ۱ / ۱۹۸ . 


© ألم فا ا a‏ 

أوغسطين والتوحيد ١‏ 7(') 

إن محصلة فلسفة أوغسطين تتكون من الفلسفة السابقة له فهو يرى أن 
الفلسفة هی الحكمة وغاية الحكمة السعادة ولا سبيل إلى إدراك حقيقة هذه 
السعادة لا wine‏ الإنسان نفسه ( حسب مقولة سقراط ) ذلك أن النفس إذا 
عرفت ذاتها عرفت لمن ينبغي أن تطیع وفوق من يجب أن تسیطر. نها يجب أن 
تطيع الله وتسيطر على البدن (۲۳ . 

والله عند ا وفسطين هر ای السترمدي ea call‏ وهر اتير المطلئ :وهو ميلا 
كل وجود يقول: ويكفينا أن ندخل في ذواتنا لنجد أنفسنا ونجد فيها له 

مقر تبي ote‏ او جرد رد یله اشنا كر دم ند رد فی ترس 
الصور أو الحقائق الازلية الأبدية» ففية إذن وبه وحده يمكننا معرفة كل الاشیاء إذ 
هي تسد سندها واصلها في الله 

إن الجود والعرفة والحياة آمور مترابطة متساوية» وإدراكنا لهذه الحقائق لا 
يمكن أن ي يتم إلا بفضل حقيقة مطلقة عالية على النفس هي الله فطریق النفس 
إذن هو الصعود من إدراكها لذاتها إلى إدراك ما فيها من حقائق أزلية أبدية لا 
يمكن أن يكون لها مصدر غير الحقيقة الطلقة التي هي الله ۲۳۱ . 

وقبل أن يشير البحث إلى أوجه التشابه بل التطابق أحياناً بين تعريفات 
الصوفية وتعريفات الفلاسفة. لابد أن يقف عند مسألة الأسماء والصفات 
باعتبارها أحد أركان التوحيد. 


)١ (‏ أوغسطين هو أحد أهم الفلاسفة المسيحيين ولد في « تاغشت » وتعرف اليوم بسوق الأحراس شرقي 
الجزائر عام ٤١٣م‏ وتوفي في «هبون » اسمها اليوم «بونه ) غربي تونس عام ۳۰٤م‏ وکان شمال 
أفريقيا آنذاك ولاية رومانية / عن موسوعة الفلسفة ۱ / ۲۷ . 

o. | ١ موسوعة الفلسفة‎ )۲( 

yo. | ١ موسوعة الفلسفة‎ )۳( 


الأشماء و الصفات 


عند الصوفية والفلاسفة 


3 هه س‌سبه‎ 9 
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الأسماء والصفات 
عند الصوفية والفلاسفة 


مقدمة في الأسماء والصفات 

قال الامام آحمد .رحمه الله - : 

لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله BE‏ لا یتجاوز 
القرآن والحديث...أ.ها. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

«ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله تعالى با وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن 
والحديث). 

وموسيكانه و ی الب ریق 
بأسمائه وصفاته ولا فى آفعاله . .. وکل ما آوجب Lew‏ آوحدوثاً فان الله منزه 
معد كنا بي ايو E CDE‏ 
liad lis‏ قلمه gle Slay aly Oke NV LS‏ 

ثم نقل شيخ الإسلام بعد كلام طويل رسالة جوابية كتبها الشيخ أبو سليمان 
الخطابى وهی ( الغنية عن الكلام وأهله) cle‏ فيها:... وأما ما سألت عنه من 
JU ries tac‏ ال اس تا :وان مهن تست Vat‏ راونا 
علی ظواهرها ونفي الكيفية والتشبیه عنها قال شيخ الإسلام: « وهذا الکلام 
الذي ذکره الخطابي نقل نحواً منه من العلماء ما لا یحصی عددهم » © 


. من نسخة ۲۷ مجلد . ث شيخ الإسلام ابن تيمية , باختصار‎ ۲۷- ۱۳۹ lo مجموع الفتاوي‎ yy 
وه‎ oA | ۵ نفس الصدر‎ )۲( 


م7 تست او xcs. i‏ 07 
والله سبحانه وتعالی جمع فیما وصف وسمی به نفسه بين النفي والاثبات LO)‏ 
قال الشارح: واعلم أن WS‏ من النفي والائبات في الأسماء والصفات مجمل 

ومفصلء أما الإجمالي ف في النفي فهو أن يُنفى عن الله عز وجل كل ما يضاد 

كانه ف ان موی ZU‏ منود تا از ٩‏ لس dbs‏ فيء 4 

[ الشوری : ۱۱ ۰۲ ۰ هل تعلم له سمیا 14 مرم : 1۵ ] ٠‏ ل سبحان الله عَم 

یصفون 659 [ الصافات : 10 ] . 
وا في النفي فهو آن ینزه abl‏ عن کل واحد من هذه العیوب 

پو کا والولد والشريك والصاحبة والئد والضّد واجهل 

والعجز والضلال والدسیان EL‏ والنوم والعبث الباطل CO‏ 
ما الإثبات فاکثر ما ياتي تفصیلا وهو واضح من آيات الله الكثيرة ة في هذا 

ale كني في قوله تعالی‎ Lagi ولکن قد ياتي مجملا‎ OLS! 

العالين ‏ [ الفاتحة : ۲ ] » لإ ولله المثل الأعلّئ 4 [ النحل : ٩۰‏ ] 
ولکن ما جاء من منهج في التعامل مع الصفات عند فرق من السلمین 

ومنهم الصوفية» وعند الفلاسفة مخالف للمنهج النبوي القویم كما سیتم بیانه. 
الأسماء والصفات عند الصوفية: 
لقد سار الصوفية فى الا سماء والصفات مسيرة الفلاسفة Ob‏ ادعوا تنزیهه 

از Jia‏ عات نے زره با es‏ ع شبات انس ) رعاش 

ليس خاصا بالصوفية ولکن البحث معني بالحديث عنهم فقط في هذه المسألة. 
وقد استخدموا في ذلك مصطلحات لم تعرفها القرون الثلاثة الخيرة 

اا 


(۱) شرح العقيدة الواسطية محمد خلیل الهراس ص ۱۰۸ ط٤‏ ۲ 
(۲) شرح الواسطية / ۱۱۰-۱۰۹ . 
(۳) إشارة إلى حديث «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . 


9 مود as ses‏ و 

ومن ذلك ما قاله صاحب کتاب التعرف لمذهب أهل التصوف , )١(‏ 

" اجتمعت الصوفية على أن الله واحد أحد فرد صمد قديم عالم قادر حي 
سمیع بصیر عزیز عظیم جلیل کبیر جواد رژوف متکبر جبار باق أول إله سید 
مالك" زب رتش رحيم مرید حکیم متکلم خالق رازق » موصوف بکل ما 
سمی به نفسه » لم یزل قد ها بأسمائه وصفاته » غير مشبه للخلق بوجه من 
الوجوه » لا تشبه ذاته الذوات »ولا صفته الصفات »لا يجري عليه شيء من 
سمات الخلوقين الدالة على حدثهم. لم یزل سابقا متقدما للمحد ثات موجودا 
قبل كل شيء Ve‏ قدم غيره » ولا إله سواه. 

ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا شخص ولا جوهر ولا عرض » ولا 
اجتماع له ولا افتراق»لا یتحرك ولا یسکن » ولا ینقص ولا یزداد » لیس بذي 
أبعاض ولا أجزاء ولا جوارح ولا أعضاء ولا بذي جهات ولا أماكنءلا تجري عليه 
الآأفات »ولا تأخذه السنات ‏ ولا تداوله الاوقات » ولا تعینه الاشارات , لا 
يحويه مكان ولا يجري عليه زمان » و لا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول 
في الأماكن » لا تحيط به الأفكار ولا تحجبه الأستار ولا تدركه الأبصار . 

وقال بعض الكبراء في كلام له : لم يسبقه قبل ولا يقطعه بعد» ولا يصادره 
من » ولا يوافقه عن ولا يلاصقه إلى ولا بحله في »ولا وقفه إذ ولا يؤامره إن › 
و لورلا Ae a‏ تاه مني ei‏ 
ولا يحده أمام ولا يظهره قبل ولا يفنيه » بعد ولا يجمعه كل ولا يوجده كان » 
ولا يفقده ليس ولا يستره خفاء » تقدم الحدث قدمه العدم وجوده والغاية أزله › 
إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه ون قلت قبل فالقبل بعده » وان قلت هو 
فالهاء والواو خلقه » وان قلت كيف فقد احتجب عن الوصف بالكيفية ذاته . 

واجمعوا آنها لا تتخایر BLY,‏ ولیس علمه قدرته ولا غير قدرته و LUIS‏ 
جمیع صفاته من السمع والبصر والوجه والید لیس سمعه بصره ولا غير بصره 


١ (‏ ) الكلاباذي» آبو بكر محمد بن اسحق الكلابادي التوفی سنة ۳۸۰ هجرية 


۱۷۰ مدر 

7و ود لوقي بيك لديل ققد (8© 

كما أنه ليس هي هو ولا غيره" ('2. 
وقال gai‏ القاسم القشيري ۲۳۲ في رسالته: 

و اعلموا رحمکم الله أن شیوخ في هذه الطائفة بنوا قواعد آمرهم على 

. ۲۳۱ صحيحة في التوحید صانوا بها عقائدهم عن البدع‎ J pol 
وهذه فصول تشتمل علی بیان عقائدهم فى مسائل التوحید جمعت من‎ 

متفرقات کلامهم ومصنفاتهم . 
" إن GH!‏ سبحانه وتعالی -موجود قدم واحد حکیم قادر عليم... عالم 

بحياة... وله يدان هما صفتان یخلق بهما ما يشاء سبحانه على التخصیص.. 

Claws‏ ذاته مختصة بذاته لا يقال هی هو ولا هى آغیار له... وأنه حدي 

الذات ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا صفاته أعراض ولا یتصور في الا وهام 
ولا يتقدر في العقول ولا له جهة ولا مكان... ولا يقال ما هو إذ لا جنس له 
فیتمیز بامازة عن شکاله ررق لا عن مقابلت ویری غیره لا عن ate‏ 
الأسماء والصفات عند الغزالي: 
قال الغزالي في «روضة الطالبین وعمدة السالکین »۰ ۲۳۱: اعلم أن جملة 

BEY LN fat الس ترجع إلى ذات وسم صفات علق مذهب‎ clan 

(۱) التعرف لمذهب أهل التصوف / ص ۳۷-۳۳ . 

(۲) هو : آبو القاسم عبد الکرم بن محمد بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة القشيري الخراساني 
النيسابوري الشافعي الصوفي صاحب الرسالة السماة الرسالة القشيرية في علم التصوف ولد سنة 
لاله أو ۳۷۲ وتوفي سنة 7 ه. 

٣ (‏ ) الرسالة القشيرية ۲۲ . 

(ع) نفس الصدر 5١‏ . 


(ه) مطبوع ضمن مجلد كبير بعنوان مجموعة رسائل الإمام الغزالي ‏ دار الكتب العلمية. 
)1( يطلق على مذهب الأشاعرة فى العقيدة مذهب أهل السنة وليس الامر كذلك. 


9 اس et‏ له 
الاسم أنه اللفظ الوضوع للدلالة على المسمى" '. 

ثم ذكر الصفات السبع وهي: الحياة, العلم الإرادة» القدرة» السمع البصرء 
الكلام . وكل صفة من هذه الصفات لها تعلق إلا الحياة فإنها ينبوع 
الکمالات ... وهذه الصفات قائمة بذات الله تعالى . .. واعلم أن الصفات السبع 
عند الأشاعرة معان زائدة على مفهوم الذات وهی ثابتة الأعيان والأحكام ومعنی 
نزوت الأعيان US‏ تست تفس الات ولا فا وقال غیرهم من احققین : 
إنها نسب وإضافات ثابتة الأحكام معدومة الأعيان» ومعنى كونها معدومة 
ole!‏ آنها لیست زائدة علی مفهوم الذات ٩۳۱‏ . 

وقال في فصل الاعتقاد والتمسك بعقيدة صحيحة: 

" قال بعض الكبار: . . .وعلى العبد أن يعلم أن الله واحد أحد فرد صمد في 
ذاته وصفاته... ليس بجسم ولا جسماني» ولا بروح ولا روحاني ولا بجوهر ولا 


تحله الجواهر” Rae,‏ 
وقد شرح الغزالي قواعد العقائد في «الاحیاء» بشيء من التفصيل 


بنفسه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض؛ وليس في جهة» ونصه منزه الذات عن 
الاختصاص بالجهات '“ . 


وقال في قواعد العقائد؛ " وأنه ( الله سبحانه وتعالى ) ليس بجسم مصور 


ولا جوهر محدود مشا ر »وأنه لا bk‏ الأجسام فى التقدير ولا فى قبول الانقسام 
(۱) روضة الطالبين وعمدة السالكين/ ص۸٤‏ . 

(۲ ) الصدر السابق wo‏ 00-08 . 

(۳) نفس الصدر OY‏ . 

(4) إحياء علوم الدین ۱ / ۱۰۷ دار العرفة - بیروت. 


۱۷۲ ر یر چا ااا wo,‏ 
م ‏ افيا لكين وَالققيفة [8© 
مقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون ولا السماوات 
وأنه مستو على العرش... استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول 
يحل في شيء ولا يحل فيه شيء... ولا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض... 
وأنه لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله فائض عن عدله" OO‏ 

الأسماء والصفات عند الشعرانی( "۲ وابن عربي: 

والجواهر الذي تؤخذ منه عقيدة الا کابر» المؤلف في جلّه اقتباسات من کلام ابن 

عربي بل قد یکون كتاب الیواقیت والجواهر اختصار للفتوحات المكية» وقد بين 

الشیخ الشعراني في بداية کتابه عقيدة الشیخ فقال: بیان عقيدة الشیخ(۳) 

اختصرة المبرأة له من سوء الاعتقاد .. إن الله تعالی واحد لا ثاني له منزه عن 

بذاته من غير افتقار إلى موجد یوجده بل كل موجود مفتقر الیه»...قاثم بنفسه 
له الجهة والتلقای مقدس عن اجات الإ قطان مرئی بالقلوب والأبصار » استوی 

علی عرشه كما قال وعلی العنی الذي آراد کما أن العرش Leg‏ حواه به استوی... 

لا یحده زمان ولا يحويه مکان بل كان ولا مکان ... تعالی الله أن تحله امحوادث 

ولا یحلها Gi‏ تکون قبله أو یکون بعدها»... وخلق الخلق وأخلق بالذي GE‏ 

(۱) رسالة قواعد العقائد في التوحید / جزء من مجموعة رسائل الامام الغزالي ص5٩‏ وما بعدها. 

(۲) هو عبد الوهاب بن آحمد بن علي اخنفي - الشعراني ؛ من علماء التصوفین ولد في قلقشنده عصر 
عام ۸۹۸ه ونشأ بقرية من قرى النوفية اسمها ( ساقية آبي شعرة) توفي عام ۷۳٩ه.‏ له ثلائون 
مؤلفاً أغلبها في التصوف, ومنها OLS‏ « الیواقیت والجواهر في عقائد الا کابر» الذي ستاخذ منه 
فقرات تمثل عقائد الشعراني الصوفية . والکتاب آغلبه اقتباسات من OLS‏ الفتوحات المكية لابن 


عربي الصوفي القائل بوحدة الوجود. 
(۳) القصود الشیخ ابن عربي الطائي صاحب OLS‏ الفتوحات ASM‏ 


ett ce REID‏ و 
أنزل الأرواح في الأشباح أمناء وجعل هذه ال شباح المنزلة إليها الأرواح في الأرض 
خلفاء. .. وما في الأرض جميعا منه فلا تتحرك ذرة إلا به وعنه"” oa‏ 
ودليل الاتفاق بينهما قول الشعراني في مقدمة كتابه: 

ثم اعلم يا أخي أنني طالعت من كلام أهل الكشف مالا يحصى من 
الرسائل» وما رایت في عبارتهم آوسع من عبارة الشیخ الکامل احقق مربي 
العارفین الشیخ محيي الدین بن العربي رحمه الله فلذلك شیدت هذا الکتاب 
بکلامه من الفتوحات وغیرها دون کلام غيره من الصوفية» ولكنني رأيت في 
الفتوحات مواضع لم آفهمها فذ کرتها لینظر فیها علماء الاسلام ویحقوا الحق» 
ویبطلوا الباطل إن وجدوا ۳7 . 


جج ر ہے و ہصح 


(۱) مقارنة بهذا يقول أفلاطون إن الوجود الحقيقي هو وجود عالم المثل وما عالمنا فهو عالم الظلال 
والأشباح ومن أجل ذلك فهو عالم مقارن للعدم. فالتسليم بوجوده والموهوم تخاذل یربا الفيلسوف 
بنفسه عنه وإن كان فيه صباية من حقيقة فإنما هي حقيقة مستعارة تأتى من عالم المثل ‏ انظر من 
الفلسفة اليوثانية الإسلامية ١‏ / ۱۳۲ . 

(؟) مقدمة اليواقيت والجواهر ص5١‏ . 


جو س9 لوقي یرنف ¶ 
الأسماء والصفات عند الفلاسفة 
ج ر و رہم 

أولا: أفلاطون: 

كان نظر الفلاسفة اليونانيين دائماً إلى الإله منبشق عن تجربة ذاتية » يطفو فيها 
النشاط العقلي أحياناً والحدسي في آكثر الأحايين كما لوحظ من خلال نقول 
سابقة عنهم. 

وقد علم أن أفلاطون GILT‏ على الإله اسم الخير الأسمى أو الخير الأعلى ونقل 
الأستاذ « جمیل صليبا » عن آفلاطون بعض صفات الخير الأعلى فقال: « للخير 
الأول صفات فهو خبر بذاته» وهو اعظم اقاثق ثبوتاً وهر مختلف عن کل ما 
في العالم فلا تد رکه النفس إلا إذا تحولت عما هو خاضع للصيرورة واصبحت 
قادرة على تحمل عبق التأمل ». 

وهو مستعص على الوصف بلغة الکلام... وهو معشوق لذاته وهو واحد 
بسيط آزلي كامل لا يتغير». ور طابر وشکیم ويظع امون الق 

وقد تحدث آفلاطون طويلاً عن الخير بوصفه العلة الأولق ja‏ فهو eal‏ 

يهب الصور _ ليس فقط ماهيتها LS a ASE a‏ 
بالنسبة إلى الصور مأخوذان مباشرة عن صورة الخير. فكأنه من الممكن إذن عن 
هذا الطريق أن نرتفع إلى صورة عليا أو (إله واحد ) هو الإله بصيغة التعريف 
(UY)‏ الذي هو الخير. 

يصفه أفلاطون بعد هذا بصفة الألوهية المعروفة فيصفه بالقدرة المطلقة 
والعلم والارادة والحياة OO‏ 
(۱) تاريخ الفلسفة العربية | ص / 44 د. جميل صليبا/ دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة ۱۹۸۲ . 


(۲) موسوعة الفلسفة ۱ / ۱۸۸ . ويلاحظ أن هذه الصفات الأربع هي بكاملها من ضمن الصفات 
السبع التي وصف بها الأشاعرة الله. 


وم اما و افلاطون إلى القول مهما وصفنا العلة الأولى التي 
ads‏ ادك ی تسیا gl‏ میا لكو eet‏ اماب 
mane‏ نان A‏ هاه شرل as Ninel‏ بل OSE‏ 

ثانياً: الصفات عند أرسطو: 

إن الله عند أرسطو: "محرك أول غير متحرك تتحرك به الأشياء وهو أزلي 
آبدي باق» قديم وهو عقل ... ثم یقول واحرك الأول لا ڌ تشوبه الهیرلی ولا هو 
ذو جسم. فاحرك الأول واحد ۳ والعدد واجسم التحرك Lagi‏ ان كان 
متصل الحركة يجب أن يكون واحدا فالعالم واحد . وإذن فالعلة الأولى واحدة أي 
آن اه OO‏ 

ثالثا: الصفات عند «فیلون» : 

" فیلون هو ول فیلسوف بودي و واللاهوت! a‏ وقد كان 
لت تایه TO oh ee ERG‏ ی تایه ایض 
بکتب الفلسفة اليونانية لذلك كان یری أنه ( لا ضير اذن على رجل الدین أن 
يأخذ بکلتا الغقافتين OC‏ 

وهنا يأتي دور fae‏ «فيلون» لیحاول التوفیق بين الدين والفلسفة ففیلون 
التدین لم يكن يرى بدا من تأويل نصوص التوراة التي تصف الله بأوصاف لا 
"تلیق به كالندم والتعب تقول التوراة في «سفر التكوين)2*7 تحت عنوان ( اليوم 
السابع یوم الراحة) : وهکذ! اکتملت السماوات والارض بکل ما فیها وفي اليوم 
السابع أتم الله عمله الذي قام به فاستراح فيه السماوات من جمیع ما عمله . 
(۲) موسوعة الفلسفة ۱ / ۱۰۶ . 
وم نفس الصدر ۲ / ۲۲۰ . 


(4) نفس الصدر وانظر أيضاً من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية ۱ / ۲۲۰ 
ره ) سفر التکوین : القطع الثاني : ص٣‏ . 


6 یت سس سس pale Sheet‏ بن وَالفُلْسَةٌ 

وفي فقرة سقوط الانسان تقول التوراة یت سا صوت 
لاله ماشيا فى dl‏ عند هبوب ریح النهار فاختبئا من حضرة الرب فنادی 
الله آدم : آين آنت ..) ۲ 

وقالت التوراة في سضرالتکوین ایضاً : ( .. رای الرب أن شر الانس 
كثر في الأرض» وأن كل تصور فکر قلبه یتسم دائما بالائم فملاً قلبه 
والأسف GY‏ خلق الانسان» وقال الرب امحوا الانسان الذي خلقته عر 
شلقتهم ° 

ات «فيلون) أن es‏ الح باعي 
BAN ipa Plat e NE‏ 
يندم ولا يتكلم بحروف وأصوات ولیس له مكان يقر فيه» ولیس الله محتا 
مدة من الزمن ليخلق فيها العالم 7" . 

ولكن موسى لا يسعه إلا أن يستعمل هذه اللغة التى نفهمها نحن 
ليصف LS‏ نظام العالم. 

' هذه المقدمة كانت المفتاح الذي استخدمه فيلون لتأويل صفات ال 
جاءت في التوراة وأراد فيلون أن يجعل صورة الإله منزهة عن كل نقص فق 

إن الكائن الذي قال به أفلاطون هو« يهوه) إله بنى إسرائيل والذي 
موسى» وهو إله مفارق للعالم فوق اجوهر وفوق الفكر وخارج الزمان وه 
ولا يقبل الكيف ولا يحده العقل... ولا يمكن وصفه إلا بطريق السلب ‏ 


۱ weiss sn EEN BD 
نضيف إلى الله إلا هذه الصفات السلبية لاننا إذا أثبتنا له صفة إيجابية فقد أضفنا‎ 
. إليه صفات تتعارض مع طبيعته‎ 

يعلق د. بدوي: ' ولهذا نجد فيلون لا يريد أن يبقي على أي صفة من صفات 
الله » بل ينعته بأنه الموجود بلا كيف ولا صفة». . فلا يبقى له غير صفة واحدة 
هي صفة الوجود. 

ويعود فيلون لیثبت بعض الصفات الإيجابية بكمالاتها المطلقة لا كما 
یوصف بها OLY‏ وهی [ القدرة الطلقة - شیر الطلق ] ۰ ویبدو هنا تأثره 
وش نوی نی ی اللا اش اور OF‏ 

رابعا: الصفات عند أفلوطین والدرسة الأفلاطونية الحديثة: 

حاول د. عبد الرحمن بدوي شرح صفات الإله عند آفلوطین وابعداً شرحه 
بنقل ترجمة عربية لفصل من فصول التساعات . 

وقام البسحث هنا بالنقل مرة آخری عن د. بدوي من موسوعة الفاسفة 
لبیان صفات الله عند أفلوطين: 

وكل ما کان بعد الأول فهو من الأتول امتطرارا الا آنه ما ان یکون مته یلا 
توسط وإما أن یکون منه بعوسط آشیاء آخر هي بينه وبين الأول» فیکون إذن 
للاشیاء نظام وشرح ذلك أن منها ما هو ثان بعد الأول ءومنها ثالث أما الثاني 
فيضاف للأول وأما الثالث فيضاف للثاني وينبغي أن يكون قبل الأشياء كلها 
شيء مبسوط gt)‏ بسیط) Oly‏ یکون غير الاشیاء التي بعده» Oty‏ یکون مکتفیاً 
غنياً بنفسه وان لا يكون مختلطاً بالأشياء وأن كن حاضرا للأشياء بنوع ما 
peer‏ وأن لا يكون شيئاً ما ثم يكون بعد ذلك واحداً فان الشيء إذا كان crap‏ 
على هذا النوع كان الواحد فيه LAS‏ وليس واحداً حقاً وان لا يكون له صفة ولا 
يناله علم البتة » وأن يكون فوق كل جوهر حسي وعقلي» وذلك أنه أن لم يكن 


(١)موسوعة‏ الفلسفة ؟ / ۲۲۲ . 


لطا ا Bs aacalls ANS‏ 
الأول مبسوطاً (بسيطاً) واحداًء حقاء خارجاً عن كل صفة وعن كل تركيب لم 
يكن أول ألبتة. [التساعات ١55:4‏ إلى ۱۰۲]. 

Glas‏ د. بدوي. شارحا کلام أفلوطين: 

' هذا النص يعرض أفلوطين صفات الاله ”'“سواء الصفات السلبية أو 
الصفات الایجابية ذلك انه U‏ كان الله لا عکن أن يدرك إدزاكا مباشرا pet‏ آن 
تقال عليه صفة إيجابية» فإننا لا نستطيع بهذه الحالة أن ننعت الإله إلا ا 
السلبية. . . ولننظر أول الأمر فى صفات السلب فنجد أن الاله لا عکن أن تكون 
ل مور و تمان ad‏ ان ارده قدت ما مان pile,‏ 
الصفة العليا نفسهاء بل أكثر من هذا لا يمكن أن يقال عن الإله أنه جمال لانه 
فوق کل جمال. و کذلك لا عکن of‏ بقال عن الاله OF‏ له مشدارا LS‏ مکن ot‏ 
یتصف الاله بالصفات العروفة التي تضاف OO Latte ag]‏ ولکن رغم کل 
ذلك فلابد لإثبات صفات السلب من تقرير صفات إيجابية لابد منها وهی أن 
نها کل زاو راغ یاه ای ار وی 
واحد في مقابل الکثرة . وبعد ذلك st‏ صفات السلب . ۱ 

الصلة بين نفي الصفات عند الصوفية (ویعض الضرق الأخری) 
وبين النفي عند الفلاسفة: 

وانتقال القول بنفي الصفات إلى المسلمين تم عبر انتقال الكتب المترجمة كما 
بينه غير واحد من العلماء. 

وأوّل من قال بنفي الصفات في الإسلام «الجعد بن درهم» الذي كان مُعلماً 
(۱) نص بدوي عن لفظ الجلالة هو الله »تم نقلها الإله لان البحث يرى أن الله سبحانه وتعالى هو اسم الله 

عند السلمین» ولا كان أولئك غير مسلمين ويبحثون فقط عن قوة غيبية فاعلة يرونها أولاء وعله 

وواحداء وبسيطا لذا قرنت باسم الإله ليتميز الأمر بين المعنى المطروق عند المسلمين والعنی المطروق 


عند الفلاسفة 
(۲) موسوعة الفلسفة ۱ / ۱۹۹-۱۹۸ باختصار. 


at 9‏ ۱ 
Oly)‏ تن شمه اخ خلفاع اد وله آلامویة: 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في منهاج السنّة, 

" کان هنذا tad‏ من حران» و كان فیها LAST‏ الصابعة والفلاسفة ۲۲۱ وقد آنکر 
الجعد أن يكون الله فوق العرش:وآخذ «الجهم بن صفوان » الذي تنسب إليه 
الجهمية عن اعد وأخذ الجعد عن «آبان بن سمعان » وأخذ أبان عن «طالوت » 
ابن أخت لبيد بن الاعصم وأخذ طالوت من خاله لبيد بن الأعصم اليهودي 
الذي سحر رسول EB‏ ) (۲۳ . 

وقد انتشرت مسالة نفي الصفات من جهم إلى آتباعه من المعتزلة . 

ولکنها انتقلت فيما بعد حتى إلى الذین كان يقال عنهم صفاتية من 
الأشاعرة » حيث لم یثبتوا لله حقيقة إلا سبع صفات» وأجمعوا على القول أنه 
ie‏ كلس تصنت رآ وهر امرض DOT yet hod ice‏ 
نفى الصفات قد وصل إلى يهود فقد بين البحث أن رأسهم بهذاالامر هو 
me‏ لت فان 

وهذا النفي بذاته هو إثبات صفات سلبية لله لم یات بها کتاب ولا سنة . 

وق الذي ینبغی للمسلم Of‏ یتبعه هو OF‏ پثبت ما اثبت الل لنفسه وما 
آثبته له رسول الله ته بنقل صحیح من غير تشبیه ولا تعطیل واضعین نصب 
آعیننا أنه تعالی لیس کمثله شيء 4 [ الشوری: ۱۱] وعلی اعتبار أن مشايخ 
الصوفية وآئمتهم تبنوا في هذا الاتجاه عقيدة الأشاعرة التي كانت تسمی 
( الصفاتية ) لأنهم يتبتون الصفات ثم نتيجة المناظرات بينهم وبين المعتزلة في 
إطار ما سموه ( علم الکلام ) نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها فكانوا متناقضين 
في ذلك كل التناقض ففي حين يقولون إن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض 
)١(‏ منهاج EI‏ النبوية ۲ / ۱۹۲ . 


(۲) رسائل ابن تيمية في العقيدة ه / ٠١‏ . وانظر معارج القبول لحافظ أحمد حكمي ١‏ / ۲۷۱ دار 
ابن القيم ‏ الدمام ط١‏ سنة ۱۹۹۰ . 


ولا يقال له أين » نجد آحدهم يقول رفعني ربي إليه مرة وأجلسني على عرشه. 

وقال الآخر: 
تاه لوف وتان EE‏ ی وتان Sus es.‏ 
فا ذا آبصرته آبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا 

وقال الثالث لغراب نعق  :‏ لبيك وسعديك والخير كله إليك" . 

والأصل of‏ مسألة الصفات تبحث في علم الکلام. ولکن الذي جعلها 
تدخل في علم التصوف أن كل کبرائهم كما مر عبروا عن هذه العقيدة عنتهی 
الوضوح.فکان LY‏ من استعراض نشأتها ولو بإيجازءوبيان أن مصدرها الأساسي 
الفلاسفة ولعل على رأسهم الفیلسوف اليهودي فیلون الذي كان ابن ديانة 
سماوية وراد أن ينزه الله فنفی عنه بعض الصفات »وتلقف بعض المنتسبين إلى 
الاسلام هذه الدعوی فان آَحسنا الظن قلنا دون تمحيص ولا تدقیق » وان كانت 
الأخرى لقلنا إنه مخطط لضرب هذا الدین فى جوهره وأصله الأول وهو التوحید 
ات عات عه انرس Hees‏ ۱ 

والأمر الذي يجب الالتفات إليه هو أن مشايخ الصوفية لم يلتزموا Le‏ أعلنوه 
من منهج الصفات وإنما تجاوزوه وفق منطق الفلاسفة إلى ما هو أبعد فمقولتهم 
بنفي الصفات مقولة عقلية لم یثبتها نص شرعي» وهم الذين قالوا بأنه لا يمكن 
للعقل أن يستدل على الله . 

قال صاحب التعرف: " وقد أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله 
وحده»... وقالوا إن العقل محدث وانحدث لا يدل إلا على مثله . 

قال رجل للنوري : ما الدليل على الله قال : ال قال فما العقل» قال : العقل 
عاجز لا يدل لا علی عاجز مثله. 

وقال ابن عطاء : العمل UT‏ للعبودية لا للاشراف على الربوبية . 

وقال آبو بكر القحطيي : من لحقته العقول فهو مقهور. 


2 الصو ب 2 ری سای ٩8۰‏ 

وقال: أنشدونا لبعض الكبار: 
را اسفن ع ا لبون تحير فيدر 
وشاب بالتلببيس أسيراره يقول من حيرتههل د 

وإذا OLS‏ الامر کذلك . فما هو دور النقل فی معرفة الّه . والتقل وحی من 
کتاب أو سنة صحيحة» فطالب المعرفة اما أن ae‏ شام نهر con‏ ار بات 
وقد أبطل القوم إمكان معرفة الله بالعقل . فبقي خيا را النقل والإلهام» فأيهما 
0 إن قالوا بالنقل » فالنقل يعني التزاما بتصوص الشريعة الغراء من کتاب 

. وإثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه ونفي ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه 

aE Ga‏ . فسيصل 
طالب المعرفة إلى نتائج ج أخرى غير التي قررها الكتاب HS)‏ الصحيحة. 

وواقع الحال يشهد أن الذين زعموا باطلاً معرفته سبحانه وتعالى وصلوا إلى 
نتائج مغايرة تماما لا قرره الكتاب Mall‏ حيث وصلوا إلى القول بالوحدة وبعضهم 
بالاتحاد وبعضهم بالحلول وبعضهم بالفناء. 

وهذه الاتجاهات أصبحت obit‏ أساسية تمثل تيارات الصوفية فى مسألة 
JA‏ التفس البشرية إلى نفس لهية دائما أو لفترات ومن هنا رل eel‏ 
إلى دراسة هذه التوجهات أو المدارس. 


. 54-58 التعرف لمذهب أهل التصوف‎ ) ١1 


رو ا اتسد 
المدارس الصوفية في التو حيد 
=e‏ 

تبين في المباحث السابقة أن الصوفية يرون أن معرفة SY‏ ليست كسبيةء 
ولا هي إلهام عند بعض ومجاهدة عند بعض ونفث في روع عند بعض» وتبين 
بالاستقراء أنهم وصلوا إلى الفناء باللّه » نتيجة المجاهدة أو نتيجة انعکاس النور 
الإلهي على مرآة القلب فيصبح في حالة تتلاشى معها الصفات المذمومة 
( الحسية ) وتبقى معها الصفات ا محمودة ( الإلهية ) وتتحقق حالة الفناء. 

ومنهم من تترقى به الحال فيتحد بالله » فتنتفي بحقه الاثنينية» ومنهم من 
يحل الإله به کمن قال ما في الجبة إلا الله » ومنهم من يرى الوجود واحدا وهو 
القول بوحدة الوجود. 

والحديث عن هذه المدارس غير الحديث عن الطرق فالطرق الصوفية متعددة 
جدأ بعدد المشايخ» فمنها القادرية والرفاعية والتيجانية والبكتاشية والنقشبندية 
والبريلوية والملامتية واخلوتية وغيرها. 

وقد عدد صاحب OLS‏ (الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في 
التاريخ ) ('2 حوالي BL‏ وخمسين طريقة في فصل كامل بعنوان ( كشف بطائفة 
ما يسمونه الطرق الصوفية) . ومهما تعددت هذه الطرق فإنها لا تخرج عن 
العنی العام للاتحاد بالله بصيغة من الصيغ الأربع التي سیتم الحديث عنها الان 
وهي : الفناء » الاتحاد » الحلول » وحدة الوجود. 

والأمركما قال فانلهم: 
ها ی م ا ٠‏ و إل تداك تال ي 


(۱) الأستاذ: محمود عبد الرؤوف القاسم / دار الصحابة. 


٩» tl see RD 
الفنساء‎ 
= سس همم‎ 

ويبدأ البحث بالحدیث عن الفناء: 

١[‏ ] تعریف الفناء لخة: 

قال في لسان Opal‏ : الفداء نقیض البقاء... وتفانی القوم : قتل 
بعضهم Law‏ وتفانوا أي آفنی بعضهم بعضاً في الحرب وفني فناء هرم وأشرف 
على الوت . 

وقال في مختار الصحاح (۲) مادة: ف ن ي: فني الشيء فناء باد» وتفانوا 
أفنى بعضهم بعضا في الحرب وقال في ( العين) ": فني نقیض البقاء . 

[؟] أمافي الاصطلاح فهو عندهم: 

(۱) سقوط الأوصاف المذمومة ؛ كما أن البقاء وجود الا وصاف المحمودة 
والفناء فناءان أحدهما ما ذكر وهو بكثرة الرياضة والثاني عدم الإحساس بعالم 
الملك والملكوت بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق ۲*۱ . 

وإليه أشار المشايخ بقولهم : الفقر سواد الوجه في الدارين فسواد الوجه في 
الدارين _ حسب نفس المؤلف _ هو الفناء abl‏ بالكلية بحيث لا وجود لصاحبه 
أصلاًء ظاهراً وباطناً» دنيا وآخرة»وهو الفقر الحقيقي» والرجوع إلى العدم الاصلي 
ولهذا قالوا إذا تم الفقر فهو الله ۲۳۱ » وذكر صاحب کتاب «التوقيف على مهمات 
التعاریف » OP?‏ نفس كلام الجرجاني . 


. مادة فني‎ ١51/١5 لسان العرب/ ابن منظور/‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح ۰۲۱۹/۱ 1 

(۳) التعريقات / الجرجاني/ ۱ / ۲۱۷ . 

(ع) نفس الصدر ۱ / ۱۱۲ . 

(ه) نفس المصدر ۱١۲ / ١‏ . 

. ٤۱۸و التوقيف على مهمات التعاريف | المناوي / صه5ه‎ )٩( 


Guta onesies) ۳ جو‎ 

(۲) الفناء: تبدیل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذات LASS‏ 
ارتفعت صفة قامت صفة الهية مقامها... وقیل الفناء هو سقوط الأوصاف 
اتمه 

(۳) وقیل الغناءءهو أن لا تری شيعا إلا الله » ولا تعلم إلا الله وتکون ناسياً 
لنفسك ولکل الأشياء سوى الله » فعندئذ یتراء‌ی لك أنه الرب. إذ لا تری ولا 
تملم يها لا هو, فتمتقد آنه لا Wo gt‏ هو » فتظن انك هوء فتقول آنا احق 
وتقول لیس في الدار إلا الّه ولیس في الوجود الا له ۲۳۱ . 

eng‏ بورع ل هابا - في کتابه الوسوم «منازل السائرین» - في الفتاء قال 
فيه: ( الفناء هو اضمحلال ما دون الحق Lule‏ ثم جحدا ثم Lim‏ وهو ثلاث 
درجات فناء العرفة بالعروف وهو الفناء علماء وفناء العيان في المعاين وهو الفناء 
جحداً وفناء الطلب في الوجود وهو الفناء حقاً. 

والدرجة الثانية : فناء شهود الطلب لإسقاطهءوفناء شهود المعرفة لإسقاطها 
وفناء شهود العیان لاسقاطه . 

والدرجة الغالغة : هي الفناء عن شهود الفناء وهو الفناء حقاء شا شائما برق 
امین ركبا بعر شيع سالکا سبيل EM‏ 

وقد علق ابن القيم عليه في مدارج السالكين قائلا: 

وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع وجاء با يرغب عنه الَكُمّل من 
سادات السالکین والواصلین إلى الله فقال : الفكرة فی ope‏ التوحید اقتحام بحر 
امجحود ومذا eli‏ على اصله الذي اصّله وانتهی إليه کتابه فى pal‏ الفناء فانه لا 


(۱) معجم مصطلحات الصوفية د. عبد النعم الحفني ص ۲۰۸-۲۰۷ وقد عرف الفناء وحالة التحول 
من الغناء إلى امحلول وانتهی بالتمریف إلى وحدة الوجود تمع الفوارق بینها» ولکن تعامل القوم 
بالإشارات والرموز یجعلهم یقفزون هذه القفزات . 

(؟)هو عبد الله الأنصاري الهروي نسبه إلى هرات وهي من بلاد أفغانستان حالیا ولد عام 795 وتوفي 
عام 4۸۱ له كتاب منازل السائرين في التصوف. ش 


te et i END 
رأى أن الفكرة في عين التوحيد تبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده لأن‎ 
التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكرء والفكرة تدل على‎ 
بقاء رسم لاستلزامها مفكراً وفعلاً قائماً به والتوحيد التام عنده لا يكون مع بقاء‎ 
رسم أصلا كانت الفكرة عنده علامة الجحود واقتحاما لبحره وقد صرح بهذا في‎ 
POLI أبياته في آخر‎ 
dele مساوخد الواحد من واحد إذ کل من وحده‎ 
الواحد‎ ye توحيد من ينطق عن نتسه عساريت‎ 
توحیده ونعت من يد 2 لاحد‎ oly} توحیده‎ 

قال ابن القیم . رحمه الله : 

اومدق Lares et‏ ومن seal‏ وج اليد حق توحيده الخاص الذي تفنى فيه 
الرسوم ويضمحل فيه كل حادث ويتلاشى فيه كل مكون فإنه لا يتصور منه 
التوحيد إلا ببقاء الرسم وهو الموحد وتوحيده القائم به فإذا وحده شهد فعله 


الحادث ورسمه الحادث وذلك جحود لحقيقة التوحيد الذي تفنی فيه الرسوم 
وتتلاشی فيه الأكوان؛ فلذلك قال: « إذ كل من وحده جاحد ) هذا أحسن ما 
يحمل عليه كلامه وقد فسره أهل الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم قالوا: 
معنى كل من وحده جاحد أي كل من وحده فقد وصف الوحد بصفة تتضمن 
جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف» فمن وصفه فقد جحد إطلاقه 
عن قيود الصفات » وقوله : « توحيد من ينطق عن نعته ) أي توحيد المحدث له 
الناطق عن نعته عارية مستردة فإنه الموحد قبل توحيد هذا الناطق وبعد فنائه 
فتوحيده له عارية أبطلها الواحد الحق بإفدائه كل ما سواه" ('2. 

وبسط ابن القيم الكلام في شرح كلام الهروي صاحب المنازل وبين أن من 
رم AROS Westen‏ قم ادرف لقن ايه حامد الفقي /ط۲ / دار الكتاب 


العربي ۱۹۷۲ 
C1)‏ مدارج السالکین ١‏ / ۱4۷ . 


 “ 9‏ ]ولتت 9 
كلامه ما هو باب للاتحادية للقول بوحدة الوجود ون لم يقصدها الهروي فقال: 
'قال الاتحادي : هذا دليل على أن الشيخ ( الهروي) يرى مذهب أهل الوحدة OV‏ 
العیان ما یسقط في مبادئ حضرة امجمع لأنه يقتضي ثلاثة أمور معاین ومعاین 
ومعاينة وحضرة اجمع تنفي التعداد" 1.ه OO‏ 
ثم حاول بعد ذلك الدفاع عن الشیخ ورد قول الاتحادية» والذي يراه البحث 
أن ظاهر کلام الهروي قد تقدمء وهو يشير إلى الوحدة بغض النظر عن احترام ابن 
القيم لاراء الشيخ الهروي» رغم أنه خطاه عند ما قال : وقد خبط صاحب المنازل 
في هذا الوضع. . .إلخ. . وقد مر الكلام قبل صفحاته قليلة. 
وختم ابن القيم حديثه عن الفناء بقوله: 
' ویمرض WLU‏ على درب الفناء معاطب ومهالك لا ينجيه منها إلا 
بصيرة انعلم التي إن صحبته في سيره Wy‏ فبسبیل من هلك منها أنه إذا اقتحم 
عقبة الفناء ظن أن صاحبها قد سقط ace‏ الأمروالتهئ لتشويشه de‏ الفناء 
ونقضه له والفناء عنده EN ees, hs, easels‏ 
وأزاله من آمر ونهي أو غیرهما ویصرح بعضهم بانه إنما یسقط الأمر والنهي عمن 
شهد الإرادة وأما من لم يشهدهاء فالامر والنهي لازمان له» ولم یعلم هذا الغرور 
أن غاية ما معه الفناء في توحيد أهل الشرك الذين قروا به ولم يكونوا به مسلمین 
البتة .كما قال تعالى : ون سآلتهم من خلق السّمُوات والأرض ليقون الله . 
[ لقمان : ۲۵ ]. 
وقال تعالی: قل of‏ الأرض ومن فيها إن كسم تعلمون 9 سیقولون لله قل ألا 
5 09 هت قل من رب السّموَات السبع ورب المرش العظیم © سيقولون لله ل 
فا تون 69 قُل من بيده ملکوت کل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن کم تعلمون 
هم سیقولون لله قل فان تسحرون 9 4 المؤمنون : 85-84 ] . 


( 4 الصدر السابق ۱ / ٠١١‏ 5 


Te sat ss ID 
۰۲۱۰7 : وهم مشركوت 2© 4 [ يوسف‎ YD وقال تعالى : ل وما یمن أكترهم‎ 

قال ابن عباس Ce‏ : تسألهم من خلق السماوات والارض فیقولون الله وهم 
تون و 

ومن كان هذا التوحید والفناء غاية توحیده انسلخ من دين الله » ومن جمیع 
رسله وکتبه إذ لم یتمیز عنده ما آمر الله به ما نهی عنه ولم یفرق بين آولیاء alll‏ 
وأعدائه ولا بين محبوبه ومبغوضه ولا بين العروف والنکر وسّوی بين التقین 
والفجار والطاعة والعصية بل لیس عنده فى الحقيقة الا طاعة لاستواء الكل فى 
الحقيقة التي هي المشيفة العامة له عضي هذا القام يظن أنه ا 
اجمع والتوحيد وأنه وصل إلى عين الحقيقة وإنما وصل المسكين إلى الحقيقة 
الشاملة التي يدخل فيها إبليس وجنوده OP‏ 

وتكلم القشيري قبل هؤلاء عن الفنای فبدا وكأنهم اقتبسوا منه كلامه بنصه 
tere‏ انه ج207 ماناو العاف ى و لضاف re Weer‏ 
قيام الأوصاف المحمودة. 

ولكن القشيري نفسه ينسب للجنيد حادثة تتنافى وهذه القيم فیقول: 

" کان ad‏ قاعدا وعنده امراته فدخل ade‏ الشبلی فارادت امراته (امراة 
نید ) of‏ تستتر فقال لها الجنید : لا خبر للشبلي عنك فاقعدي فلم یزل 
یکلمه الجنيد حتی بکی الشبلی فلما أخذ الشبلی فى البکای قال الجنيد لامرأته 
استعري فقد آفاق الشبلي . ۱ 5 

شوخ كانت كذ في هو فا امس با ها تفای اس خی هن 
الذي یجعل Led!‏ یقول لامراته بعدم الاستتار؟! . ۱ 

وقال أبو الحسين النوري - وهو من أقران الجنید - : 

" اعلی مقامات آهل الحقائق انقطاعهم عن الخلائق »وسبيل المحبين التلذذ 
)١‏ مدارج السالكين ۱ ل 
؟) الرسالة القشيرية ۱۲۸ . 


عحبوبهم وسبیل الفانین الفناء في محبوبهم 5۹ 

وقال آبو العیاس الدينوري: مکاشفات الأعيان بالأبصار» ومکاشفات 
القلوب بالا تصال وان أدنى الذكر بنفى ما دونه ونهاية الذ کر ol‏ یغیب الذاکر 
في الذ کر عن الذ کر ویستفرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذ کر وهذا هو 
حال فناء الفناء ۲۳۱. 

ونقل القشيري هن بعضهم , آن ذا النون الصري بعث WLS]‏ من اصحابه إلى 
آبي يزيد لینقل إليه صفة آبي يزيد فلما جاء الرجل إلى بسطام سأل عن دار أبي 
يزيد فدخل عليه فقال له أبو يزيد ما تريد؟ فقال الرجل: آرید آبا يزيد فقال: 
( أبو يزيد ) من آبو یزید ؟ وین آبو یزید؟ آنا في طلب آبي یزید » فخرج الرجل 
وقال هذا مجنون . ورجع إلى ذي النون فأخبره ما شهد فبکی ذو النون وقال : 
آخي آبو يزيد ذهب في الذاهبین لله ۲۳۱. 

وحقيقة ما یقصد بقوله ذهب في الذاهبین أنه فني ف في الله » وانسلخ من 
الحدث وبقی بالقدم. 

وهذا ما يؤكده ابن القیم, اذ يقول: ' والفناء الذي يشير الیه القوم 
تسا اد دهن ا ih‏ لطس فلن 
كانت قبل أن برست hay‏ ی ای eS ase‏ لو زيرك حم ee‏ ورة اجه 
dao CaS,‏ صوورة ولا رسم تود ونوا کرو ایا فلا پیت اله 
شهود » ويصير ير الق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه كما كان الأمر قبل إيجاد 

ce)" ۲ ۳ 5 

5 وحقيقته أن يفنى من لم يكن ويبقى من لم یزل"‎ SL SUI 
. ۲۵۳ | ٠١ رم حلية الأولياء‎ 
. ۳۸۳ ۱۰ تقس المصدر‎ )۲( 


ر الرسالة القشيرية 4 ۲۳ . 
و٤‏ مدارج السالکین ۱ / ۱4۸ . 


2 موی سس 
معنى دون التصريح باللفظ . 

فقد مرفي تعريف التصوف قول الجنيد: , التصوف أن تكون مع الله بلا 
علاقة وهذا هو التعبير القوي عن حالة الفناء eae‏ إذا ما قرآنا 43 آخر 
للجنید » في معنى التصوف إذ يقول: هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به. 

وتکلم غير Sad‏ من القدامی ایضاً فى هذا اللعنی» وذلك مغل قول آبي 
علي الروذباري عن التصوف: " هو اضمحلال معالم الإنسانية' » وگن تكلم من 
سادتهم بالفناء آبو سعید الخراز. 

قال في حلية الأولياء ۰۲8۱/۱۰( آبو سعید الخراز بن آحمد بن عیسی 
صحب ذا النون ونظراءه» وانتشرت بركاته على أصحابه ومتبعيه » سيد من تكلم 
في الفناء. 

وقال الذهبي عنه, صحب سرياً السقطي وذا النون المصري ويقال أنه أول 
من تكلم في الفناء . .. توفي سنة ۲۷۷ هجرية. 

وقال السلمي : هو مام القوم في کل فن من علومهم. . . وهو أحسن القوم 
کلاما ما خلا الجنيد فانه الامام OO‏ 

والفناء بشتی صوره قد یقترب من حيث العنی من الوحدة (وحدة 
الوجود) OF‏ الحالتين y‏ حالة الفناء وحالة الوحدة ) تححول فیهما الذاتان القديمة 
وا محدثة إلى ذات واحدة هي القديمة؛ وقد تم الخلط بینهما کشیرا سواء عند 
الصوفية أو عند الفلاسفة. 

Oh ee eee‏ ی 

د. مصطفی النشار حالة أفلاطون للفناء بالله قائلا: وعلی الرغم من محاولة 
أفلاطون الدائمة الاتحاد بذلك (الخير)"؟ » للوصول إلى معرفته معرفة حدسية 
مباشرة » إلا أن هذا الشوق العميق إلى تلك الوحدة الصوفية وإلى تحقيق وحدة 
ر ۲ ) مر في البحث أن الخير الأسمى عند أفلاطون هو الله . 


ہو ید9 
كاملة بين النفس الانسانية والاله لا ينبغي أن یفهم على أنه نزعة صوفية متطرفة 
عند آفلاطون" ۲۱۱ والذي يهم البحث من الشاهد محاولة آفلاطون للفناء بالله 
أو الاتحاد به علما أن د . النشار oy gf‏ لفظ الوحدة الذي قد لا یناسب الکان الذي 


ذکره فيه» وعلی أية حال فان مقولات الفلاسفة في الفناء والاحاد کثیرة . سیتم 
ذکرها بعد الحديث عن الدارس الأربع في التوحید . 

ومن قال بالفناء ابن الفارض”' >2 فى عدة قصائد له أهمها تائيته الشهورة 
التي بلغت سبعمائة وستون بيتاً إذ جاء فيها : 


وما كان لي صلى سواي ولم تكن 

إلى كم أؤاخي الستر ها قد هتكته 

و کل الجهات الست نحوي توجهت 
إلى أن يقول: 

فمن بعدما جاهدت شاهدت مشهدي 


وبي موقفي لا بل إلي توجهي 


صلاتي aes‏ یت 
وحل آواخي 
ورائي EEE‏ وجهت وجهتي 
sl ae ea‏ 
ثوت في فؤادي وهي قبلة قبلتي 
ما م من نسك وحج وععمرة 


وهادي لي اي ياي بل بي قدرتي 


وقد اعتبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن ابن الفارض مع ابن عربي من 
أصحاب وحدة الوجود »ولکثرة ما آورد اسميهما معا فى الرد على أصحاب 


و : 


)0۱ فكرة الالوهية عند آفلاطون ه ۰ 


)4( هو شرف الدین عمر بن علي ابي حسن العروف بالفارض حيث كان والده قاضياً يعمل في تقسیم 


المواريث »ولد عمرب 


بن الفارض عام كلاه هجرية في مصر بعد قدوم والده إليها من مدينة حماة 


السورية » انتقل ابن الفارض إلى مكة عام “١۴١‏ هجرية وعاش فيها حتى عام TVA‏ هجرية وعاد إلى 


مصر وتوفي فيها UY ele‏ هجرية. 


(+) يلاحظ ذلك في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى وفي كتاب درء تعارض العقل مع النقل. 


0 اي ۲ 
إلا أن ما جعل البحث يصف شعر ابن الفارض في مدرسة الفناء تركيزه على 
الصحو واحو وهذه مسائل تتعلق بالفناء رغم أن المحصلة واحدة في الفناء 
والوحدة وينزه ابن الفارض نفسه عن اخلول بقوله : 
ولي من أتم HL Alani‏ تنزه عن رأي الحلول عقيدتي 
وكين عد أبو الوفا العفتازاني ابن الفارض من التاثرین بنظرية الفيض 
الافلاطونية ا محدثة فقال : والواقع أن ابن الفارض ومن قبله الإسماعيلية والحلاج 
ومعاصره ابن عربي متأثرون جميعا بنظرية الفيض الإفلاطونية المحدثة ۲۳۱ »التي 
هي تعبير خالص عن وحدة الوجود» ويرى د. محمد مصطفی حلمي أن مثل 
هذه الآراء ( العقدية) عند ابن الفارض قد تكون مردودة إلى مصدر زرادشتی 
أقدم لكر روك ل انعد ی را نالع مي cl‏ ی 
AS‏ كل ذلك کان قبل oF‏ تکون السماء والارض والانعام My jet Vy‏ 
والصوفية كلهم یقولون بهذا تحت مسمی (الحقيقة المحمدية ) التي يقول ابن 
الفارض فيها : 
وروحي للأرواح روح وكل مها ترى حسنا في الكون من فيض طينتي 
و كلهم عن سبق معناي داثر بدائرتي أو وارد في شريعتي 
وإني وان كشت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بابوتي 
ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمة 
فلا حي إلاعن حياتي حیاته وطوع مرادي كل نفس مريدة 
والذي يلوح للبحث أن كلام د. محمد مصطفى حلمي لا يتعارض مع 
الكلام الأول إذا ا د.عبد الرحمن بدوي الذي يرى أن الأفلاطونية 
المحدثة نفسها متأثرة بالفلسفة الشرقية إذ يقول ‏ بعد عرضه للنظرية وحديثه عن 


١ (‏ ) مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ۲۲۳ . 
( ۲ ) ابن الفارض والحب الإلهي ص ۳۸۱-۱ . 


ah ۱۹‏ ہے ۳7 2 
يس سس ینادند © 
الله والعقل والتفس والطبيعة والعالم احسوس : 

وهنا نجد آنفسنا في عالم مختلف کل الاختلاف عن العالم الذي آلفناه في 
الفلسفة اليونانية بالعنی الصحيح» حيث یسقط الفارق بين الذات والوضوع ولا 
یکون ثمة انسجام بين الائنین ولا تفرقة Ly‏ یکون محو لعالم الوضوع في عالم 
الذات فننتقل حينعذ إلى الذاتية الطلقة التي تفصل فصلا تاما أو شبه تام بين 
الروح اليونانية والروح الشرقية» وهکذا نجد أفلوطين في الواقع عثل الروح الشرقية 
أكثر من مثیله للروح اليونانية... وبهذا الإفناء للموضوع في الذات ...ينتهي 


الفکر القدم (۱) ۱ 


۽ 


. ۲۰۹ / ١ موسوعة الفلسفة‎ )١( 


hd ee بم‎ saclay ETA 
الاتحاد‎ 
ا‎ 

[۱] تعريف الاتحاد لغة: 

لم یذ کر آصحاب العاجم اشتقاقا لكلمة LAY‏ فیما یشتق من وحد ووحد 
ووحد . ولذا یغلب على الظن أن هذا الاشتقاق بهذه الصيغة مولدا. 

[ ۲ ] آما في ا اصطلاح: 

فقد قال الجرجاني: " الاتحاد هو تصيير الذاتین واحدة ولا یکون إلا في 
العدد من الاثنين فصاعدا في الجنس یسمی مجانسة »وفي النوع ماثلة » وفي 
اا کله بون اک مشابهة » وفي الکم مساواة » وفي الاطراف 
مطابقة » وفي الاضافة مناسبة وفي وضع الا جزاء موازنة » وهو شهود الوجود GH‏ 
الواحد الطلق الذي الكل موجود بالحق فیتحد به الكل من حيث کون کل شيء 
موجودا به معدوما بنفسه لا من حيث إن له وجودا خاصاً اتحد به فإنه محال وقيل 
الاتحاد امتزاج ye‏ تاعلاطم سي اعون شيف رسا ديفن gest‏ 
الولو عير Os ays‏ 

وقال الناوي: LEM‏ جعل الشیئین واحدا CO‏ 

وقال صاحب معجم مصطلحات الصوفية: ' الاتحاد: تصيير ذاتين 
واحدة» وهو حال الصوفي الواصل» وقيل شهود وجود واحد مطلق من حيث أن 
al‏ ل E‏ ل e‏ ا 
ان وود mses‏ وه وتوت و | cath‏ تعالی الله عن ذلك علواً كبيراًء 
وقيل شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي لكل موجود بالحق» فيتحد به الكل 
من حيث کون كل شيء موجوداً به معدوما بنفسه لا من حيث أن له وجودا 


(۱) التعريقات للجرجاني ص ۲۲ ; 
( ۲ ) التوقيف على مهمات التعاريف ص۳۱ . 


2۱ و‎ i, 
Boscia. pale: س‎ 
خاصاً اتحد به فإنه محال(۱) . وهذا المعنى قديم عند الصوفية فقد ألمح إليه صوفية‎ 
الطبقة الأولى . ومنهم أبو يزيد البسطامي» حيث يقول وقد قرئ عنده قوله‎ 
۹2 

تعالى : ظ يوم نحشر المعقين إلى cram fl‏ وفدا دى 4[ مرم : Ac:‏ [ » فهاج 

ثم قال : من كان عنده فلا یحتاج أن يحشر GY‏ معه بدا (۳ . 

وقال: " من تكلم في الأزل يحتاج أن يكون معه سراج الأزل» وقال: ما 
وجد الواجدون شيعا من الحضور إلا كانوا غائبين في حضورهم وكنت أنا اخبر 
cay" ae ee‏ 

رقا غبت ye‏ اله IW‏ سنة و کاتت غیبتی عته ذكري ایاه فلما خنست 
عنه وجدته في كل حال حتى كأنه أنا Roe‏ 

وقال, " خرجت من الحق إلى GAN‏ حتى صاح مني في: يا من آنت أنا قد 
تحققت في مقام الفناء ٠.‏ 

وقال: ' منذ ثلاثين سنة كان الحق مرآة نفسي لأنني لست OW‏ من كنته وفي 
قولي :( أنا )و( الحق ) إنكار لتوحيد الحق لأنني عدم محض فالحق تعالى مرآة نفسه» 
es sea say ae au mel reg i ge‏ 

وقال, (إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» ( ht teased, ee‏ 
OY‏ وقال : « خرجت من بایزیدیتی كما تخرج الحية من جلدها ¢ فإذا 
العاشق والمعشوق والعشق واحد لان الكل واحد في عالم التوحيد »۲۰۱ . 
yy‏ معجم مصطلحات الصوفية ص ۰-۹ ١مادة‏ اتحاد . 
ومع حلية الأولياء yy . ٩۱ / ٠١‏ نفس المصدر والصفحة 
ري حلية الأولياء ٠١‏ | ۳۸ . رهم حلية الأولياء ٠١‏ / ۳۵ . 
رپ تذكرة الأولياء ج۱ من ص ١ 4 ١‏ إلى ۱۷۰ وقد أورد هذه النصوص د. آبو الوفا التفتازاني في كتابه 

مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ۰-۱۱۹ ۱۲ . 
ر۷ مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ۱۲۰-۱۱۹ . 
(.م) نفس المصدر 


ره ) المصدر السابق. 
Cees‏ المصدر السابق 


st COD‏ و10 

وله Sig di‏ أخرى كثيرة غیر هده تقشعر جلود الذین آمنوا من فظاعتها: 

علی of‏ بعض کابر الصوفية حاولوا التماس العذر لابی یزید فی هذه 
القولات . فقد نقل صاحب طبقات الصوفية عن آبي علي الجوزجاني لما سكل عن 
حال أبي يزيد» قال: رحم الله با برد اله اله وما قلي به ally‏ تکلم على عيذ 
الخلة ا Sse ide‏ 

وقال الذهبي في ترجمة أبي يزيد: " وجاء عنه أشياء لا مساغ لها الشأن 
eS‏ تراط آ ان ee‏ تحال الب در والتی زر و ees‏ 
ظاهرها ماد مثل ٠:‏ سبحاني 46 «وما في الجبة إلا الله ) 0 ما النار؟ لاستندن إليها 
غدا واقول : اجعلني فداءاً لأهلها وإلا بلعتها] ۰ ما الجنة؟ لعبة صبيان ] » «ما 
ee‏ ) »وقال في 
اليهود : ما هؤلاء؟ ؛ هبهم لي أي شيء هزلاء ختى تعذبهم 7" 

وقد حاول الغزالي أن يعتذر عن أبي يزيد خصوصاً وعن الصوفية عموماً في 
كتابه «المقصد الأسنى» عن كلامهم في مسائل الاتحاد فقال: وحيث يطلق 
الاتحاد ويقال هو هو لا يكون إلا بطريق التوسع والتجوز اللائق بعادة الصوفية 
والشعرای فإنهم لأجل تحسين موقع الكلام من الأفهام يسلكون سبيل الاستعارة 
كما قال الشاعر: 
أنامنأهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنابدنا7) 

وبقية الشعر : 
اد اسيك ف ورد ee‏ اونا 

وليت شعري أي تحسين للكلام هذا الذي يندرج في الكفر الصريح 6 وأي 
)1( طبقات الصوفية ۱ / ۱۹۸ . 


(۲) سير اعلام النبلاء ۱۳ / ۸۸ . 


(۳) القصد الاسنی / آبو حامد الغزالي | ص yor {vot‏ الجفائي والجابي للنشر | قبرص ۱۹۸۷ ت : 
بسام عبد الوهاب الجابي. وانظر الاحیاء ۲ / ۲۹۱ . 


Bears, sack r, 
استعارة هذه التي تجعل الإنسان إلهاء وقد اعتذر من قبلهم من قال : ولا كنا‎ 
لا تعتدروا قد کفرتم‎ Dp : فان از نها مها‎ aif ٠٠: اه امس 14 التوبة‎ oe 
. ] ٩5 : بعد إعانكم 14[ العوبة‎ 

وقد مر بالبحث قول الجنيد لا سكل عن التوحید ‏ فقال : لون الماء لون 
الانای ومثله قول الشاعر الآخر عن اتحاد الناسوت باللاهوت : 
رف الرجتاج ورقث اش مير ولشتابها كل الا مر 
وکا ی ولا 5 fase Spee sy, (pe‏ 

وقد يبدو الشبه قريباً جداً بين الفناء والاتحاد إذ كلا المعنيين يشير إلى أن 
تصبح الذاتان ذاتاً واحدة» ففي الفناء تُفنى الذات البشرية في الذات الإلهية» 
gonad‏ الآثار البشرية لمن فني بالله » وهذا ما يبدو في الاتحادء خصوصا إذا تین 
من تعريفه أنه جعل الشیعین شيا ودا 

حتى أن المستشرق «نیکلسون» اعتبر آبا يزيد هو آول من استعمل كلمة 
الفناء بمعناها احقيقي(۲۱ . 

ولكن الواقع يشهد بغير ذلك» فالقصة التي آوردها «أبو نصر السراج» 
صاحب اللمع» عن آبي يزيد والتي نصها: " رفعني (الحق ) مرة فأقامني بين 
یدیه وقال J‏ یا با يزيد إن خلفی یحبون OF‏ يروك فقلت : زیئی بوحدانيتك » 
امع اف وی ال ی اي شا اك 
SEEM GS‏ ولا اون انا OV Hen‏ ۱ 

تشهد بإثبات اثنينيته -من حيث الحوار والسؤال والجواب ‏ وهذا مغاير 
للفناء على أن الفناء والاتحاد يتجهان بخط صاعد ععنی أنه يستهلك الناسوت 
باللاهوت ( بحسب تعبيرات القوم) » وهذا واضح في قول أبي يزيد ( رفعني) 


(۱) مدخل إلى التصوف الإسلامي ص ۱۲۳ . 


Te st so REID 
والحلول ليس كذلك.‎ 

وقد مر أن أول من تكلم في الفناء «أبو سعيد الخراز',أما أبو يزيد فهو الذي 
فتق الكلام في الاتحاد بالله. وربما أشار أحياناً إلى الوحدة كما في القصة التالية: 

حُكي أن شاهدا عظيم القدر من أعيان أهل بسطام كان لا يفارق مجلس 
أبي يزيد فقال له يوما : و آنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر وأقوم الليل لا 
أنام ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذ کر شيئاً وأنا أصدق به وأحبه «. 
فقال آبو يزيد :ولو صمت ثلاثمائة سنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة . 
قال : ولم » قال: لأنك محجوب بنفسك » قال : فلهذا دواء؟ » قال : نعم » قال: 
قل لي حتى آعمله قال: لا تقبله قال: فاذكره لي حتى آعمل, قال : اذهب 
الساعة إلى المزين فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق في 
عنقك مخلاة ملوءة جوزا واجمع الصبيان حولك »وقل : كل من صفعني صفعة 
أعطيته جوزة وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند الشهود »وعند من يعرفك 
وأنت على ذلك » فقال الرجل :سبحان الله تقول لي مثل هذاء فقال آبو يزيد : 
تولك سبهان al Sal‏ قال tbat Gass‏ لانلق eke‏ تست ها وها 
متحت thy‏ فقال : هذا لا آفعله ولکن دلي علی غیره » فقال :ابتدی بهذا قبل 
کل عو فقال: لا cad bt‏ قال : قد قلتٌ لك نك لا تقبل OD‏ 

علق آبو حامد الغزالي على هذه القصة قائلاً: 

' فهذا الذي ذکره آبو يزيد هو دواء من اعتل بنظره إلى نفسه »ومرض بنظر 
الناس إليه ولا ينجي من هذا الرض دواء سوی هذا وآمثاله فمن لا يطيق الدواء 
فلا ينبغي أن ینگر إمكان الشفاء في حق من داوی نفسه بعد المرض أو لم ,عرض 
Jas‏ هذا امرض صلا » فاقل درجات الصحة الإيمان بإمكانها فويل لمن رم هذا 
القدر القليل أيضاً » وهذه أمور جلية في الشرع واضحة»وهي مع ذلك مستبعدة 


(۱) إحياء علوم الدين 4 / ۳۵۸ . 


عند من بعد نفسه من علماء ONG ei‏ 

وأكشر علماء الصوفية يحاولون إنكار القول بالاتحاد وبا لحلول أيضاً على 
اعتبار عدم إمكان تحول ذاتین إلى ذات واحدة. ویقرون مسألة القول بالفناء 
محاولین تبریرها بأنها حالة نفسية يغيب فیها العارف عن نفسه كما سيبين 
البحث آنهم یقرون الا خطر وهو القول بوحدة الوجود . 

ولعل الإجماع الصوفي قائم على «الفناء والوحدة» أما LEM y‏ والحلول) 
فمستنكران من بعض رؤساء القوم من حيث الأصل » وا يبرران على أنهما 
تحد ثان في حالة الغيبة عن الذات أي الفناء. 


رويك س ر Sa‏ 


. ۳۵۸ / 4 المصدرالسابق‎ yy 


۱۹۹ و ا مرش شین‎ ee 


سر ونو 

[۱] تعريف الحلول لغة: 

قال في لسان العرب: 

حل دن لكا مدا مارلا Sok,‏ رخا شاف اس لوول 
نزول القوم بمحلة وهو نقيض الارتحال ۲۱۱ . 

[۱] وذكر الجرجاني الحلول بالمعنى الاصطلاحي وقسمه إلى نوعين: 

الأول: الحلول الجواري: وهو عبارة عن کون أحد الجسمين ظرفا للآخر 
كحلول الماء في الکوز . 

الثاني: الحلول السرياني:وهو عبارة عن اتحاد جسمين بحيث تكون الإشارة 
الی آحدهما إقارة إلى الا خر كخلول ماء الورد في الورد فیسمّی الساري حالا 

وعرفه صاحب معجم مصطلحات الصوفية بقوله : الحلول قال بعضهم أن الله 
يحل في العارفین » وقیل إن الله تعالی لا يحل في غيره لأن الحلول هو الحصول 
علی سبیل العبعية فینفی الوجوب الذاتی» وکما لا تحل ذاته قن يوه لا تحل 
صفاته في غیره . والخالف لهذا طوائف ثلاث الا ولی النصاری: قالوا JE‏ الباري 
ILS‏ في عیسی بن مرم عم ۰... والثانية etl‏ والاسحاقية من غلاة 
الشيعة. Ly‏ حلولية التصوفة OO)‏ 
فقد ذکر عبد القاهر البغدادي(*؟ فرق الحلولية وعد منهم الحلاجية فقال: وآما 
)4( لسان العرب ۱۱ / ۱۱۳ . 
(yy‏ التعریقات / الجرجاني ۱۲۵ . 


. ۸۲ جم مصطلحات الصوفية ص‎ mY) 
PETA ر ۽ ) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرايني المتوفى‎ 


وار ہد 


و ۰ _س_ امن میدق 
احلاجية فمنسوبون إلى آبي مغيث الحسين بن منصور العروف بالحلاج... وکانت 
or eerie ene‏ ا ی الكفر 
وإلى دين الحلولية حكوا عنه أنه قال: من هذب نفسه في الطاعة وصبر على 
اللذات والشهوات ارتقی إلى مقام المقربين» د ثم لا بزال بعت و ويرتقي في درجات 
الصافاة حتی یصفو عن البشرية» فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح 
الإله الذي حل في عيسى ابن مريم» ولم يرد حينكذ شيعا إلا كان كما راد ا 

وذكر أنهم ظفروا بكتب (أرسلها) إلى أتباعه عنوانها ( من الهو الذي هر 
رب الأرباب المتصور في كل صورة إلى عبده (OM‏ كما ظفروا برد أتباعه عليه 
وفي الرد : Ly‏ ذات الذات» ومنتهى غاية الشهوات نشهد أنك المتصور في كل 
زمان بصورة وفي زماننا بصورة الحسين بن منصورء ونحن نستجيرك ونرجو 
رحمتك يا علام الغيوب )۳ . 

والحق: أن الحسين بن منصور قد أسرف في كفرياته التي لا يبررها منطق ولا 

عقل» والمتصفح لديوانه يرى ما لا يراه السامع. وقد رای الباحث أن ينقل 
ات من هذ الد يراق کید AMO AAU‏ 

يقول: 
لبيك لبيك يا سري وجوائي لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي 
أدعوك بل انت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناديت إيائي 
يا عين عين وجودي يا مدى هممي يامنطقي وعباراتي وإيمائي 
يا كل كلي ويا سمعي ويابصري ياجملتي وتباعيضي 8 
يا كل كلي وكل الكل منتبس وكل كلك ملبوس ععنائي OP‏ 


5 الفرق بين الفرق / عبد القاهر البغدادي/ ت: محمد عبد الحميد / المكتبة العصرية ٠959١م.‏ 
ory‏ الصدر السابق ۲۱۳ . 
cr)‏ دیوان الحلاج ص Val‏ جمع وتقديم د. سعید الضناوي / دار صادر / بیروت لبنان ط ۲ ۳ 


ve! الصوية بت امین ود‎ FD 


وقال: 
سبحان من أظهر ناسوته 
ثم بدی في خلفه ظاهرا 
oe‏ کی Se‏ ۳ 


وقال: 
وقال: 


واشترك الشكلان فى حالة 


وقال بمعنى مشابه لما مر: 
فإذا مسك شيء مسني 


. نفس الصدر ص۳۰‎ )١( 
. نفس الصدر ص۳۱‎ (1) 


في صوزة JW‏ الشارب 
اتید اماجيب یا تا oop‏ 


ق ن او ESF US‏ 


وظني فيك تهويس 
وظرف فيه تقويس 
اس ا 
ا SEET EE‏ 


انقف سم الومسوق للوامق 
Laos als‏ في العالم الماحق CD).‏ 


ادا اف اناق كل ers‏ 


(۳) علق المقدم للديوان د. سعيد الضناوي على هذا البيت بان الحلاج يشير فيه إلى عقيدته القائلة إن 
الانسان هو فى الحقيقة تجل للذات الإلهية. وهذه المقولة هی مقولة ابن عربی فى كتابه فصوص 
الحكم في حكمة فردية في كلمة محمدية. والابیات في ص14 . 


(4) الحلاج ص۰۸ . 
( 5 ) دیوان الحلاج ص50 . 


۳۰۲ 


ی لب لس وفيا مانن 


وقال: 
ا ا een say‏ 
نحن مذ كنا على عهد الهوى 
فإذا آبصرتني أبصرته 
أا المتاتل عن camer wae‏ 
روج ارو جي ور و جن روح 
وقال: 
أننا7أنت بلا ا شك 
وتوحيدك توحيدي 
وإسمخاطك اسضاطي 
وقال: 
ی وال یت لهس 
gage‏ 


كيف أسهوء 


نحنروحان حللنابدنا 
يضرب الأمثال للناس نبا 
وإذا ابي رةه وت ا 
لو SUI‏ تف رق بيننا 


ONES it NS فسن وا وكين‎ 


۲ ۰ ۱ 8 1 ۱ 
eos وغفرانك‎ 


۳ ۳ 
و يي ie‏ ( 


وقال في طاسين الأزل والالتباس من كتاب الطواسين : 


. ومدح في هذا الطاسين 


إبليس على فتوته وعدم ee pa cag aes‏ : وما كان 


في السماء موحد مثل یلیس . 


ثم مدح فرعون فقال : " فصاحبي واستاذي 


إبليس وفرعون» إبليس هداد بالنار وما رجع عن دعواه » وفرعون آغرق في اليم فما 


رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة إليه ۲*۱ . 


وبعد: هذه عقيدة الحلاج واضحة من نصوصه لا تحتاج إلى مزيد شرح 


(١)نفس‏ المصدر ٠١‏ . 
(۲ )نفس الصدر ۷۰ . 
(۳) نفس الصدر 64لا . 


۱۵۹-۱۵ کتاب الطواسین ملحق بدیوان الحلاج  طاسین الازل والالتباس ص1‎ ) ٤( 


. ميلد 222222222 سس‎ fa الم‎ 2 
Glee Nia Assi سنن‎ 

هل هو زاهد شطح في الكلام al‏ أن الأمر أعمق من ذلك ؟: للإجابة على 
هذا السؤال تظهر ضرورة لإعطاء ترجمة ولو موجزة عن اخلاج. 

الحلاج هو: أبو المغيث الحسين بن منصور المولود في قرية الطور في الشمال 
الشرقی لدينة البيضاء من مقاطعة فارس بإيران حوالى 4 4 ١ه‏ . . كان آبوه يعمل 
E eos‏ و مان کم اه ان تشه i‏ 
على سهل بن عبد الله التستري من کبار رجال التصوف ) ثم انتقل إلى البصرة 
لينشئٌ علاقة طيبة بعمرو بن عنمان المكي الصوفي الذي آلبسه خرقة الصوفية» 
تزوج الحلاج ببنت أبي يعقوب الأقطع منافس عمرو بن عشمان على زعامة 
التصوفة بالبصرة فأحدث هذا الزواج خصومة بين الشيخين من جهة وبين عمرو 
بن عثمان والحسين بن منصور من جهة ثانية '“. ترك الحسين بن منصور الحلاج 
البصرة بعد ذلك واتصل بالقرامطة OF‏ منهجه الفكري يتوافق معهم ( حسب 
قول سامي مكارم) . وما يؤكد ذلك قوله عام ad‏ ١ه‏ لأحد أتباعه ' قد آن OW‏ 
أوانك للدولة الغراء الفاطمية الزهراء احفوفة بأهل الأرض والسماء. . aes‏ 
سنة ar ١‏ ادخل اخلاج محمولاً مشهراً به علی جمل إل بغداد ونودي علیه 
هذا أحد دعاة القرامطة OT)‏ 

كه eer‏ ار r crower (Une wegen‏ كاد 
الغائب محمد بن الحسن العسکري -ولکن الشيعة كذبوه كما كذبوا عددا من 
الذين ادعوا البابية للإمام الهدي (*) . 

ونقل ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمرو 


(۱) ديوان الحلاج/ ترجمة الحلاج Vinge‏ / العلق . 

(۲) نفس المصدرص ۸ . 

(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۲۸۰ . 

٤ (‏ ) انظر بهذا المعنى تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه/ أحمد الکاتب / 


. VOL ص‎ 


»وین B sacs,‏ 
ابن عثمان المكي GU)‏ آلبس الحلاج خرقة التصوف ) أنه قال: ‏ كنت آماشي 
الحلاج في بعض أزقة مكة وكنت أقرأ القرآن فسمع قراءتي فقال يمكنني أن أقول 
مغل هذا ففارقته" (' . 
ونقل ابن كثير قول أبي يعقوب الأقطع قال: " زوجت ابنتي من الحسين 
ابن منصور لما رأيت من حسن طريقته واجتهاده فيان لى بعد مدة يسيرة أنه 
ساحر محتال خبيث کافر" ('2 وذكر أنه في عام ۳۰۱ جو ولق كيده 
وهو مشهور على جمل وغلام له ينادي عليه هذا أحد دعاة القرامطة فاعرفوه» ثم 
حبس ثم أحضر إلى مجلس الوزير فناظره فإذا هو لا يقرأ القرآن ولا يعرف 
الحديث ولا الفقه( "2 .والعجب كل العجب أن ترى بعد كل هذا من یعتذر عنه 
ويبرر له سلو که كالغزالي في « مشکاة الأنوار» إذ يقول إشارة: "العارفون بعد 
العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا أنهم لم یروا في الوجود إلا الواحد الحق ... فقال 
ee ee‏ لوي وال لاخر مسا ها اميم شاي وقال الآخر : ما في 
ا لجبة إلا الله » وكلام العشاق في حال السكر یطوی ولا يحكى فلما خف عنهم 
سكرهم وردوا على سلطان العقل الذي هو ميزان الله في أرضه » عرفوا أن ذلك لم 
يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد مثل قول العاشق في حال فرط العشق : 
انا هن افو ون Nees cal‏ تجن روح حان سل لا بدن ا 
فالحلاج إذن أحد دهاقنة الفكر الفارسي الذي شنها حرباً على الإسلام من 
الداخل وليضربه في الصمیم. في مسألة التوحيد التي بها بعث الله الأنبياء بهاء 
وعليها كانت الخاصمة بين المسلمين وفئات الضلال الأخرى» من كفار ومشركين 
ومنافقين وزنادقة . 
ر 4 البداية والنهاية ۱۱ / ۱۳9 . 
)1( نفس الصدر. 
ومع نفس الصدر ۱۱ ۲۱ . 


رع ) مشكاة الانوار ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي ص / ۱۲ منشورات محمد علي بیضون / دار 
الکتب العلمية. 


١ وَالفَلسِفَة ل سس‎ sacks 
تفل بعمل جماعة‎ deed وکانت معه مجموعات آخری ضمن عمل جماعي منظم‎ 
إخوان الصفا إن لم يكن عمله وعمل من معه مرحلة من مراحل تلك الجماعة.‎ 
أما ( آبو حامد » فقد نصب من نفسه محامي دفاع عن اطخلاج وآبي يزيد‎ 
وغیرهم من یقول بآفکار منحرفة على آنها قيلت في غير ساعة الصحو أو قيلت‎ 
نتيجة ذوق لا يمكن للآخرين ع أن يدر کوه أو قيلت نتييجة حصول معرفة لدنية‎ 
ل ل اته ضد‎ SS 
أجناس < غير الفرس »كقوله في معرض حديثه عن فت فضل العلم: | حتى أن أغبياء‎ 
الترك وأجلاف العرب يصادفون طباعهم مجبولة على التوقير لمشايخهه'('2,‎ 
وقوله في حديثه عن شرف العقل : " ولذلك ترى أن الا تراك والأكراد وأجلاف‎ 
CON من رتبة البهاثم یوفرون المشايخ بالطبع‎ Coo العرب وسائر الخلق مع قرب‎ 
ره از و ايد روه خصوصاًرقد رأيناه في كتاب‎ 
نه عكق علي فراوه اديت في اخريات باب اوبات‎ etal وإن كان‎ 
فإنا نسال الله له وللمسلمين المغفرة والرضوان»‎ COINS على ا‎ Gola 
یتم التنبیه إلى کتبه التي خلفت عددا لا یستهان به من‎ Of وحباً لتوبته. یجب‎ 
البد ع حتی لا ينال وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.‎ 
على أن الحلاج ليس وحیدا في هذا الاتجاه » فالشبلی يحمل نفس الاتجاه‎ 
من‎ OF اه شين واد إل أنه اشر وكشمت . ویری د بو لوا لعفتازني‎ 
. ۲۳۱ الواسطي الفرغاني المتوفي عام ۲۲۰ ه‎ 
. ۸۳/۱ إحياء علوم الدين ۱ / ۱۲ . (۲) إحياء علوم الدين‎ )١( 
مدخل إلى التصوف الإسلامي ص۱۱۸ هامش الصفحة.‎ )۳( 


Foams] —_ a 
وحدة‌الوجود‎ 
eNO 

وحدة الوجود مقولة فلسفية أولاً» صوفية LE‏ وهي عند الصوفية أنه لا 
وجود حقيقة إلا لله » وكل الموجودات وهم ولا تصبح حقيقة إلا بتجليات SM)‏ 

والصوفية يتلاعبون كثيراً بالألفاظ كي لا يقروا هذه الحقيقة» ومثال التلاعب 
هذا واضح في كلام صوفي كبير هو الشيخ مصطفی كمال الشريف» حيث ينقل 
عنه الشيخ عبد القادر OO ne‏ قوله: " الوجود واحد لأنه صفة ذاتية للحق 
سبحانه» وهو واجب فلا يصح تعدده والوجود هو الممكن وهو العالم فصح 
تعدده باعتبار حقائقه وقيامه إنما هو بذلك الوجود الواجب لذاته فإذا زال بقى 
الوجود كما هو فالوجود غير الوجود» فلا يصح أن يقال الوجود اثنان وجود تدم 
ووجود حادث إلا أن يراد بالوجود الثاني الوجود من إطلاق المصدر على اسم 
الفعول فعلى هذا لا يترتب شيء من احاذیر التي ذكرها أهل النظر على وحدة 
الوجود القائل بها أهل التحقيق... والحس لا يرى إلا الهياكل أي ( الوجود) 
والروح لا تشهد إلا الوجود ". 

علق الشيخ عبد القادرعيسى قائلاً: "إن الوجود نوعان: وجود قديم 
أزلي» وهو واجب وهو الحق سبحانه وتعالى... ووجود جائز عرضي مکن. وهو 
وجود من عداه من احدات وان القول بوحدة الوجود وأن الوجود واحد هو 

أحدهما gm‏ والثاني كفر ولهذا فالقائلون بوحدة الوجود فريقان: 

1 ] الفريق الأول : أرادوا به اتحاد الحق بالخلق وأنه لا شيء في هذا الوجود 


)1( صوفي من سوريا مدينة حلب توفي في أوائل التسعينات من القرن العشرین. 
(۲) حقائق عن التصوف / عبد القادر عيسى ص۵۳٩‏ | مكتبة دار العرفان/ حلب / سوریا - طه / 
۳ نقلا عن: رسالة وحدة الوجود ( مصطفى كامل الشریف) ص ۲۸-۷۷ . 


زرم در 
7 وآنه عين الا شیاء . 
وفى كل شثىءلهاآاية تدل على أنهعء ينه 
فقوله هذا كفر وزندقة وأشد ضلالة من أباطيل اليهود والنتصارى وعبدة 
اران 
وقال أيضا: "وقد شدد الصوفية النكير على قائله وأفتوا بكفره وحذروا 
الناس من مجالسته" 
قال العارف باللّه آبو بكر محمد بناني رحمه الله تعالى: 
'فاحذر يا أخي كل الحذر من الجلوس مع من يقول: ما تم إلا الله ويسترسل 
مع الهوی ‏ فإن ذلك هو الزندقة احضة إذ العارف احقق إذا صح قدمه في 
5 5 م yy 4 as 7 Sa. ete‏ 3 : 
الشريعة ورسخ في الحقيقة وتفوه بقوله ما تم إلا الله OO‏ لم يكن قصده من هذه 
العبارة إسقاط الشرائع وإهمال التكاليف حاشا لله أن يكون هذا قصده ۲۳۱ . 
[ ۲ ] الفريق الثانی : قالوا ببطلان وكفر ما ذکر من أن الخالق عين الحلوق» 
وإنما آرادوا بوحدة الوجود وحدة الوجود القديم الأزلي وهو الق سبحانه فهو لا 
شك واحد منزه عن التعدد» ولم يقصد وا بكلامهم الوجود العرضي المتعددع وهو 
الکون أشادت ies OV 1 bs‏ ف رن ی ی اور ينفع فالكون 
(۱) نفس الصدر 1-۵۵۳ مه 1 
)1( يلاحظ of‏ هذا الکلام يحمل عدة متناقضات : 
الأولى : أنه بعد أن صرح أن القول بوحدة الوجود زندقة (ما ثم إلا الله) اعتبر هذه الزندقة خاصة 
بفعة من الناس وأخرج العارفین منها وهم الذين يجب أن يدركوا معاني الالفاظ مهما دقت 
هذه الألفاظ . 
الشانية : أنه هرب من السالة في فوله : أن من قال «ما ثم إلا الله » منهم لم يكن قصده إسقاط 
الشرائع . علماً أنه ليست هذه النقطة هي محور البحث فيما طرحه وا البحث في وحدة 
الوجود فلم « یب يبين البناني» ما هو قصد عارفيهم عندما يطلقون مغل هذه الألفاظ علماً أنهم 
هم الذين استحد ثوها وهم أول من يجب أن يحاسب عليها. 
"١‏ ) الصدر السابق 008 . 


و | ne‏ تقو یلین وال Beas‏ 
وجهه 4[ القصص : ۸۸ ] Uy‏ يظهره الإيجاد ويغبته الإمداد» الكائنات ثابتة 
بإثباته وهحوة بأحدية ذاته Wy‏ هسکه سر القيومية فيه ('2 . 

ولقد ربطت أغلب الدراسات الفلسفية الديئية فكرة وحدة الوجود بشخص 
مراجعة جذور هذه الفكرة لتبين أنها أقدم من هذين الصوفيين هليشت 
قصيرة . 

2 اء = 5 6 5 چ سرع ۳ ۰ ۳ 
المعاصر للإمام لأحمد بن حنبل » فقد قال عنه صاحب سير أعلام النبلاء: " قلت 
ولابی حمزة انحراف وشطح... ففى الحلية عن عبد الواحد بن بكر حدثنا 
محمد بن عبد العزیز سمحت آبا عبد الله الرملي یقول : " تكلم آبو حمزة في 
الزندقة وقالوا حلولي وشهدوا عليه » ورد وبیع فرسه بالناداة على باب الجامع : 
هد افش لت نی CO‏ 

وقال آبو نصر السراج صاحب اللمع؛ بلغنی أنه دخل على الحارث احاسبی 
)1( إن هذا تلاعب بالألفاظ أيضاً فوصف العالم احدث بانه مجازي وأنه معدوم في نفسه وإنما إثباته 

قائم بامساکه وامساکه کائن بسر القيومية فيه» و( في ) هذه هي الظرفية والهاء عائدة على الوجود 

امحدث . وبالتالي فسریان سر القيومية سار في الوجود الذي سموه مجازياً نوجوده احقيقي هو بهذا 

السریان ومن هنا جاءعت وحدة الوجود. 

(۲) الصدر السابق ص ره هه وکلام عبد القادر عیسی لیس انسحاباً إنما هو تاكيد لنظرية وحدة الوجود 
فقوله عن الوجود العرضي أن وجوده مجازي هو معنی نظرية الفیض التي تقول بان الوجودات وهم 
ووجودها بوجود الروح الإلهي فیها وإذا كان وجودها وهم فلا إثنينية فالوجود واحد . 

)1( آبو حمزة البخدادي وقیل الخرساني: واسمه محمد بن ايراهيم من کبار شیوخهم صحب السري 
السقطي وبشر الحافي ویقال أنه حضر مجلس آحمد ابن حنبل توفي ۲۸۹ه انظر طبقات الصوفية 
ص۲۹۰ وانظر طبقات الحنابلة ۱ / ۲۱۸ تاريخ بغداد ۱ / ۳۹۰ سير اعلام النبلاء ۱۳ / ٠١١‏ . 

(5 ) سير اعلام الثبلاء ۱۳ / ۱۱۷-۱۲ . 


و و 0 
فصاحت شاة (ماع ) فشهق وقال لبيك لبيك يا سيدي . فغضب الحارث واخذ 
السکین وقال : إن لم تعب آذبحك فرد ابو حمزة : انث إذا لم تسن أن تسمع 
هذا الذي أنت فيه فلم لا تأكل النخالة بالرماد ”'“ . 

وأورد هذه القصة الشيخ عبد الفتاح آبو غدة في ترجمة الحارث المحاسبي 
عند تحقيقه «رسالة المسترشدين» للمحاسبي. وسمع أبو الحسين النوري صوت 
المؤذن فقال: طعنة وشم الموت» وسمع نباح الكلاب فقال: لبيك وسعديك» وأبو 
الحسين من أقران الجنيد» وأبي حمزة. 

وهذه الأقوال LE‏ الوضوح في القول بوحدة الوجود. OV‏ با حمزة يرى الله 
في كل شيء : في الشاة» و في الغراب وليس هذا قول أهل LEY‏ والحلول؛ OF‏ 
الآخرين يرون الأمر عن مجاهدة وفناء فى الاتحاد وعن اختيار فى الحلول» والشاة 
والغراب لیسا مختارین ولا علکان انجاهدة التي بعلکها الشیخ بو حمزة. 

والعجب أن ابا حمزة الذي أقر بالالوهية للشاة والغراب نفاها عن نفسه 
فجعل من نفسه عبداً يقول للشاة لبيك» وهنا قد يقول قائل : أين الوحدة؟! » 
إذا كانت الوحدة كاملة لا نبغى أن يكون أبو حمزة إلها أيضاً » وبالعالي فقد 
تساوى بالألوهة مع الغراب والشاة فلا داعي OF‏ يقول لهما لبيك لبيك» والجواب 
على هذه أن السالة تعليمية» فهو يلقي درسا في جامع طرسوس ويريد OF‏ يفهم 
الآخرين أن الألوهة في كل شيء حتى في الشاة والغراب» واللّه أعلم . 

وممن تكلم في وحدة الوجود Se‏ و Aas‏ ) واسمه أحمد بن 
عیسی من اهل بغداد» صحب ذا النون الصري وسرياً السقطي وبشرين الحارث 
وهو من آئمة القوم وجلة مشايخهم» قیل أنه أول من تكلم في علم الفناء مات 
سنة ۲۷۹ه (۳ » نسب ابن عربي له في فصوص الحكم ( فص حكمة قدوسية 
(۲) طبقات الصوفية ص558» وقال عنه الجنيد : لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد لهلكنا. انظر 

صفوة الصفوة ۲ / 5148 . 


7و ۲ hase]‏ بينَلدَينوَالقتيفَة 33) 


في كلمة إدريسية ) أنه قال : " إن الله لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم 
عليه بها فهو الأول والاخر والظاهر والباطن» فهو عين ما ظهر وعين ما بطن في 
حال ظهوره وما تم من يراه غيره وما تم من يبطن عنه فهو ظاهر لنفسه باطن 
عنه » قال ابن عربي في تأكيد هذه الوحدة : وهو المسمى أبو سعيد الخراز» 
وغیر abs‏ اسمام NAAN‏ 7 

وقال في سير أعلام النبلاء: " قال السلمي: 

أنكر fal‏ مصر على أبي سعيد وكفروه بالفاظه فإنه قال في كتاب السر: 
فإذا قيل لأحدهم ما تقول؟ قال الله وإذا تكلم قال الله » وإذا نظر قال ا فلو 
تكلمت جوارحه قالت all‏ واعضاژه de gle‏ من الله » فأنكروا عليه هذه الألفاظ 
وأخرجوه من مصرء قال السلمي : ثم رد عزيزاً OO‏ 

ثم جاء آبو حامد الغزالي لیدافع عمن سبقه وعهد الطریق لمن لحقه» فتکلم 
في الفناء وأكثر في ذلك» وصحح طریق الصوفية غير العقولة وتجاوز ذلك 
للکلام في الوحدة من خلال قصیدته التائية الشهورة التي نسح بعدها ابن 
الفارض STAG‏ علی نفس الوزن والقافية» فقال : 
شه اله كلاسا ان Lien‏ بت بط Sip eS‏ 


فان فلت لم a Saad‏ کل کور 
ااي ی ابكرم 
وكل فعال: لمأكن مستقربا 
كل انا إلا Cie‏ وة 
ولولا اعتبار امهم بالنسبة التي 
ولست بذي شکل فیوجب BAS‏ 


)1( فصوص الحكم ص79 . 
(۲) سير اعلام النبلاء ۱۳ / 1۲۱ . 


مقالي ply‏ تشهد بذلك lis‏ 


یب خی و ميدن 


وهل آنت إلا نفس عين هويتي 
Ty‏ 


لذاتي ولا بع کوک او 00 


)1( تائية الغزالي وهي TET‏ بيت: النفحات الغزالية» ص۰۸ ۱۷۱-۱ والأبيات غير متسلسلة ومطلع 


یتسه 
وبیّن في قصیدته هذه أنه خرج عن الشرع فقال : 
فدتم نات سوط ريق .تاش هک کاب نتاس سر 
ثم عذر نفسه كما كان قد عذر الآخرين في مقولاتهم الخالفة للشرع کل 
اخالفة في أماكن أخرى فقال : 
الا لا تلمني ان شطحت به قلیل لسکر حل بي منك سكرتي 
ولکن بالرغم من القولات البعثرة هنا وهناك في کتب الصوفية ما يشير إلى 
وحدة الوجود فان هذا الذهب لم يتأصل بشکل واضح إلا في کتابات ابن عربي . 
فابن عربي يرى آلا موجود إلا الله » فهو الوجود الحق والوجود المطلق» وجوده 
أزلي آبدي بل هو الوجود كله ولا موجود سواه.7') 
قال ابن عربي في فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية: "ومن آسمائه 
الى (العلی) على من؟ وما ثمة الا هو فهو العلى لذاته عن ماذا ؟ وما هو الا 
هو فعلوه لتفسه وهو من حیث الوجود عبن الوجودات. 
واختصر أفكاره بهذا القص في هذه الأبیات: 
ام علق a‏ ° یی لا با التروتم فنا كرا 
من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته ‏ ولیس یدریه إلا من له بصر 
جمع وفرق فإن العین واحدة 2 وهي الكثيرة لا تبقی ولا تذر "° 
وقال في فص ( حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية ) : إنما سمي الخليل خلیلا 


القصيدة : 
بنور تجلي وجه قدسك دهشتي. وفيك على أن لا خفا فيك حيرتي 
ا ۱ ۱ 
فسبحان من يحي بقدرته الذي يعييت كماأحيهه أول مرة 


وانظر ديوان حجة الإسلام الغزالي جمع وترتيب محمد عبد الرحيم /دار قتيبة /ط ۱ ٠٠٠٠١‏ . 
(۱) نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها/ د. عرفان عبد الحميد فتاح ص۲۰۹ . 
(۲) فصوص الحكم ‏ الفص الإدريسي ص/۷۷ شرح مصطفى بن سليمان بالي زاده / دار الکتب 
العلمية/ تعليقات فادي أسعد نصيف. 


#7 __ لوا ردد 
لتخلله وحصره جمیع ما اتصفت به الذات الإلهية» یقول الشاعر: وتان 
تاک روچ "pea‏ 

به سمي الخليل خليلاً كما يتخلل اللون المعلون»فيكون العرض بحيث 
جوهره » ما هو كالمكان والمتمكن » أو لتخلل الحق وجود صورة إبراهيم 
OO eee‏ .. وأطال في شرح الفص واصلاً إلى نتيجة قالها الشارح وهي :"لا بين 
المقامين وهما أن يكون الحق ظاهراً والعبد باطناً » وان يكون العبد ظاهراً والحق 
LL‏ أدرج نتائج المذكورات مع المعاملات بين الحق والعبد في الأبيات تسهيلاً 
للطالبين فقال(۲) : 


نی وآجمده ويعبدنى iy‏ تبه 


فسفي حال أقربه 
في يع يفني وأنكره 
و يي Vie‏ 
لذاك الحق آوجدني 
دار اوا ریت ا 


وفى الأءعيان آجحصده 
وأعرفه فأش هده 
أس اعلدله وأسعده 
فاعلمه وأوجده 


(۳ ۳ ET 
وحقق في مقصلذله‎ 


وقال في فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية: 


فللواحد الرحمن في كل موطن 
فان قلت هذا الحق قد تك صادقا 
فما حکمه في موطن دون موطن 


03 1 
من الصورا*؟ ما يخفى وما هو ظاهر 
وان pee stl fe‏ 


۱ ولكنه بالحق للخلق سافر 


(۱) الصدر السابق ص۰۸۳ وشعر ابن عربي هنا یتفق مع کلام مصطفی كمال الشریف قبل صفحات 
قليلة بان حقيقة الوجود واحدة . فواجب الوجود بالنظر إلى ذاته واحد وبالنظر إلى تجلیاته کشرة. 


ولکن هو هو. 
(۲) أي ابن عربي . 
(۳) الفصوص ص ٩۱-۹٩۰‏ - 


( + ) الصور جمع صورة ‏ وسَکُن واوها لضرورة الشعر. 


RO a لالت‎ I 
OE Sa yes a 
ويقبل في مجلى العيون وفي الذي يسمى خيالاً والصحيح النواظر‎ 

ثم يعلق ابن عربي على هذا المعنى قائلاً: يقول آبو يزيد ( أي البسطامي ) في 
هذا المقام لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب 
العارف ما أحس به. وهذا وسع أبي يزيد في عالم الا جسام ,۱۱ 

قال ابن عربي: ولقد نبهنا أبو يزيد على هذا المقام فقلنا شعرا: 
با الق Mle ey a RR‏ 
gee‏ الاي ees‏ > “قي ig ese‏ 
لو ot‏ مساقسد خلق اله مسا لاح بقلبي فسجره الساطع 
من وسع الق فما ضاق عن خلق فکیف الامریا سابع OP‏ 

قال داود بن محمود القيصري أحد شراح فصوص الحكم ۲۳۲ . أي من وسع 
الحق مع أسمائه وكمالاته فما یضیق عن الخلق لأن الحق هو الذي يتعين ویظهر 
فى المظاهر الخلقية بحسب تجليات أسمائه وصفاته » فالخلق عين الحق فمن وسعه 
OS I Vics,‏ 

ويرى ابن عربي أن أعظم وأتم التجليات تجلي الله في للراة . 

فیقول: في فص حكمة فردية في كلمة محمدية: عندما يشرح حديث 
الرسول BS‏ : (حبب إلي من دنياكم ثلاث : النساء والطیب وجعلت 


۰ ۱۰۱-۱۰۰ فصوص الحكم ب ص‎ )١( 

. ۱۰۲-۱۰۱ قصوص الحكم ص‎ (ry 

cv)‏ لفصوص الحكم شروح كثيرة والنسخة المعتمدة للاقتباس في هذا البحث هو شرح مصطفی بن 
سليمان بالي زادة الحنفي المتوفى 59١٠١ه‏ أما النص المشار إليه OW‏ فهو منقول من شرح آخر هو 
شرح داود بن محمود القيصري/ طبع دار أنوار الهدى ‏ إيران . 
القيصري تحقيق دار الاعتصام ط ۱ 5١5‏ ١هاء‏ جا / “10 . 


a‏ لئاس 
فرة عيني في الصلاق(۲۱» فحبب إليه النساء فإن الله أحب من خلقه على 
صورته وأسجد له ملائكته النوريين على عظم قدرهم ومنزلتهم وعلو نشأتهم 
الطبيعية» فمن هناك وقعت المناسبة والصورة أعظم مناسبة وأجلها وأكملها فإنها 
روعت ای یت و جود ان کب كانت از اه شفعت بر جرد الرجل Gas:‏ 
زوجا فظهرت الثلاث حق ورجل وامرأة» فحن الرجل إلى ربه الذي هو أصله حنين 
المرأة إليه فحبب إليه النساء كما أحب الله من هو على صورته فما وقع الحب إلا 
لمن تكون عنه وقد كان حبه لمن تكون منه وهو الحق» فلهذا قال: حبب إلي ولم 
يقل أحببت من نفسه لتعلق حبه بربه الذي هو على صورته» حتى في محبته 
تفای أ سيا ينعي نه AEE A A‏ اراد 
غاية الوصلة التي تكون في احبة فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم 
وصلة من النكاح» ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها ولذلك آمر بالاغتسال منه 
فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة» فان الحق غيور على 
عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه في من فني فيه إذ 
لا يكون إلا ذلك » فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهوده في منفعل وإذا 
شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل وإذا شاهده من نفسه 
من غير استحضار صورة ما تکون عنه كان شهوده في منفعل عن الحق بلا 
واسطة» فشهوده للحق في المرأة أتم وأكملء لانه يشاهد الحق من حيث هو» هو 
فاعل ومنفعل ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة .فلهذا أحب النساء لكمال 
شهود الحق فيهن إذا لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبداء فإن الله بالذات غني 
عن العالمين» وإذا كان الأمر من هذا الوجه Lace‏ ولم تكن الشهادة إلا في مادة 
فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأکمله وأعظم الوصلة النكاح وهي نظير 


(۱) رواه أحمد في السند وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج أحاديث المسند بدون لفظة 
(ثلاث). 


10 7 ۳ ee 

الصا میسن vet cats‏ 
التوجه الالهي عند من خلقه الله على صورته فيرى فيه صورته بل نفسه" ('. 

شم قال: ' فلذلك ذكر النساء فما آحبهن إلا بالرتبة وأنهن محل الانفعال 
الذي هو نكاح في عالم الصورة العنصرية... وكل ذلك نكاح الفردية الأولى في 
كل وجه من هذه الوجوه» فمن أحب النساء على هذا الوجه فهو حب إلهى ومن 
أحبهن على جهة الشهوة الطبيعية خاصة Ladd‏ علم هذه الشهوة فكان صورة بلا 
لمن جاء لامراته أو لأنثى حيث كانت بمجرد الالتذاذ لكن لا يدري لمن التذاذه 
فجهل ما يجهل الغير منه ما لم يسم هو بلسانه حتى يعلم. كما قال بعضهم: 

فالجاهل. . . غاب عن روح المسألة فلو علمها لعلم بمن التذ ومن التذء وكان 
كاملا 250 , . 

والحق: أن الباحث لو أراد الإكثار من النقول للتدليل على وحدة الوجود 
وخصوصا في الفتوحات المكية وفصوص الحكم والرسائل. 

وهذا مثال من الفتوحات: 
فاي وع ولا عم ee a See ee‏ كيام فان تالم 
وقل بعد هذا ما تشاء وترتضي وثبت له الجمع Geol‏ والفرقا 
فماالامر إلا بين خلق وخالق ٠‏ فقل إن تشا حقا وقل إن تشا Gs‏ 
(۱) فصوص الحكم/ شرح بالي زاده ص ۰۳۱۷-۳۱۵ وانظر کتاب ابن عربي الآخر (الوصایا) طبع 

مؤسسة الاعلمي _ لبنان ص ۲۸-۲ . 
(۲) نفس الصدر ۳۱۸-۳۱۷ . 


(۳) الفتوحات المكية/ ابن عربي / te‏ / ۰ طبعة دار حیاء التراث العربي بتقدم محمد عبد 
الرحمن المرعشلي ۰۱ ۱۹۹۸ . 


۰۵ اوقا اتويد 
وقال في الفتوحات: 
تمن کان بيت الق فالق بیته . فعین وجود الل OO HSH ne‏ 
إن CLS‏ « الفتوحات المكية» الذي حوی مثل هذه الأشعار یقول فيه 
مولفه... فوالله ما کتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث 
روحاني في روح كياني... ثم قال : 
له انشا من طي وخسولان جسمي فعدلني خلقاً وسواني 
وانشا الق لي BL yy‏ فلیس بنیان غيري مثل بنياني 
اني اعرف OLS Loy‏ ینزل بي ٠١‏ من فوق سبع سموات بفرقان (۲) 
وهذا مثال من الکتاب الوسوم (رسائل ابن عربي): 
eS eae‏ و الرسالة الثالثة من مجموعة 
الجزء الأول من الرسائل : .. قال الیهود مد عل اذسب لنا رباك فاتزل الله 
تعالى قوله ا کے 4D‏ [الاخلاص : ١‏ ]۰ فجاء بالدسب ولم یقولوا 
صف ولا انعت وتم إن الاحديه قد اطلفت على کل مر جود من انیبان زغیره لغلا 
یطمع فیها الانسان فقال تعالی : 9 فلیعمل عملا le‏ ولا يشرك بعبادة ربه of Wot‏ 
[ الکهف : ۰۲۱۱۰ وقد آشرك الشرکون معه الملائكة والنجوم والأناسي 
والشیاطین والحيوانات والشجر واجمادات» فصارت الا حدية سارية فى کل 
موجود فزال طمع الانسان من الاختصاص»› ا میم اف قاتا هدي 
للسریان ۲۱ الالهي الذي لا شعر به خلق إلا من شا الله » وهو قوله تعالی : 
بإ وقضی ربك لا تعبدوا لا یاه 4 [ الاسراء : ۲۳ ] » وقضاژه لا سبیل أن یکون 
في وسع مخلوق OF‏ يرده فهو ماض نافذ» فما عبد عابد غیره سبحانه» فاذن 
(۲) نفس المصدر” / ٤٤١‏ . 


(۳) السريان الإلهي هو أن تسري الروح الإلهية في الأشياء والأشخاص كما يسري ماء الورد في الورد أو 
كما يسري اللون في المتلون . 


ane REI‏ ك 
الشريك هو الأحد» وليس العبود هو الشخص المنصوب ولا هو السر الطلوب 
وهو سر الأحدية وهو مطلوب لا يُلحقء وإنما يُعبد الرب ally‏ تعالى الجامع؛ ولهذا 
أشار لأهل الأفهام بإ ولا يشرك بعبادة ay)‏ أحدا وهات ۱ بل الشر جوز 
فكل ما في ال ل e‏ ۱ 
سبحانه فانه ما آثبت ote gh‏ إلا ما هو عليه 2 

ومثل ابن عربي في الاعتقاد الکثیر من قرأ کتبه وأخذ آفکاره ومنهم داوود 
ابن محمود القيصري صاحب الشرح السمی مطلع نصوص الکلم في معاني 
فصوص الحكم الذي شرح الفصوص بناء على اطلاع الهي . إذ یقول : وكان الحق 
قد أطلعني على معانيه التساطعة آنوارها وألهمني بفحاویه التعالية أسرارها. . . 
وخصني بالعلم من بين سائر الأصحاب من غير تأمل سابق فيه. , .إلخ" ". 

وقدم القيصري لشرح الفصوص بائني عشر بحثاً جعلها کالقدمة. أولها في 
الوجود قال فيه: " اعلم أن الوجود من حيث (هو هو) غير الوجود الخارجي 
والذهني إذ کل منهما نوع من آنواعه فهو من حيث (هو هو) أي لا بشرط شيء 
غير مقيد بالإطلاق والتقييد ولا هو AS‏ ولا هو جزئي ولا عام ولا خاص ولا 
واحد بالوحدة الزائدة على ذاته ولا 00 تلزمه Seer ert‏ مراتبه 
ومقاماته... والوجود من حيث (هو هو) واحد فلا يمكن أن يتحقق في مقابلته 
وجود آخر وبه يتحقق الضدان ويتقوم المثلان بل هو الذي يظهر بصورة الضدين 
وغيرهما ويلزم منه اجمع بين ... النقيضين وهو خير OO games‏ وقوامه بذاته 
لذاته... وهو حقيقة واحدة لا تحشر فيها وكثرة ظهوراتها وصورها لا تقد ح في 
وحدة ذاتهاء.. . فكونه عين الأشياء بظهوره في ملابس أسمائه وصفاته في عالمي 
ی ل ا 
cy)‏ رسائل ابن عربي » كتاب الألف ص ۳-> ١ be‏ ء دار إحياء التراث العربي / وهذه الطبعة نسخ 

عن طبعة دار العارف العثماتية / حيدر olf‏ عام 751١ه..‏ 
رم مر بالبحث أن هذه التسمية من إيجاد أفلاطون فهو الذي وصف الله بالخير الأسمى والخير بالذات 


والخير احض . 


7و ليا بولند 
العلم والعين » وكونه غيره باختفائه في ذاته واستعلائه بصفاته عما يوجب 
النقص والشين وتنزهه عن الحصر والتعيين وتقدسه عن سمات الحدوث 
والتکوین» . .إلخ 7" . 
شم قال: ' تنبيه: الوجود ليس بجوهر ولا عرض لما مر وكل ما هو مکن فهو 
L|‏ جوهر وإما عرض» ينتج عن ذلك أن الوجود ليس يممكن فتعين أن يكون 
0 ۳ وقال الشارح شعرا: 
حقيقة ظهرت في الکون قدرتها فاظهرت هذه الا کوان والحجبا 
تكرت ین اسان كوي .مب eS‏ اي عرش درا 
فاخلق كلهم أشياء طلعتها واللامر اجمعهم کانواله نقبا 
ما في التستر في الا کوان من عجب ‏ بل كونها عينها مما تری Lame‏ 
وممن قال بالوحدة أيضا «الهروي, صاحب کتاب «منازل السائرین الذي 
قال شعرا: 
ماوحد الواحد من واحدٍ إذ کل من وحسده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 


ees ee ere توحیده وص جو‎ oly] توحیده‎ 


وهنه الأبيات علق علیها ابن القیم في مدارج السالکین قائلا: 

" ... فرحمة الله على أبي إسماعيل فتح للزنادقة باب الفکر والإلحاد فد خلوا 
منه وأقسموا بالله جهد ژعانهم إنه لنهم وما هو منهم » وغره سراب الفناء فظن أنه 
aL‏ بحر العرفة وغاية العارفین وبالغ في تحقيقه وإثباته فقاده قسراً إلى ما تری(*۲ . 
(yy‏ الصدر السابق ص ۱۳ - ۱۸ _ باختصار. 
(yy‏ نفس الصدر ۱ ۰۸ . 


و ۽ متازل السائرین | الهروي 
رهم مدارج السالکین ۱ / ۶۷ ۱4۸-۱ باختصار. 


“on es 

CAND‏ بین‌الدین ا د 

eee‏ ال GI‏ يعتبر صاحب مذهب فى 
التصوف الفلسفى يعرف بالوحدة المطلقةء والفكرة الأساسية فيه أن الوجود 
وال وهو جر الله LI be‏ باق الو رداك oe be CPN‏ و جرد ال اش 
فهی غير زائدة عليه بوجه من الوجوه والوجود بذلك فى حقيقته قضية واحدة 
تابعة oY‏ 

ومن أقواله في ذلك مخاطباً أحد تلامیده: 

"جمیع ما توجه الضمير إليه أذكره به ولا تبال» وأي شيء يخطر ببالك سمه 
به من اسمه el Vall. Cope gly‏ له الا الاسم الطلق آو الفروض فان قلت 
تیه ماش panies‏ متا که رقا له نلك موس تسه ال فان للق + 
Ui‏ کل شيء وجمیع من تنادي COE‏ 

ومن أقواله: "... ولا حول ولا قوة إلا بالساري بذاته فى آفعاله عن آسمائه 
بصفاته» أحيا فتسمی بالحي وأحاط فتسمی بالعالم. .. وهو عين کل ما ظهر فحق 

)4( ۳ را : ۱ رت‎ ae 

له أن يتسمى بالظاهر وهو معنى كل معنى فحق له أن يتسمى بالباطن ) : 

وقد خلف ابن سبعين طريقة صوفية تبنت أفكاره عرفت « بالسبعينية » لها 
صلتها الواضحة بالفلسفة بحسب سند الخرقة الذي أورده أبو الوفا التفتازانى عن 

المريسي الصوفي الفيلسوف وله كلام في الحقيقة على طريقة الاتحاد مات بمكة سنة 171٩‏ ; 

ومازال ابن سبعين بحمد all‏ مقوتا عند علماء الإسلام هو ومن من كان على خبث نحلته» .. 

والسبعينية فقهاء زنادقة يتركون الصلاة ويفعلون العظائم ولهم رموز وإشارات أكره أن أتفوه بها 

وفي لسان الميزان ۳۹۲/۳ نقل عنه ابن حجر قوله: لقد كذب ابن أبي كبشة ( يقصد الرسول يه ) 

حيث قال لا نبي بعدي 1.ه . وحكم بردته وقتله بسبب مقولته هذه ففر من بلاد الأندلس واستقر 

. إلى أن مات‎ AS 
. (؟) مدخل إلى التصوف الإسلامي . د. آبو الوفا التفتازاني ص۲۰۹‎ 


4 ) الرجع السابق نفسه ٠۹۰‏ . 


۳۲۰ الوا لد ۳ Fagan‏ 
القتول الذي قتله صلاح الدين لزندقته ) وابن الفارض وابن مسرة وابن سينا 
وابن رشد والعلمساني. 

وقد علق د. التفتازانی على هذا السند أنه بهذا یکگون طريقة تلفيقية لانه 
جمع بين مذاهب شتى 0 

والذي يبدو من هذا السند أنها طريقة فلسفية خالصة. جمعت بين فلسفة 
المشرق من خلال ( هرمس )» وفلسفة اليونان من خلال ( سقراط ‏ أفلاطون - 
ple‏ 6 والشلسقه ال اطتية Sule‏ ارو هن خلال ابن سا وال له المطلقة 
من خلال السهروردي» والعشق الإلهي المؤدي إلى الوحدة الطلقة من خلال ابن 
الفارض » وقد انتشرت هذه الطريقة في مصر وهاجمها شيخ الاسلام ابن تيمية 
کا دوه افتای تیا رنه اهن خی كافك الطرينة قد ory‏ ا او هاگ 

وقد ذكرذلك أخو شيخ الاسلام ابن تيمية الملقب شرف الدين في رسالة 
أرسلها إلى أخيهما الثالث بدرالدین في دمشق يطمئنه عن الأحوال إذ قال: 

"من أخيه ( أي من أخي الشيخ تقي الدين ابن تيمية ) عبد الله بن تيمية 
سلام الله ورحمته وبركاته على الشيخ الإمام الجليل الكبير بدر الدين. . 
" فنحن والجماعة في نعم الله الكاملة ومننه الشاملة... فنسأل الله أن يوزعنا 
شكرها. . . ومنها نزول الأخ الكريم بالثفر المحروس (A LSAT)‏ فإن أعداء الله 
قفا نلك آمور يكيدون يها اوسا ر اهله وظيرا ان ذلك Mean‏ عن قري 
فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة .. . ومازالوا عند الله وعند العارفين من المؤمنين 
بار للعو يدعس نی عي انر من عن نا منود واقيل اهل الس عون 
إلى الا خ متقبلین لما يذكره وينشره من OLS‏ الله وسنة رسوله والحط من أعدائهما 
أهل البدع والضلالات والكفر والجهالات خصوصا أخبث الملاحدة والاتحادية ثم 
الجهمية» واتفق أن وجد بها إبليس الحادهم قد باض وفرخ ونصب بها عرشه 


(۱) مدخل إلى التصوف الاسلامي ص ۱۹۱ . 


ا ee‏ اة قمرق ان ونه ويه الففر 
جموعهم شذر دو ...۳۱ . 

وقال عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

"وهولاء عندهم ما تم وجود لغیره » وهم من اعظم الاس تناقضاً فبانهم 
یقولون ما تم ولا غير ولا سوی وتقول السبعينية لیس إلا الله بدل قول السلمین : 
لا إله إلا الله OO"‏ 

يؤكد هذا القول د. أبو الوفا التفتازاني ( على الجملة لا يثبت ابن سبعين إلا 
وتجودااو ا حدا لآ تشه مع ولا SS‏ ةيوسن CO oye‏ 

وممن قال بالوحدة أيضا عبد الكريم الجيلى صاحب GES‏ الإنسان الكامل 
وقد ظهرت وحدة الوجود من مقدمته حيث قال : تون لمن قام بحق حمده 
اسم الله فتجلی في کل كمال استحقه واقتضاه» وحصر بنقطة خال(7) جلاله 
حروف الجمال cold gels‏ سمع حمد نفسه ما أثنى عليه العبود» فهو الحامد 
والحمد واحمود حقيقة الوجود الطلق » عين هوية السمی بالق والحق. . 
والوجود بكماله من غير حلول في كل ذرة» اللائح جمال وجهه في كل غرة. . 
ذات حقيقة الجواهر والأعراض» صورة العاني والأغراض» هوية العدم والوجود 
اه عون OS‏ 


)١ (‏ السبعينية آتباع ابن سبعین. 

(۲) العربية أتباع ابن عربي . 

٣ (‏ ) العقود الدرية - محمد بن عبد الهادي القدسي _ ص۸۸ ۲۹۰-۲ باختصار / دار الکتاب العربي 
ت. محمد حامد الفقي. 

(4) مجموع الفتاوی ۱۳ / ۱۹۲ . 

ده ه ) مد خل إلى التصوف الإسلامي ص ES ١‏ 

رد) الانسان الکامل / عبد الكريم الجيلي ۱ / ۳ /دار الفکر /بیروت / لبنان. 

۷ نفس المصدرا/ ٣‏ . 


ورش 

7و۲ SA‏ ا ب الد aa‏ 
وقال في قصيدته العينية التي آورد بعضا منها في الکتاب المذكور: 

ات eh‏ اواك این وأنت الذي يعلو وماهو واضع 

وما الخلق في ١‏ ۱ لعمثال الا څل كثلجة وأنت با الاء الذي هو نابع 
وما الثلج في تحقيقنا غير مائه وغيران فى حكم د عته الشرائع 
I 4 1 ۲ 5 ۲‏ 

ولكن يذوب الثلج يرفع حكمه ویوضع حكم الماء والامر واقع ( 
وقال: ' ثم أعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية 

والصفات الإلهية استحقاق الأصالة والملك بحكم المقتضى الذاتي ... فمثاله 

للحق مثال المرآة التى لا يرى الشخص صورته إلا فيهاء والا فلا يمكن أن يرى 
صورة نفسه الا عرآة الاسم (ail)‏ فهو مرآته 2 والإنسان الكامل أيضاً مرآة cot!‏ 
فإن الحق تعالی آوجب على نفسه أن لا تری آسماژه وصفاته الا في الانسان 
الکامل... واعلم أن الانسان الکامل تنقسم جمیم الأسماء والصفات له 
قسمین : فقسم یکون عن بمينه كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
وأمثال ذلك» وقسم یکون عن يساره» كالأزلية الأبدية والأولية والاخرية وأمثال 
a0) aol‏ 

ومن فال بالوحدة ايشا عبد الرحمن العیدروسی(۳) قي رسالعه الوسومة 
ب(لطائف الجود فى مسألة وحدة الوجود) ابتدآها بقوله : " آما بعد فهذه لطائف 

. بوحدة الوجود القائل بها أهل العارف"‎ Glas 

(۱) نفس الصدر ۱ / ۹۰: وکلامه هذا ماخوذ من کلام طالیس الفیلسوف اليوناني والتوفی ۰ ۰0 
ق .م وهو أول من عرفت أسماؤهم عند العرب من فلاسفة اليونان . ذهب إلى أن الماء هو مصدر 
الوجود وهو المبدع الأول نقل عنه الشهرستاتي في الملل والنحل ۲ / ۳۷١‏ أنه قال: إن المبدع الأول 
هو الماء وهو قابل لكل صورة ومنه أبدعت الجواهر كلها من السماء والأرض. . وهو علة كل مبدع. 

(۲) نفس الصدر ۱ / ۷۷ . 

(۳) هو عبد الرحمن بن مصطفی العيدروسي ولد في تريم ‏ حضرموت عام CVV TO‏ زار الهند 
والروم والشام ثم رحل إلى مصر وبها توفي عام ۱۱۹۲ وترك رسالة اسمها لطائف الجود في مسالة 
وحدة الوجود. 


I ال‎ ie KEN 

قال أهل المعرفة نفع الله بهم: ' دلت البراهين العقلية النيرة على وجود 
الوجود المطلق ووجوبه وأنه شخص لا يثنى ( واجب الوجود ) » وهو موجود في 
الخارج بالاتفاق والضرورة» وكل موجود في الخارج فهو شخص وأنه واحد لا 
ثاني له إذ لو لم يعميز الثاني عن الأول بوجه من الوجوه فهو عين الأول لا ASU‏ 
وی هت لطن دي لاخر وجيت پر اه( Re ee‏ . ثم 
ان عير الاول بأمر محقق للائنينية ولو بوجه اعتباري لم يكن الثاني مطلقاً بالعنی 
الکو با شید ذلك اذم ات لعن الى والفیة لا تكرت قانیا تلسظلق 
بل وجه من وجوهه. 

ثم ليس معنى الشخص (الجسم المؤلف ) » بل الشخص هو الموجود المتعين 
في الخارج وهو آعم من الجسم LO)‏ ۱ 

ولعل كلام العيدروس اقتباس من كلام ابن عربي الآتي : قال شعرا : 
فعين وجود الحق نور محقق ٠‏ وعين وجو الخلق ظل له تبع 

GULL‏ عن الوجود والخلق قيده بالإطلاق» فالخلق قيد مقيد فلا حكم إلا له 
وبه والحق Veg SU‏ یحکم إلا بالحق ذ فحق الق عين GLE‏ فان تصرفون OO‏ 

ومن قال بالوحدة أيضاً صدر الدين القونوي تلميذ ابن عربي وابن زوجته» 
' وصديق الخواجة ١‏ نصير الدين الطوسي » المتآمر على الدولة العباسية ومسلمها 
Ota‏ ثم وزير هولاکو لاحقا. 

قال القونوي, " الحق سبحانه من حيث وحدة وجوده ل اسار عنه الا 
واحد لاستخالة اظهار cotta wel‏ من ینت کونه واحدا -اغیر Sel‏ 


(yy‏ لطائف الجود في مسالة وحدة الوجود ص /۷تالیف عبد الرحمن العیدروس / تقدم وتعلیق د. عبد 
اللطیف محمد العبد /۱ / ۱۹۷۷ /دار النهضة العربية ‏ 

ر القعوحات المكية 4/۲۷۹ فصل الحق» حضرة الاسم الحق ضمن الباب ۰۵۸ في معرفة الا سماء 
الحسنى لرب الذي وهر باب طويل تطرق فيه لجميع الأسماء احسنی . 


م ) محمد بن اسحق الملقب صدر الدين القونوي : 


ست لوا سد 
وذلك الواحد عندنا هو الوجود العام المفاض على أعيان المكونات » ما وجد منها 
وما لم يوجد وهذا الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود المسمى 
eal‏ الأول Leal‏ ريون سا الو OD‏ 

وى كار إلى الوه en‏ جيك تحير زوع لجان ) : الذي قال في 
مقدمة تفسيره : حمداً لمن جعل معاني الأكوان تفسيراً OY‏ قدرته وصيّر نقوش 
أشباح الاعیان hy‏ لبيانات وحدته»واظهر من غيب هويته قرآنا غدا فرقانه BLES‏ 
عن فرق الكتب الإلهية الغیاهب. وأبرز من سجف ألوهيته نورا أشرق على مرايا 
الكائنات بحسب مزايا الاستعدادات فاتضحت من معالم العوالم المراتب ..."؟. 

وقال في تفسير سورة الإخلاص: 

وقال يعض هله Of,‏ الواحد مقول علی ما تحته بالتشكيك Ms‏ اد هنا 
حیت أطلق التصف بالواحدية التي لا عکن أن یکون آزید منها ولا أكمل» فهو 
ما یکون منزه الذات عن آنحاء الت ركيب والتعدد خارجا وذهنا وما یستلزم 
آحدهما كالجسمية والتحیز والمشاركة في الحقيقة وخواصها کوجوب الوجود 
والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للالوهية وهو مأخوذ من کلام الرئیس 
آبی على بن سينا في تفسیره السورة الجليلة » حيث قال : أن أحدا دال على أنه 
تعالى واحد من جميع الوجوه وأنه لا كثرة هناك أصلا ‏ لا كثرة معنوية وهي 
كثرة المقومات والأجناس والفصول وكثرة الأجزاء الخارجية المتمايزة عقلا كما في 
المادة والصورة والكثرة الحسية بالقوة أو بالفعل كما في الجسم وذلك يتضمن 


Vy‏ هذه تحديداً مقولة الفلاسفة في نظرية الفيض » وسيتبين لك أن مقولات هؤلاء فلسفة خالصة. 
وهم يطلقون على مصطلح العقل الفعال اسم الحقيقة المحمدية » خلطأ للاسماء . وبالتالي فهم 
يؤلهون كل شيء ومن هذه الأشياء الرسول عله . 

6۷3 تعسیر روج آلحاني » نكا > ص ۲ -محمود الالوسي المتوفى ۱۲۷۰ه- دار إحياء التراث العربي 
بیروت -لبنان . 

(۳) تفسیر روح العاني ۲۷۲/۳۰ . 


© ری هنن تخت ۱ 
لکونه سبحانه منزها عن امیس والفصل والادة والصورة والأعراض والابعاض 
والاعضاء والأشكال والالوان » وسائر ما يثلم الوحدة الكاملة والب‌ساطة الحقة 
اللائقة بکرم وجهه عز وجل عن أن يشبهه شيء أو یساویه سبحانه شيء . 

ولو توجه البحث لاستقصاء كل من قال بوحدة الوجود من الصوفية لتحول 
إلى منجلدانت: كير (ذ الکتهور عند الصترفية آنهم eee‏ یقولون بوحدة الوجود 
ولکن البعض یجاهر بهذه القولة والبعض یسترها . 

ومن هنا قال فانلهم: 
عبارتنا شتى وحسنك واحد وکل إلى ذلك اللجمال يشير 

وقال الجنيد : نحن أهل بيت واحد لا يدخل فيه غيرهم ۲ 

ويقوله ابن البنا السرقطي , (") 
مسذهب الناس في اختلاف ٠‏ وسذهب القسوم في لوت 

وقد صرح لي أحد معارفي من الصوفية وهو دکتور جامعي أن جمیع 
الصوفية یقولون بوحدة الوجود. 

فمن أين Sele‏ فكرة وحدة الوجود ؟ . 

جوایا ع فلکم لقد جات تن ae LAN‏ اليونانية وو اجات لد 
eau‏ مده الجا كمي ۱ 


سس مومس ر ہے حح 


رب الرسالة القشيرية . 


(۲) آبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف ‏ من سرقسطة بلاد الأندلس توفي بعد DAY:‏ 


7و ایند G‏ 
و حدة الوجود والفلسفه 
SF‏ = 

وحدة الوجود هي مذهب في الوجود يقول إن كل شيء هو الله وان الله وهو 
كل ضيه 

قال د. عبد الرحمن بدوي في موسوعة الفلسفة: 

'وأوليات هذا المذهب Lod‏ عند بعض الفلاسفة اليونانيين السابقين على 
متقواظ وقوه ,عند اسر بر وم بعة عد ا الابلی GUL‏ 
ورك owes AO‏ ترمد ما ل رارسا دا الله 
وتلميذه برمنيدس الأيلي يقرر أن الوجود ثابت لا يتغير ولا 5 ويبقى دافا 
هو هو. والعقل والوجود فیه یتحدان" OO‏ 

ثم جاء الرواقیون! "۲ » فقالوا إن الوجود واحد یتجلی على شکل وحدة 
فردية ( إلهية ) ویتجلی بالکثرة وهي ( العالم ) . 

أما أفلوطين صاحب المدرسة ال فلاطونية المحدثة . فهو الذي بلور نظرية وحدة 
الوجود من خلال نظرية الفيض ( الصدور) . 

ويتجه البحث ليبين وحدة الوجود في الفلسفة اليونانية :وآنها فكرة 
تناقلها المنسوبون إلى الإسلام وخلطوها بتسميات إسلامية»محاولين التغيير من 
شکلها الخارجي واعطاء‌ها بریقاً اسلامیاً لتمر علی عقول عامة اقلق»,ولتنشا 
مفاهيم جديدة ظاهرها ٍسلامي وهي ليست من الاسلام في شيء. 

ويبدأ البحث من: 

١ [‏ ] انكسمندريس قال: ' أن مبدأ الكون هو اللا محدود Why‏ محدود 
واحد يتكثر عن طريق الحار والبارد» فتتألف العوالم الختلفة بحركة دائرية وهذه 


(۱) لا توجد لدینا معرفة دقيقة بتاريخ حياته ووفاته: إنما هو من تلاميذ طاليس المتوفى ۰ ۵۵ ق .م. 
(۲) موسوعة الفلسفة ۲ / 14 +5 -ه؟". 
(۳) أصحاب المدرسة الرواقية وقد تم تعريفها في الصفحات السابقة. 


2 الب ین ل Ve sta‏ 
العوالم لا توجد دفعة واحدة ils‏ تتابع فإذا فني الواحد وجد الاخر والأول 
اللامحدود قد يكون هو الماء كما قال طاليس والعوامل (البرودة والحرارة ) تؤثر 
فيه. فيوجد عنه عالم ويفنى آخر بدورة لا نهائية ولا محدودة" . وهذا معنى 
وحدة الوجود عنده. 

| ۲ ] انکسیمانس: ۲ لا يجوز فى الباري إلا أحد قولين: إما أن نقول أنه 
ام وهذا من القول 
الستث: وإن قلنا أبدع ما في علمه فالصورة أزلية بأزليته" at‏ وهذا هو 
ene‏ القول بالوحدة OY‏ من فصل القول بعد ذلك فقال عن الوجودات هي آشباح 
للصورة الآزلية» أو انعکاسات على الرایا للصور للأزلية» والا فالوجود واحد ‏ لا 
تکثر فيه .ونقل الشهرستاني في أنه قال : "انوت لاق ن كيدا رن ا 
جمیم الاشیاء لأن الا شیاء منه» وقد صدق ال فاضل الأوائل في قولهم مالك 
الأشياء كلها وهو الأشياء كلها إذ هو علة کونها بإنيته فقط وعلة شوقها إليه وهو 
خلاف الأشياء كلها ولیس فيه شيء ما آبدعه ولا يشبه شیفا منه ولو كان كذلك 
!| کان علة الأشیاء كلياء واذا کان العقل واحدا من الأشیاء فلیس فیه عقل ولا 
صورة ولا ON ade‏ 

[ ۲ ] آکسینوفان OP:‏ یقول د. عبد الرحمن بدوي في الوسوعة: إن 
آفلاطون یقول عن أكسينئوفان أنه قال : أن الكل واحدء ونری آرسطو یقول أن 
آ کسینوفان ول من قال بثبات الوجود ووحدته وردد هذه الأقوال ‏ بما لا يدع 
Views‏ للشك - ثافروطس .۰ . والعبارة الى تدسب إلى کسینوفان بهذا الصدد أنه 
قال : of”‏ الاله یظل Letts‏ کما هو ولا کان al‏ والطييعة شيعا واحداً فالوجود علی 


(۱ )انكسيمانس» ظهر قبل العام ٤٩ ٤‏ ق .م ورأى أن الهواء هو العنصر الأساسي للحياة . 
(۲)اللل والنحل ۲ / ۳۸۰ . 

) ۳)نفس الصدر والصفحة 

(؛ )1 کسینوفان من موالید امنسوی عام .لاه ق .م. 


کر 


وا لصو بريد 
ails E UNE‏ 

ثم يشرحد. . بدوي کلام أكسينوفان بقوله: يجب of‏ يقال yi‏ إن 
أكسينوفان كان يفرق بين الوجود بوصفه WS‏ واحداً وبين الأجزاء الختلفة في 
وه انم E‏ با Nee‏ أكسينوفان بأنه واحد ععنی 
أن صفاته لا تتغير فالوجود واحد ثابت بنظر أكسينوفان وهذا لا يمنع من 
التغيرات الجزئية التي تنشأ في الكون بوصفها حوادث جزئية. . 

[ 4 ] برمنيدس : OP‏ إن برمنیدس أحد آهم الفلاسفة اليونانيين الذين 
رکزوا آبحائهم على ما وراء الطبيعة »وخلص إلى نتيجة أن الوجود واحد ثابت . 
ویعلل برمنیدس ذلك عقدمات عن العرفة یصل بنتیجتها أن العقل أساس 
الحكمة؛ ویقول: " إن العقل هو الذي یستطیع أن یصور لنا الوجود الحقيقي" 

والآن فما هو هذا الوجود الذي یصوره لنا العقل؟ هذا الوجود هو الوجود 
الطلق الأزلى الأبدي الواحد غير التغیر» غير الحال فى الکان وهو الوجود الذي لا 
كه eee‏ ا ليس بشىء . 
والوجود قديم آبدي وهو غير محدث”2'7. ۱ 

وسار زینون (SM‏ على نهج أستاذه برمنيدس حذو القذة LBL,‏ » إضافة 
إلى أنه برع في الدفاع عن مذهب أستاذه حتى أنه لم يخالفه في شيء. 

[ ۵ ] فيثاغورس: 7*) جعل فيثاغورس نظرية العدد أساس نظرية وحدة 


. ۲٦۹-۲۹۸ / ۱ موسوعة الفلسفة‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ۱ / ۲۷۰ . 

(۳) سمي زینون الأ كبر لتمييزه عن اللاحق (زینون ) مؤسس الدرسة الرواقية . والأكبر هو آحد فلاسفة 
الدرسة الايلية وهو الا قدم لذا اطلق عليه الا کبر . ولزید من التفصیل انظر موسوعة الفلسفة ۱ / 
۱ ومایعدها. 

)٤(‏ هو فیثاغورس بن فسارخس » لا يعرف تاريخ ولادته تدقيقاً لكنه هاجر إلى صقلية عام 0۳۲ ق .م 
وتحلق حوله طلاب العلم هناك . توفي عام 4٩۷‏ ق.م. اختلف في أصله فقيل إنه من أصل فينيقي 
من مدينة صور وقيل إنه من جزيرة ساموس . 


2 وا ال ی صحفت ۰ ۱۳ 
RGR N E‏ 
الواحد ويرى أن العدد واحد لا يدخل في الأعداد فالأعداد FS‏ من اثنين. 

aig‏ تن نكرو لا Vy SE‏ بو قن eb alll‏ لايور له هم عدي الع 
AS NE e‏ 

والوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات وإلى وحدة بالعرض فالوحدة بالذات 
O sS‏ ا . والوحدة بالعرض 

تنقسم إلى ما هو مبدأ العدد وليس داخلا في العدد وإلى ما هو مبدأ للعدد 

وداخل فيه فالأول كالواحدية للعقل الفعال لأنه لا يدخل فى العدد والمعدود 
والثاني ینقسم إلى ما یدخل فيه كالجزء له فان ی رن من آحاد لا 
محالة CO?‏ فالواحد )03 موجود في کل شيء لا محالة. 

ولا كان إخوان الصفا من یمن بفلسفة فیثاغورس فقد بینوا هذا بصورة 
آوضح فقالوا: "إن الله لیس بشخص ولا صورة بل هوية وحدانية ذو قوة واحدة 
وافعال كثيرة وصنائع عجيبة . . . وهو الفائض منه جمیع الوجودات » وهو الظهر 
صور الکائنات في الهيولي... فکان وهو موجود في كل شيء من غير انخالفة مع 
کل شيء من غير المازجة کوجود الواحد في كل عدد" ۲۳۲ . 

“ذلك أن الواحد لا یتوهم متوهم أن قبله شيء من العدد تقدمه ]3 هو أول 
موجود فاض منه الوجود. فکان الوجود الذي لم يتقدمه وجود شيء « الواحد ) 
وفاض منه الثاني فهذا الذي لنزلة واحد العدد هو الابداع الأول ۲۳۱ . 

والأحد بإثبات الألف هو البدع سبحانه» إذ كانت الا لف متقدمة الحروف 
فتثبت الالف في الأحد مرتين بصورتین مختلفتین فالاولی مفردة بذاتها والثانية 
(۲) رسالة ١/4‏ » ص ٥٠١‏ نقلا عن ( حقيقة آخوان الصفا ) د . عادل العوا / دار الأهالي دمشق _ 


سوریا ط عام ۱۹۹۳ . 
ر۳) الابداع الأول هو العقل الفعال . كما بینه الشهرستاني في شرح فیثاغورس ۲ / ۳۹۱ . 


۲۲.۰ 


Gaz ۳ Salleh CsA) 97‏ 
مخالطة لصورة الأولى لأنها ألف منعطف بعضها على بعض فالالف الأولى من 
الأحد هی الأحدية والآلف الثانية هى الواحدية. فواحديته من أحديته.... فهو 
الا حد وأول من آبدعه الواحد المنبعثة منه الاحاد اصل ینبوع الأزواج والافراد» ولا 
كان الا کسیر الأول والکیمیاء الأفضل هو أن صفته وجلالته أن یکون مبدأ كل 
(Sea Ag BS:‏ له كا وهو Leal‏ ال ۰۳ 
وهذا الشرح والتملیل الفیثاغورسی للواحد 20 و 
لا عند ٍخوان الصفاء قال فى كتاب الالف : آحدية حمد الواحد فى وحدانیته, 
وحدانية حمد الأحد في أحديته» فردية حمد الوتر في وتريته» وترية حمد الفرد 
في فرديته» الله أكبر استدرك الناظر النظر وقف الخاطر بهذا حين خطرء لاح 
پگ دق موحد ودر سيان ی creer‏ ده res‏ نهدا 
فى آحدیته» صلى الواحد سبحانه بتسبيحه على الإنسان الواحد محمد الخارج 
بعض الضرب الموقوف على صناعة العدد. وهكذا الفرد والوتر ما عدا الأحدء فإذا 
عادت الصلاة عليه ذا لم رد من پستند لبه وسلم من هذا القام تسلیماً. 
تا حر وان مو ان اب ee‏ ای را تین كوم 
تعالی : فل وقضی ربك ألا تعبدوا ob]‏ وبالوالدین إحسانا of‏ وقضاژه لا سبیل أن 
یکون في وسع مخلوق أن یرده فهو ماض نافذ» فما عبد عابد غیره سبحانه 
وتعالی . 
(۱) رسائل إخوان الصفا » نقلاً عن حقيقة إخوان الصفا صه4؟ . 
( ۲ ) وتاثرً بهولاء کتب ابو حامد الغزالي رسالة وسمَها بر کیمیاء السعادة) آورد في مقدمتها کلام 
مشابهاً لكلامهم فقال: الحمد لله الذي أصعد قوالب الأصفياء با مجاهدة وأسعد قلوب الأولياء 
الشهوات ... آحمده حمد من رأى آیات قدرته وقوته وشاهد ار ری سب 
ووحدانيته. . .إلخ .. . واعتبر أن كيمياء السعادة لا تكون إلا في خزائن - الله . ففي السماء جواهر 


الملائكة وفي الأرض قلوب الأولياء العارقين .انظر ص ۱۲۲-۱۲۱ من كيمياء السعادة ضمن 
مجموعة رسائل الإمام الغزالى . 


(«ا الصا st sss‏ 
يقول. فالمعبود بكل لسان وزمان إنما هو الواحد » والعابد كل عابد إنما هو 
الواحد فما ثم إلا الواحد OO‏ 

]1[ أفلوطين والأفلاطونية المحدثة : ۲۳۱ وهو الأهم فى هذا السياق 
باعتباره نقل أفكار متقدمیه أفلاطون وأرسطوء وباعتبار أنه 00 فكرية 
نُسبت إليه هى الأفلاطونية المحدثة. 

۱ وإن كان «فیلون 2720© قد حاول أن يسد بعض الثغرات ويكمل النقص 
الذي رآه عند الفلاسفة السابقین ویبذل بهذا محاولات جعلته یشکل مرحلة 
تمهيدية أو آولية لبادی ال فلاطونية BIAS‏ 

- آفلوطین استطاع أن يبين بدقة وإحكام النظرة إلى الله سبحانه وتعالی‎ ob 
وان يبين العلاقة بين الله وبقية الوجودات . (الحدثات بشکل لم یستطع التوصل‎ 
. ) إليه الفلاسفة السابقون‎ 

على أنه تجدر الإشارة في هذه القدمة إلى مسألة جد هامة تميز مرحلة وأفكار 
الأفلاطونية المحدثة عن غيرها. 

وهي وجود هذه المدرسة بعد ظهور الديانة اليهودية بمدة من الزمن. وبشكل 
مواكب لظهور الديانة النصرانية. وبالتالي تأثر الفلسفة الإلهية ببعض المفاهيم 
الدينية بل ربما كان الأمر عند بعضهم إخضاع الفلسفة للمفاهيم الدينية فالاصل 
عند فيلون هو الدين ( اليهودي) » وهذا الدين يعرض حقائقه بصيغ فلسفية 
يقول د . عبد الرحمن بدوي: لقد استطاع فيلون) أن يجمع بين الثقافة 
اليونانية ‏ وقد حصل معظم أجزائها Coa‏ أن يحيط بها إحاطة كبيرة ‏ وبين 
التفكير اليهودي الذي كان يؤمن به إيماناً deed‏ فلم يكن له ليرفض الواحد على 
(۱) رسائل ابن عربي كتاب الألف ۰-۲ باختصار. 

(۲) أفلوطين من مواليد مصر (اسیوط ) 5٠١٠م‏ قصد الاسكندرية وأخذ عن أساتذتهاء توفي عام 


٠م‏ ذكره الشهرستاني بلقب الشیخ اليوناني 1 


(۲) سبق ترجمته . 


ee? ۳۳۲‏ 
و ا ا د Baccus palo EA‏ 
حساب خر ا UA‏ النوع من الفکر الذي هو خلیط بینالفلسفة 

Os). الد‎ 

E 
آما آفلوطین قلم يكن متدينا بالديانة النصرانية لكن أستاذه لامونيوس كان‎ 

نصرانيا من أبوين نصرانيون و eee‏ وها 
م ee Mien‏ 

من ارك آقلاطون والرواقيين وفیلون وين الافکار - ST‏ الهندية الشرقیة< : 
ولکن الا ثر الا کبر فیها كان بلا شك لأفلاطون . 
يقول د. مصطفی النشار: ولن عاري آحد في آن تعالیم آفلاطون كان لها 

أكبر الأثر عليه حتی AST‏ هو فى كثير من الا حیان أنه إنما یفکر بوحی آفلاطون 

. ۳۲ آفلاطون قد سبقه في كل ما أتى به‎ OT, 
لهذاتم الاستفغناء عن ذکر آفلاطون وأرسطو مستقلین في البحت» ففي‎ 

الأفلاطونية الحدثة ما یغطی آراء‌هما الأساسية فى المسألة . 
وأساس نظرية أفلوطين في الألوهية هي نظرية الفيض التي قال بها 

أفلاطون ولكن أفلوطين وضحها أكثر: ومختصرها: 
أن all‏ قوة وهذه القوة تفيض با فيها فينتج الوجود ولكن هذا الفيض ليس 

cline‏ خروج هذه القوة عن نفسها وفیضانها با فيها في الخارج أو على الخارج» 

(۱) موسوعة الفلسفة ۲ ۲۲۰ . 

(۲) من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية ۱ ۲۲١‏ . 

(۳) سمیت مدرسة آفلوطین بالافلاطونية المحدثة لانه تبنی آراء آفلاطون بقوة حتی أنه كان يقال له 
ولاتباعه بالافلاطونيين. وتبنی أيضاً آراء أرسطو. وحاول أن یجمع بين التناقض منها ویشرحها 
وضیف علیها حتى اطلق المتأخرون علیها الا فلاطونية احد ثة. ویقال آنها ایضا الدرسة 
الاسکندرية أو الذهب الاسکندري . 

( 4 ) من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية. ۱ / ۲۲۸ بتصرف. 

(ه) فكرة الالوهية عند أ فلاطون ص۸ ۲۷۹-۲۷ . 


sat sags 2‏ ۵ 
إنما معناه أن تظل هذه القوة كما هي في نفسها وتکون العلية عندها أن تبذل 
آثارها لا أن تبذل جوهرها . . . وهذه فکرة عميقة یستخدمها آفلوطین لأول مرة 
bay‏ وستصبح فیما بعد مصدراً خصباً لکثیر من ال فکار Of‏ في السيحية آو 
في الاسلام أو في کل الذاهب العي تنمسب إلى الا فلاطونية وتعاثر بها في 
الفلسفة الحديثة ونعنی بها ( فكرة کم مها ان الل تخر اي 
للف سو cae NG Gen‏ ی ات ل كن على مور 
اجواء تنتقل من TEM‏ إلى الاثره ... و کذلك ال بالنسبة إلى الله أو الأول آو 
العقول أيا کان : یظل كما هو في استقلاله وکماله وذاته ولا يخرج عن هذه 
الذات Uy‏ يحدث التآثير بتاثر الشيء الحارجي» ومذا التاثر الشارجي الذي 
يحدث یکون وجودا ليس منتزعا, ‏ وکانه جزء من الوجود الاول Lely‏ آقصی ما 
يقال عنه إنه حالة تاثر صرف بشيء آخر(۱؟ . 

ویحاول أفلوطین تبسيط هذه الفکرة التي یعسر فهمها بلغة العقل فیقول: 
إن هذا الفیض يحدث كما يحدث نور الشمس» وکما یصدر الاء عن الينبوع 
دون أن يتغير الينبوع» فاخلوق هو كشعاع الشمس بالنسبة إلى الشمس. 

وبالتالي نصل إلى معنى فكرة وحدة الوجود التي يعبرعنها بقول بدوي: 
وأحسن التشبيهات التي يمكن أن تستخدم في هذه الحالة: أن يقال إن حلول الله 
أو الأول في الكون كحلول الروح في البدن ٩۳۱‏ . 

فالروح تعم جمیع البدن دون تبدید آو تکثر. ثم یعلق د. بدوي قاثلا: 
التجاء آقلوطین إلى التشبیهات :هنا مرجعه عجر اللغة عن التعبیر . وهی نفس 
حجج الاسلامیین المنسوبين إلى هذا AA‏ ۱ 

کقول بعضهم ؛ إفشاء سر الربوبية کفر , وقول الاخر : 
Lake,‏ نها تست خسف تس ا SIG‏ 


٠.٠. / ١ موسوعة الفلسفة‎ )١( 
. ۲۰۱/۱ نفسه‎ )۲( 


ets ee‏ لم وديم ses‏ القت 
ويشرح د. محمد عبد الرحمن مرحباً نظرية الفيض عند آفلاطون 
ويصل إلى خلاصة يقول فيها: 

كذ نك تال فة افلوظين ریا as‏ ماف as‏ ويك وه 
أفلوطين سير الوجود من الأول إلى العقل ومن العقل إلى النفس ( النفس الكلية ) 
إلى الا جسام احسوسة يقابله طريق صوفی صاعد بضیف أفيه افلوطين عودة 
النفس إلى مصدرها الأول وانجذابها إلية Mae,‏ 

فالطريق الأول يسير من الوحدة إلى الكثرة ة والطریق الثاني بووین اک 
إلى الوحدة... فيتداخل الكل في الكل ويكون الكل ممثلاً في الجزء وا جزء ممثلاً 
في الكل وعلی هذا النحو يكن لکل جزء OF‏ ينطوي في جملته علی جمیع 
خصائص الكل ويكون سمة له ودليلا عليه. 1 

وهذه الفلسفة ما تكشف عن نصيب كبير من مذهب وحدة الوجود بحيث 
يكون الله منيثاً في الأشياء؛ مخعلطاً بهاء غير متميز عنهاء فالأول يحوي كل 
شيء؛ OY‏ لحن A‏ لعن فا رلتیه والنفس في العقل» 
والعقل في الأول أو الواحد» والواحد في كل مكان» موجود في كل شيء 
حب هدام که کی وا تست که رسن 
الشهورة الغائب الطلوب في طي الشاهد الحاضر" ۲۳۱ . 

و الدع قي موش هو عبطا ر تیه ی سا ی 
املو شرل ور هت رازگ DE E NEA‏ سا ات و 
شاد ود ار Vi aie: a‏ شا انس اسان 
الق الأول عل خن كعبر عة اة ا الدى صدر عن الأول 
يكون فيه ثنائية وهذا أهم فارق بين الثاني والأول ولكن يجب أن ننظر إلى ثنائية 


. 514 / ۱ من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية‎ )١( 
. 4۷۲ / ۲ ۲)اللل والنحل‎ ( 


on SE 

a ae آنها‎ gle ot 
والأول لا يوصف يعني أنه فوق التعقل والعقل‎ (en بطابع الوحدة > فهو واحد‎ 
. فالثاني هو التعقل والعقل‎ 

وهنا لابد من ملاحظة وهي : أن العقل وجود والعقل عندما يفكر ينتج 
اللوح احفوظ ) . 

ثم إن أفلوطين یعحدث عن هذه الصور على النحو الذي تحدث به أفلاطون 
في آخر حياته بوصفها آعداد.وهذه الصور في الواقع هي الوجود. 

ky‏ أن العقل صادر عن الأول الأزلي الابدي فالعقل الفعال أزلي أبدي . وإذا 
كان العقل قد صدر عن الأول بهذه الطريقة؛ فكذلك وبالطريقة ذاتها صدر 
الغالث عن الثانی» والغالث هو النفس الكلية . وهذا الغالث يشكل مركزاً وسطاً 
بين العقل الفعال والعالم احسوس وهذه النفس الكلية هي التي ينتج عنها العالم 
المحسوس ؟! . 

والسؤال هنا: إن النفس من عالم المعقول. وبين عالم المعقول وعالم احسوس 
هوة كبيرة لا يمكن عبورها. فكيف تمكنت النفس من النزول إلى العالم 
سوس ote‏ 

والجواب عند أفلوطين: إن النفس لما رأت اشتياق الهيولى إلى وجود صورة 
لها منحتها هذه الصورة فاضطرت من أجل هذا إلى الحلول فى المادة ‏ والمادة 
كثرة» لذلك فالنفس رغم حلولها في المادة » تبقى محتفظة عا لها من وحدة 
كما هى حال النفس الانسانية بالنسبة إلى البدن بمعنى أن OAS‏ كله يقوم فيها 
ويتقوم بها. فكذلك سريان النفس الكلية بالوجود. 

أما وجهة نظر أفلوطين بالنسبة للعالم احسوس فهي معارضة في نتيجتها لمن 
يقول أن العالم احسوس كله شر. وهي وجهة نظر معتبرة بين الفلاسفة ‏ ويقول: 


۴ھ مت سپس الا الد وال 
البو و el‏ 
من هة آخری بوجود العقل في الإتسان وئقولون بالمناية الإلهية» وم 
يشعر بان الاشياء لم تخلق Lage‏ وينقي بالتالي أن یکون العالم احسو 
قاثلا: عن العالم انحسوس بالنسبة للعالم العقول هو کالا شعة بالنسبة للش 
کفروع الأنهار أو البحیرات بالنسبة للنهر أو الينبوع» بل إن العالم احسو 
العالم المقول, وهنا لا يشك بان الصورة التي في TM‏ وان لم تكن هي 
فانها لا عکن of‏ تختلف اختلافاً WS‏ عن الأصل . 

هذه هى رحلة الط النازل فى نظرية آفلوطین للواحد والعقل الفعال و 
ALKA‏ والعالم اخسرس. ۱ 

Lol‏ رحلة الخط الصاعد فیراه أفلوطین كما يراه أفلاطون وهو: 

[۱] إن النفس كانت LE‏ من قبل حياة أبدية ثم هبطت من هذه 
الأبدية إلى الحياة الجسمية البدنية» وهی تحمل فى أساسها صفات الواحد ا 
Ys‏ مل میات الى الكل Jali‏ الكل ووا فعلیها (AN‏ 
هذا ارس اتد تك تعود إلى الرسذة واا اة يهنا يكوك wi‏ 
بالعودة إلى الخط الصاعد تسر مصدرها tn‏ انش يعي عنها ال 
تبدأ بالوجد ويتطور حنين النفس إلى مصدرها إلى حالة عشق ونشوة وس 
هذه الحالة تصل النفس إلى ما يصطلح عليه الصوفية الفناء أو احو فإذا وه 
الصعق » وبدأت النفس تطمعن فتشعر وكأنها اتحدت all,‏ أو صار ال 
كأنه هو الله فيقول: 
آنا الوج ود العدوم والنفي وال 


۲۳۷ sey 
سس‎ et 0 
وفى هذه الحالة تسقط التفرقة بين العاقل والمعقول فيصبحان شيعا واحدا هی‎ 


حالة الاتحاد call‏ والفناء فيه C1)‏ : 


قال عبد الكريم الجيلي في العالم ا محسوس والمعقول: 


ذات لهافي نفسها وجهان 
ولكل وجه في العبارة والاً دا 
إن قلت واحدة صدقت وإن تقل 
أو قلت لابلإنهلمتثلث 
ولغن ترى الذاتين قلت لكونه 


ذات وأوصاف وفعل بيان 
اتنا سجن يوه نها eS‏ 
فصدقت ذاك حقيقة الإنسان 


oa ae‏ مت از ورب رنه الا 


وقال: واعلم أنه نسبة کون الأرواح التعددة مخلوقة من نور الحق هو كنسبة 
الشعاعات اختلفة المضيئة من شعاع الشمس, ونسبة ما یدعیه المحققون من 
واحدية العالم نسبة واحدية ولو ظهرت في تلك الزجاجات على اختلافهن » 
فهي واحدة لم تععدد ولم تتنوع في نفسها ولو تنوعت الظاهر . ويكفي هذا 


الوم الع :هنالاس رز 


ر ١‏ اختصار للافلاطونية المحدثة من موسوعة الفلسفة جا / ۱۹۰ وما بعدها. 


(۲) الانسان الکامل ۱ / ۱۳-۱۲ . 
© الانسان الکامل ۲ / ۸۸ . 


2 ممست 


ا حقيقة المحمدية 
YEN‏ 

مقدمن 1 

لقد عد الکثیر ممن کتب فى lest‏ الصوفية آو انحرافاتها آن اصل 
الانحراف في اعتقاد en‏ ور رل لامشاعن eee‏ ی 
التقديس» أو رفع للمکانة وهذه Oly‏ كانت هر سم یسیع 
مظاهرها لا آن الامر كما يراه البحث لیس کذلك . ٍذ لا شك أن كل مسلم 
صادق يحب الله ورسوله ويتبع النهج الرباني الذي أنزله الله على الرسول 
Me SI‏ والبيان في هذا الشان واضح في قوله الله تبارك وتعالى : ظ قل إن 
کنتم تحبون all‏ فاتبعوني يحبيكم الله 4 امراك و ]ا 

فشرط الحبة الحقيقية الاتباع» والاتباع of‏ يكون ميلنا وهوانا U Lag‏ جاء به 
الرسول الکرم BE‏ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعن أبي هريرة لقث أن 
رسول الله تله قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جشت (ay‏ "© . 

والذي حصل عند الصوفية أنهم أطلقوا دعاوى عريضة في حب الله ورسوله 
كه لا تستند إلى المنهج الذي أقره الله ورسوله في الحب» بل وتتعارض مع كثير 
من المعاني الشرعية وتلتقي كثيراً مع معان فلسفية مع ملاحظة تغيير بعض ظواهر 
الألفاظ » فمحمد رسول الله مه له حقيقة تفهم عند عامة المسلمين على أنه 
عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والرسل. ولا نبي بعده والدين الذي جاء به» جاء 


الدین الخطيب فى الجزء الثالث عشر ص۲۸۹ أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات وقد 
صححه النووي فى الأربعين» وقال عنه :رويناه فى OLS‏ الحجة باسناد صحیح . 


127 س_ Bacay sass kegel)‏ 
نه تناس هاگ وهو مون مهف با الله تبارك وتعالى: «و إا تحن ترلناالذکر 
ون له خافظون ( 4[ الحجر ٩:‏ ] والكتاب الذي أنزل على هذا الرسول PN‏ 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فما هی الحقيقية المحمدية عند 
الصوفیة؟!. ۱ 

الحقيقة الحمدیة: مر صوف وصفة » وهي ليست كلمة مستقلة برأسها 
وبالتالي لا نجد لهذا العنی الرکب GIST‏ معاجم اللغة . لذا یعود البحث إلى 
معاجم الصطلحات : 

قال الجرجاني في التعریضات: " الحقيقة احمدية هي الذات مع التعين 
الأول . وهو الاسم الاعظم ('؟ وهذا التعريف بعينه ذکره الحفني في معجم 
OE Es‏ 

هذا المعنى يقربه بعض الشيء القاشاني( "۲ في شرحه على فصوص الحكم 
حیث یقول : "إن محمدا آول التعینات التی عین بها الذات الأحدية قبل كل 
تعن کر دحا RUS‏ دي ای اف تور مال عم نات فهو واحد 
فرد في الوجود ولا نظير له إذا لا يتعين من يساويه في المرتبة وليس فوقه إلا الذات 

بلطم وروي هد يداع ان الاسم عم ۲ بجر إلا له طون ره من 

الانبیای ومن فردیته یعلم سر قوله : ( کت نبیا وآدم بین lll‏ والطین) 10 

ولعل ما یقربه Laat‏ قول ابن عربي في کتابه الوسوم « انشاء امجداول 
والدواثر ) حسبما نقله محمود محمد غراب على شرحه لفصوص الحكم: بعد 
امد لله والصلاة والسلام علی النبي الجامع للمبادئ الأول والقابل حضرة الأزل» 


١ (‏ ) التعریفات للجرجاني ص۱۲۲ . 

(۲) معجم مصطلحات الصوفية ص ۷۹ : 

(۳)عبد الرزاق بن آحمد بن آبي الغنائم القاشاني المتوفى سنة ۷۳۰ هجرية صوفي مفسر له کتب في 
التصوف وشرح منازل السائرین للهروي وفصوص الحكم لابن عربي . 

٤ (‏ )شرح القاشاني على الفصوص ص۲۰۲ والحديث موضوع. 


وار سدور vey eats‏ 
ا تت ی 
ال a‏ والستور خلف حجاب «لیس کمثله شیء» 3 
باب الشكل ومنه من باب الحقيقة ومنه من باب الاسم والوصف ومنه من باب 
١ 1 ۲ e‏ 
الخلائق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وکرم( .0 
3 5 5 ۲ 5 1 5 
وهذا العنی الفلسفي! ' ليس ابن عربي أول من طرحه فهو موجود مند 
ee ee Ce ee‏ بدأ وعاد 
a4 ee Ss oe‏ 
أنوار 0 من نوره ی من نوره ظهرت» في الا و نور أنور 
يا عجبا ما أظهره وأنظره وأكبره وأشهره وأنوره وأفرده وأبصره لم يزل» COIS‏ 
كان مشهورا قبل الحوادث والكواين والأكوان ولم یزل» كان مذ كورا قبل القبل 
الآخر فى النبوة والباطن بالحقيقة والظاهر بالعرفة... الحق ما أسلمه إلى خلقه 
wf‏ ۳ 
لأنه هو oly‏ هو وهو هو" ". 
٥‏ _ مطبعة زيد بن ثابت . هامش رقم ٩‏ - ص ۳۲ . 
(۲) وسياتي ما يؤكد ذلك في كلام ابن عربي وغيره حيث يصفون الرسول الکرم BE‏ بانه اول 
التعينات وأنه العقل الأول والعقل الفعال وهذه كلها معان طرحها فلاسفة الا فلاطونية وشرحها ابن 


الأول. وانظر موسوعة الفلسفة . ترجمة أفلاطون وأرسطو في الإلهيات. 
( ۳ ) ديوان pW‏ ص65 1١15-1‏ . 


و اليا يلدي Baca.‏ 

وقال في التعريفات أیضاء " الروح الأعظم الذي هو الروح الإنساني مظهر 
الذات الأهلية من حيث ربوبيتهاء ولذلك لا يمكن أن يحوم حولها حائم ولا يروم 
وصلها رائم لا يعلم كنهها إلا الله ولا ينال هذه البغية سواه » وهو العقل الأول 
والحقيقية المحمدية والنفس الناطقة والحقيقية الأسمائية » وهو أول موجود خلقه 
لله على صورته وهو الخليفة الأكبر وهو الجوهر النوراني جوهريته مظهر الذات 
النورانية ويسمى باعتبار الجوهرية نفسا واحدة وباعتبار النورانية عقلا أول وكما 
أن له في العالم الكبير مظاهر وأسماء من العقل الأول والقلم الأعلى والنور 
والنفس الكلية واللوح احفوظ وغير ذلك له في العالم الصغير الإنساني مظاهر 
وأسماء بحسب ظهوراته ومراتبه في اصطلاح أهل الله وهي السر الخفي والروح 
والقلب والكلمة والفؤاد والصدر والعقل والنفس" ('2. 

وقال في آیجد العلوم: ۰ ... ورعا قصد بعض المصنفين بیان مذهبهم في 
كشف الوجود وترتيب حقائقه فأتى بالأغمض فالأغمض بالنسبة إلى أهل النظر 
والاصطلاحات والعلوم كما فعل الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض في الديباجة 
التي كتبها في صدر ذلك الشرح ءفإنه ذكر في صدور الوجود عن الفاعل وترتيبه 
أن الوجود كله صادر عن صفة الوحدانية التي هي مظهر الا حدية وهما معا 
صادران عن الذات الكريمة التى هی عين الوحدة لا غير ويسمون هذا الصدور 
بالعجلي وأول مراتب التجلیات عندهم جلى الذات على تقستهة وهو يتين 
الکمال بافاضة الایجاد والظهور لقوله فى الحديث الذي یتناقلونه كنت كنزا 
و عرق ات لو د ر الکمال في الایجاد 
المتنزل في الوجود وتفصيل الحقائق وهو عندهم عالم المعاني والحضرة الكمالية 
والحقيقة احمدية وفيها حقائق الصفات واللوح والقلم وحقائق الأنبياء والرسل 
(۱) العمریفات ۱ / ۱۵۰ وآوره الناوي صاحب کتاب التوقیف علی مهمات العماریف نفس هذا 


الکلام في ص ر۳۷۸ 
(؟) هذا الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ضعيف بل موضوع 1 


ee‏ 1 ی 
أجمعين والكمال من أهل الملة المحمدية . وهذا كله تفصيل الحقيقة المحمدية 
ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرة الهبائية وهي مرتبة المثال » ثم 
عنها العرش » ثم الكرسي » ثم الأفلاك » ثم عالم العناصر » ثم عالم التركيب 
هذا في عالم الرتق فإذا جلت فهي في عالم الفتق ويسمى هذا المذهب مذهب 
أهل التجلي والمظاهر والحضرات وهو كلام لا يقتدر أهل النظر على تحصيل 
مقتضاه لغموضه وانغلاقه ('2 . وبعد ما بين كلام صاحب المشاهدة والوجدان 

وله نوی 00 1 


قال ابن عريي: ( وصل ) في قوله بسم الله الرحمن الرحیم من المسملت 
الرحيم صفة محمد RE‏ قال تعالى : ل بالمؤمدين روف رحيم 4[ التوبة cL NYA:‏ 
وبه كمال الوجود وبالرحيم تمت البسملة وبتمامها تم العالم خلقاً وإيداعاء وكان 
زر ی وجود ae‏ و و" 
yas ts‏ ی & re age var Ju.‏ 
وأعنى فى مقام ابتداء الأمر ونهایته» وذلك أن آدم ace‏ هو حامل الأسماي قال 
قال : ظ وعلم pal‏ الأسماء كلها 14[ البقرة :۰۲۳۱ ومحمد حامل معاني تلك 
الأسماء التى حملها آدم GH‏ . . ومن حصل له الذات فالأسماء تحت حكمه 
انط و اموه ee‏ 
لاحقاً. وخلاصتها كما قال أرسطو أن ول ما انبئق عن العلة الأولى (الله ) هو العقل الأول - 
أطلق عليه المتصوفة والفلاسفة المنسوبون للإسلام ( الحقيقة المحمدية). 
( ۲ مقدمة ابن خلدون ص1۷۱ دار القلم بيروت لبنان ۱۹۸٤‏ . وانظر أبجد العلوم ۲ / ۱۵۸-۱۹۵ . 
(۳) لایوجد في كتب الحديث بهذه الألفاظ معنی والوجود أنه لانبي بعد محمد RE‏ وهو بهذا العنی 
ر ۽ )قال السخاوي همام Lely‏ الذي يجري على الالسنة بلفظ « كنت نيا وآدم بين الماء والطين» فلم نقف 
عليه بهذا اللفظ فضلا عن زيادة وكنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين وقال الحافظ ابن حجر في بعض 
أجوبته عن الزيادة انها كمال والذي قبلها أقوى وقال الزركشي لا أصل له بهذا اللفظ قال السيوطي 
في الدرر وزاد العوام ولا آدم ولا ماء ولا طين لا أصل له أيضا وانظر کشف الخفاء للعجلوني ۲ / 
8 مؤسسة الرسالة / بيروت . 


روا د ناشين القتيفة [0 
ول ی تام ایکون الي تفا هه ۱۲۱ 

شم قال موضحاً (مفتاح): ثم وجدنا في الله وفي الرحمن ألفين » آلف الذات 
وألف العلم؛ آلف الذات خفية والف العلم ظاهرة لتجلي الصفة على العالم» ثم 
أيضا خفيت في الله ولم هر لرفع باس في لخط بين لله وله ووجدنا في 
(بسم) الذي هو آدم wince‏ واحدة خفيت لظهور الباء»ووجدنا في الرحيم 
الذي هو محمد ME‏ ألفا واحدة ظاهرة وهي ألف العلم» ونفس سيدنا محمد 
َه الذات» فخفيت في آدم AEE‏ الالف OY‏ لم يكن مرسلاً إلى أحد فلم يحتج 
إلى ظهور الصفة وظهرت في سيدنا محمد AE‏ لكونه مرسلاً فطلب التأييد 
فأعطي الألف فظهر بهاء ثم وجدنا الباء من «بسم) قد عملت في ميم الرحيم 
فكان عمل آدم في محمد BE‏ وجود التركيب وفي الله عمل سبب داع وفي 
الرحمن عمل سبب مدعو ولا راینا OF‏ النهاية آشرف من البداية قلنا من عرف 
نفسه عرف ربه» والاسم سلم إلى السمی؛ ولا علمنا أن روح الرحیم عمل في روح 
بسم لکونه نبيا وآدم بين الاء والطین ولولاهما ما كان سمي آدم» علمنا أن بسم 

هو الرحیم إذ لا يعمل شيء إلا من نفسه لا من غیره؛ فانعدمت النهاية والبداية 
والشرك والتوحید وظهر عز LEVI‏ وسلطانه فمحمد للجمع وآدم للتفریق( "۲ . 

ثم قال: في الباب السادس ایجاز: البیان بضرب من الإجمالء بدء الخلق 
الهباء وأول موجود فيه الحقيقة احمدية الرحمانية ولا أين یحصرها لعدم التحیز» 
وم وجد؟ وجد من الحقيقة العلومة التي بالوجود ولا بالعدم» وفیم وجد؟ وجد 
في الهبای» وعلی أي مثال غایته؟ التلخیص من الزجة فیعرف کل عالم حظه من 
منشعه من غير امتزاج» فغايته (ظهار حقائقه ومعرفة آفلاك الا کبر من العالم وهو 
ما عدا الانسان في اصطلاح الجماعة والعالم الأصغر يعني الانسان روح العالم 
وعلته وسببه. .۱ ws‏ 


)1( الفتوحات ٠١۸ / ١ ASM‏ . 
( ۲ ) نفس الصدر والصفحة. 
(۳) نفس الصدر ۱١۸ / ١‏ . 


ae uA 3)‏ لل اج سم ۳:۷ 
توس سب تحت ۱ 
ثم وضح المسألة آکثر فقال:( فصل ) كان الله ولا شيء معه ثم آدرج فيه 

وهو OM‏ كما عليه كان '“ لم يرجع إليه من إيجاده العالم صفة لم يكن عليهاء 

ذل كا توميو تناها سابع ییا خلت دنت 
آراد وجود العالم وبدأه على حد ما dole‏ بعلمه بنفسه انفعل عن تلك الإرادة 
القدسة بضرب تجل من تجليات العنزیه إلى الحقيقة ALS‏ انفعل عنها حقيقة 
تسمی الهباء هي بمنزلة طرح البناء ا لجص لیفتح فیها ما شاء من الا شکال 
والصورء ومذا هو آول موجود في العالم وقد ذکره علي بن آبي طالب" وله 
الکشف والوجود. ثم ail‏ سبحانه تحلى بنوره إلى ذلك الهباء على حسب قوته 
واستعداده كما تقبل زوايا الت نور ‘elt‏ وعلی a aed‏ داد یت النور 

يشتد ضووّه وقبوله» قال تعالى : : مل نوره كمشكاة فیها مصباح 4[ النور :۳۵ ]۰ 

فشبه نوره بالصباح فلم يكن آقرب الیه قبولاً في لك الهباء إلا حقيقة محمد 

له السماة بالعقل . 
فکان سيد العالم بأسره وأول ظاهر في الوجود NSS‏ وجوده من ذلك النور 

الإلهي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية» وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من 

تجليه . وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء ا ONS‏ 
ثم قال:إن العوالم أربعة العالم الأعلى وهو عالم البقاء ثم عالم الاستحالة 

(١)قال‏ شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله : ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية 
الملاحدة المدعون للتحقيق والعرفان ما یاثرونه عن النبي َيه قال :كان الله ولاشيء معه وهو OW‏ على 
باعل که رطاه ده کرت بعري على Sh A el Solid‏ من 
وليس هو في شيء من دواوین الحديث ...ولا رواه أحد من أهل العلم باسناد لاصحیح ولاضعیف 
ولامجهول ...وهذه الزيادة الإلحادية صد به نفي الصفات /مجموع الفتاوی۲ / yvrtrvy‏ 
وقال في الصفدية : الاتحادية يقصدون بها أن الوجود واحد لاثنوية فيه ونحو ذلك من القالات التي 
هي من أعظم الكفر والإلحاد ۲ ۲۲ . 


(۲ )لم آجد أثرا لهذا المعنى بأي كلام لعلي بن أبي طالب . 
( ۳ )الفتوحات المكية ۱ / ۱۰۹ . 


E 
وهو عالم الفناء ثم عالم التعمير وهو عالم البقاء والفناء» ثم عالم النسب وهذه‎ 
العوامل في موطنین. في العالم الأكبر وهو ما خرج عن الانسان» وفي العالم‎ 
الأصغر وهو الإنسان. فأما العالم الأعلى (عالم البقاء ) فالحقيقة احمدية وفلكها‎ 
الحياة نظيرها من الإنسان اللطيفة والروح القدسي» ومنهم العرش احیط ونظيره‎ 
من الإنسان الجسم» ومن ذلك الكرسي فنظيره من الإنسان النفس ومن ذلك‎ 
۰ القلت‎ ge iy pga nll ابیت‎ 
وبسط عبد الكريم الجيلي القول في الحقيقة المحمدية في الباب الستين من‎ 
وأنه مقابل الحق للخلق"‎ SE كتابه والمعنون له "في الإنسان الكامل وأنه محمد‎ 
ل و ی و ار اور‎ aed 
. . الخطاب‎ 


إلى آخره شرح لهذا الباب فافهم معنى 

هیا لفاك الحي كيف يهمه 
أو كيف يظماً وفده ولديهمو 
ot‏ على قطب الكمال مضيفة 
أوج التعاظم مركز العز الذي 
ملك وفوق الحضرة العليا على 
ليس الوجود باسره إن حققوا 
الكل فيهومنه كان وعنده 
فالخلق تحت سماعلاه كخردل 
والکون اجمعه لدیه كخاتم 
واللك والملكوت في تاره 
وتطیعه الا ملاك من فوق السما 


ثم قال شعرا عن محمذ wer‏ 
a ea‏ 
بحريوج بدره طف حالنه 
بدر على فلك العلا سريائه 
لرحى العلا من ح وله دورانه 
عرش المكين مث بت إمكانه 
ee‏ وشوج كص وتات 
تفنى الدهور ولم تزلأزمانه 
والأمريبرمه هناك لسانه 
في إصيع منه أجل أكوانه 
كالقطر بل من فوق ذاك مكانه 
واللوح يُنفذ ما قضه بنانه 


OOo 


(۱) الفتوحات المكية ۱ / ۱۷۱-۱۷۰ . 


(۲) صرف الاسم أحمد وهو منوع من الصرف لضرورة الشعر. 


13 Ag ey 
Ps لديم 7 5ك شتت‎ 8 ANP 
هو در ڊ بحر ألوهة وخضمها هو سيف أرض عبودة ومعانه‎ 
واژه هو باژه هو سينه والعین بل انسسانه‎ p a هو هاوژه‎ 
الا‎ 2 3 
والعرش والكرسي ثم المنتتهى مجلاه ثم محله ومکانه‎ 
تيص وبمداحه قد جباءنا فرقانه‎ rae. سكي ذه‎ 
حاشاه لم تدرك #حمد غایته إذ كل غايات النهى بدانه‎ 
اعلم حفظك الله أن الانسان الکامل هو القطب الذي تدور عليه آفلاك‎ 
الوجود من آوله إلى آخره وهو واحد منذ كان الوجود إلى آبد الآبدين» ثم له‎ 
تنوع في ملابس ویظهر في کنائس» فیسمی به باعتبار لباس ولا یسمی به باعتبار‎ 
لباس آخر» فاسمه الأصلى الذي هو له محمد و کنیته آبو القاسم ووصفه عبد الله‎ 
A ا ل‎ as ا‎ 
يه وهو في صورة شيخي الشيخ‎ ABE يليق بلباسه في ذلك الزمان» فقد اجتمعت به‎ 
وتاغل آنه‎ SE النبی‎ ait ولست اعلم‎ opt! شرف الدین إسماعيل‎ 
الشيخ» وهذا من جملة مشاهد شاهدته فيها( بزبيد ) سنة ست وتسعین‎ 
عله من التصور بكل صورة فالا دیب - إذا رآه‎ KE وسبعمائة» وسر هذا الآمن‎ 
لو‎ can ا‎ 
ای رود یه ساب کمن مر یر‎ 
ل ۱ ۳ ار‎ ۱ 


الباطن حقيقتهو ('2. 

واعلم أن الإنسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه. فيقابل 
الحقائق العلوية بلطافته ويقابل الحقائق السفلية بكثافته("؟ . 

ثم اعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات 
الالهية استحقاق الأصالة واللك بحکم القعضی الذاتي فإنه المعبر عن حقيقته 
بعلك العبارات والشار إلى لطیفته بتلك الاشارات . .. فمثاله للحق مثال TM‏ 
التى لا يرى الشخص صورته إلا فیها ولا فلا يمكن أن يرى صورة نفسه الا عراة 
ااسم رای فينو مرآته والانسان الکامل ایضا مرآة ال فان احق تعالی آوجب 
على نفسه؛ 1 ترى أسماؤه وصفاته إلا في الونسان الکامل وهذا معنی قوله 
تعالى :۵ إن عرض UHI‏ على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان إِنه كان ظلوما جهولا 0 4 [ الأحزاب :۰ oh‏ يعني 
ظلم نفسه بان آنزلها عن تلك الدرجة لأنه محل GLY‏ الالهية وهو لا يدري ". 

وهنا یظهر لنا معنى الحديث الوضوع الذي اقعبس عن مقولة سقراط 
المشهورة : اعرف نفسك بنفسك . 

وسقراط تبنى هذه الحكمة "اعرف نفسك بنفسك التى كانت منقوشة 
gle‏ سید ln aii‏ شمارا ريرق اتکی سا اسان میت 
أن یعرفها آولا فیحلل العقائد التي یعج بها ذهنه. ویکتشف بنفسه الحقيقة التي 
داخل نفسه فالعرفة الحګيقية (عنده) هي معرفة الذات لذاتها واستخراج ما 
فیها من عناصر الحق والخير والفضيلة والجمال للوصول إلى معرفة عظمة الإنسان 
bea,‏ 


)1( الإنسان الكامل ۲ / ۷۵۰-۷ باختصار. 

(۲) نفس الصدر ۲ / ۷۰ . 

(۳) نفس الصدر ۲ / ۷۷ . 

( 4 ) من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية ۱ / ۱۰ بتصرف یسیر. 


xe"? و هو‎ AA Sales اوی‎ 12 

وقد تلقف هذه الحكمة 5 مشايخ الصوفية منذ عهدهم الأول 
وجعلوها حديثا فتحولت العبارة إلى النص التالي : 

تسس د er e‏ 
موضوع 4 وقال النووي قبله : ليس بثابت 2 وقال أبو الظفر بن السمعاني في 
القواطع: أنه لا يعرف مرفوعا Son Uy‏ عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من 
قوله» وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي «أنه ليس بثابت » قال : لكن كتب 
وغيره » قال وذكر لنا شيخنا الشيخ حجازي الواعظ شارح الجامع الصغير 
للسيوطي ob‏ الشيخ محي الدين بن عربي معدود من الحفاظ وذكر بعض 
فقد صح عندنا من طريق الکشف OO"‏ 

من کلام القوم فى الحقيقة الحمدية : 

وتکلم عنها «الحقيقة احمدية» صدر التالهین" ۲۳ في تفسیره فقال : إن 
حقيقة الوجود أو جميع آفراده لله تعالی كما هو لها یضا لقوله صلی الله عليه 
واله من كات لله كان (Og abt‏ فذاته تعالی dhe‏ تعامية کل شیء وغاية کمال کل 
موجود » إما بلا واسطة كما للحقيقة احمدية التي هي صورة نظام العالم وأصله 
ومنشاه وإما بواسطة فیضه الا قدس ووجوده OP SAM‏ 
(۱) قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی ۱۲ / ۳4۹ من عرف نفسه فقد عرف ربه یروی هذا عن 

النبي تله ؛ ولیس هذا من کلام النبي BE‏ ولا هو في شيء من کتب الحديث ولا یعرف له ٍسناد . 
GAS )۲(‏ الخفاء/ إسماعيل بن محمد العجلوني ۲ / ۳4۳ مؤسسة الرسالة ابیروت | ط ۰۵ ۱ه. 
(5) هو محمد بن ابراهیم يم الشيرازي» لقبه صدر الدین ولد DAVY‏ - وتوفي ۰ص 


. لم اجد له اصلاً‎ )٤( 
ه.ش.‎ ١55 / قم ط۲‎  ناريإ‎ / ۷۷-۷۹ / ١ تفسير القرآن الكريم / صدر التالهین الشيرازي/‎ )5( 


9 اص hy‏ لین وین B‏ 

وقال إسماعيل بن محمد سعيد القادري جامع ال مآثر القادرية في كتابه 
الفيوضات الريانية: 

... وقد جعلت الغوثية النسوبة إلى الأستاذ ( عبد القادر الجيلانى ) مقدمة 
لتکون لرغبة كل طالب معممة: وهذه US pil‏ هي بطریق الالهام والکشف 
القلبي والعنوي: 

مقتطنات من الغوشین : 

قال الغوث الاعظم (عبد القادر الجيلاني ) الستوحش عن غير الله 
المستأنس بالّه» قال الله تعالی يا غوث الاعظم قلت : لبيك يارب الغوث . . قال 
لي يا غوث الأعظم ما ظهرت في شيء كظهوري في الإنسان. ثم سالت : يا رب 
هل لك مکان؟ ؛ قال لي با غوث الاعظم انا مکون الکان ولیس قي مکان» ثم 
سالت : يا رب ... من أي شيء خلقت ASM‏ قال لي یاغوث الاعظم : خلقت 
الملائكة من نور الانسان وخلقت الإنسان من نوري.. ثم قال لي : يا غوث 
الاعظم الانسان سري وأنا سره لو عرف الانسان منزلته عندي لقال في کل نفس 
من الأنفاس» لمن الملك اليوم... ثم قال لي يا غوث الأعظم جسم الانسان وقلبه 
وروحه وسمعه وبصره ويده ورجله ولسانه وكل ذلك ظهرت له نفس بنفس لا هو 
الا آنا ولا آنا غیره OO‏ 

وقال عبد القادر العيدروسي Cs‏ 

اعلم أن الله سبحانه لا آراد إيجاد خلقه آبرز الحقيقة المحمدية من آنواره 
الصمدية في حضرته الأحمدية» ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلهاء 
على ما اقتضاه كمال حکمته.وسبق فى علمه وإرادته» ثم آعلمه الله تعالی 
بکماله ونبوته» وبشره بعموم دعوته ورسالته» وبانه نبي الأنبياء»وواسطة جمیع 


(۱) الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية/ إسماعيل محمد سعيد القادري ص- 1-4 
باختصار / مطبعة الفجالة الجديدة/ مصر بدون تاريخ. 
(۲ هو: عبد القادر بن شيخ عبد الله العيدروسي - اليمني المولود في BAVA‏ والتوفي ۷ اها 


ve et sane AAD 
الأصفياء» وأبوه آدم بين الروح والجسد» ثم انبجست منه عيون الأرواح» فظهر‎ 
مدا لها في عالمها المتقدم على عالم الأشباح» وكان هو الجنس العالي على جميع‎ 
الأجناس» والأب الأكبر لجميع الوجودات والناس» فهو وأن تأخر وجود جسمه‎ 
متميز على العوالم كلها برفعته وتقدمه إذ هو خزانة السر الصمداني» ومحتد‎ 
تعالى كتب مقادير‎ alll أن‎ « : JURE تفرد الإمداد الرحماني وصح في مسلم أنه‎ 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على‎ 
الکتاب اا خام الببيين وخ‎ of الماء) ومن جملة ما كتب في الذ کر وهو‎ 
et eset يع موكيا لام ی‎ 

نفخ الروح فيه .وصح Laat‏ يا رسول الله متى كنت bed‏ قال وآدم بين الروح والجسد . 
ey‏ كعك ata‏ کت ییا وآدم بین الاوتوالطين» كال بعض افا لم 
نقف عليه بهذا اللفظ وحسن الترمذي خبر يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؛ 
قال وآدم بين الروح والجسد» ومعنی وجوب النبوة وکتابتها ثبوتها وظهورها في 
الحارج»نحو کب الله لأغلين» CaF‏ علیکم الصیام؛ والمراد ظهورها للخليقة 
وروحه تله في عالم الأرواح» إعلاما بعظیم شوقه» وتميزه على بقية الأنبیای 
وخص الإظهار بحالة کون آدم ب ع دخول الأرواح Roe‏ 

وقال الألوسي في روح المعاني + ' 

وأفهم كلام القوم - نفعنا الله بهم أن جميع الخلوقات علويها وسفليهاء 
سعيدها وشقيهاء مخلوق من الحقيقة المحمدية EE‏ كما يشير إليه قول النابلسي 
افش امد Case‏ ما برف فلي ab! pala‏ النبي تكونت من نوره كل 
الخليقة" ... وفي الآثار ما يؤيد ذلك إلا أن الملائكة العلويين خلقوا منه 


» النور السافر عن أخبار القرن العاشر / عبد القادر العيدروسي ص" » دار الكتب العلمية  لبنان‎ )١( 
شش‎ ۰ 

(۲) شهاب الدین محمود بن عبد الله الألوسي نسبة إلى آلوس من بلاد العراق ولد عام ۱۲۱۷ هجرية 
وتوفي سنة ٠‏ ۱۲۷ هجرية استدعي إلى الاستانة لما کتبه في التفسیر ولم تعرف تفاصیل استد عائه . 


04 کرک ہے لد V4‏ 57007 
عليه الصلاة والسلام من حيث الجمال» وإبليس من حيث الجلال ويؤول هذا 
بالآخرة إلى أن إبليس مظهر جلال الله سبحانه وتعالى ولهذا كان منه ما كان ولم 
يخرج ولم يندم ولم يطلب المغفرة لعلمه أن الله يفعل ما يريده وأن ما يريده 
سبحانه وتعالى هو الذي تقتضيه الحقائق فلا سبيل إلى تغييرها وتبديلها" ('2. 

وقال ایضا (قي تفسير سورة الشمس) : 

"وذکر بعض fat‏ التاویل أن الشمس إشارة إلى ذات واجب الوجود سبحانه 
وتعالی» وضحاها (شارة إلى الحقيقة احمدية والقمر إشارة إلى ماهية المکن 
الستفید للوجود من شمس الذات» والنهار إشارة إلى العالم بسائر آنواعه الذي 
ظهرت به صفات جمال الذات وجلاله وكماله. واللیل إشارة إلى وجود ما 
يشاهد من آنواع الممكنات والساتر في أعين المحجوبين للوجود الحق» والسماء 
إشارة إلى عالم العقل BLE] Uo Ty‏ إلى عالم الع وناقة اه رة إلى راحلة 
الشوق الوصلة إليه سبحانه »وسقياها إشارة إلى مشربها من عين الذ کر والفکر 
وقال بعض آخر: الشمس Sabb]‏ الوجود الق GU‏ هو ne‏ الواجب تعالی؛ 
البندنیجی (قدس سره) : ظاهر oct‏ وک لا در لعیون حجبتها النقط › 
وضحاها إشارة إلى أول التعینات؛ sh‏ اسم سميته» والقمر شارة إلى الأعيان 
الثابتة المفاضة بالفیض الا قدس . أو الشمس إشارة إلى الذات» وضحاها إشارة إلى 
clas pry‏ والإضافة للتغاير الاعتباري» والقمر إشارة إلى Jai‏ التعینات» والنهار 
إشارة إلى المکنات الفاضة بالفیض القدس» واثلیل اشارة [لیها ایضا باعتبار 
نظر المحجوبين» أو النهار إشارة إلى صفة الجمال 6 والليل إشارة إلى صفة القهر 
واجلال» والسماء اشارة إلى عالم اللطافت وذكر النفس بعد دخولها في هذا 
العالم للاعتناء بشأنهاء والارض إشارة إلى عالم الكثافة» وناقة الله إشارة إلى 
AU ee‏ سك موادي che AN ie‏ وقیل غیر CUS‏ وال کغای العاف 


(۱) تفسیر روح العاني ۱ / ۲۳۱-۲۳۰ . 


Be ash ر‎ 
١ 

a eee 

وقال أيضا: وهو الذي أنشأكم أ ي آظه ركم من نفس واحدة وهي النفس 
الكلية»فمستقر في أرض البدن حال الظهور ومستودع في عين جمع الذات ات 

إن هذه المعاني الفلسفية التي أطلقت على الله تبارك وتعالى ley‏ محمد 
نه وعلى الخلوقات الأخرى» كواجب الوجود والتعين الأول والعقل الأول والنفس 
aS‏ سید لب انیا لمانا دعر الا E‏ احد ثة وغيرها من الدارس 
الفلسفية . 

ولکن قبل ذلك LY‏ من الإشارة إلى أن آدعية کل مشایخ الصوفية لها منل 
هذه العاني وإن لم یصرح بالأسماء الذ كورة بشکل واضح 

وفيما يلي نماذج لأدعية اعتبرها الصوفية مباركة مفضاة على 
غيرها من الأدعية المأثورة : 

[۲۱ اللهم صل وسلم وبارك علی نورك الا سبق ... الذي آبرزته رحمة 
شاملة لوجودك. as a a‏ سرار الا لف القطبانية 
الجاري» الذي أحييت به الموجودات وروح الأرواح» القلم الأعلى» العرش الحيط› 

۳ ahs syns 
." روح جسد الكونين وبرزخ البحرین‎ 

[؟] وله أيضا: اللهم صل على ألف آنس إنسان الأزل» بحكم باء برهان 
من لم يزل أصل الأشياء الكلية... التصدر في رحاب الأسرار في مركز دائرة 
القبول والانطاف, التعرشة بسطها فی حومة العز» اصل السبب فی الایجاد 
فالکل منه والکل إليه» خزانة الأسرار فالوارد والذاهب عنه عليه . 

وفي قوله في الدعاء الأول. " نورك الأسبق" إشارة إلى حديث موضوع 
يقول به الصوفية أن الله تبارك وتعالى أوجد محمدا من نور وجهه الکرم» ولذلك 
)١(‏ نفس المصدر ۳۰ ۱2۷-۱۲ . 


(۲) نفس الصدر ۷ / ۲۰۷ . 
(۳) أفضل الصلرات على سید السادات . ص٤۸‏ . 


7 یتست اه f‏ ين والقتيفة © 
قال آبرزته ولم يقل خلقته لان الاعتقاد فيه عند الداعي بهذا الدعاء القدم لا 
الحدوث وذلك في نص الدعاء فهو سرك القديم الساري . .. فهو Be‏ عندهم قدیم 
OY‏ من نور القديم . 

وقوله : نقطة مركز الباء الدائرة الأولية ‏ أي مركز الكون ‏ وكل قطب 
عندهم هو مركز الكون وهذا هو معنى القطب . وعبروا عنه رمزا بنقطة باء بسم 
الله الرحمن الرحیم . وقد ذكر الألوسي في تفسيره وابن عربي في الفتوحات قول 
الشيخ أن نقطة الباء إشارة إلى أنه مركز الكون . 

وقوله : ' وسر أسرار الألف القطبانية' أي سر الله OF‏ ال لف عند الصوفية هي 
الاشارة إلى الواحد . وانظر في ذلك الفتوحات المكية» في تفسير قول الله تعالى 
بسم اله الرحمن الرحیم. و کذلك روح العاني . وتفسیر القرآن الکرم لصدر 
المتألهين الشيرازي '“ . 

" الذي فتقت به رتق الوجود " أي هو علله موجد الوجود من الهباء باعتبار 
التعين الأول أو Sof‏ التعینات والعقل الأول والفعال . 

' وروح الأرواح على الحقيقة فهو روح كلي عندهم والارواح الجزئية 
اشتقت منه والبقية واضحة لا تحتاج لشرح. أما الدعاء الثاني فهو مثل الأول من 
حيث العنی . 

: القول أن الرسول الكريم كما يراه الصوفين‎ rua tig 
هو التعين الأول» وهو العقل الأول » وهو العقل الفعال.‎ ]۱ J 
هو الاسم الأعظمء هو الذات » هو مرآة الذات.‎ ]۲ [ 
. هوالمقابل لحضرة الأزل» هو الأزلي الأبدي‎ 1 
. هو الواحد المتلبس بملابس شتى . وملابسه فى كل زمان هم الأقطاب‎ ] 4 1 

واه لته لایس هی ما يمت بها تست انم احم فان کل بخ لطن 
الحقيقة احمدية إلى القطب فما هو ومن هو القطب؟! 


(۱) نفس المصدر ۶ ۱۷۵-۱۷ . 


Ve tits sen AD 


الوا سوم 
القطب والقطبية 
SQ ONO‏ 
ما القطب ؟ : 
Î‏ لقعا ل این Sls Lbs EE oe‏ 
ae‏ القطب(۱) قال فیه: " اعلم ای الله بروح منه آن من تحقق بهذ! النزل من 
الأنبياء صلوات الله علیهم أربعة. محمد وإبراهيم وإسماعيل واسحق . ومن 
الاولیاء اثنان هما الحسن والحسين سبطا رسول الله BE‏ .. . واعلم أن الأقطاب 
والصالحين إذا سموا بأسماء معلومة لا يدعون هناك إلا بالعبودية إلى الاسم الذي 
يتولاهم قال تعالى Lal, ١:‏ ام عبد اله يدعوه 4 [ الجن : ١9‏ ]فسماه عبد الله 
وان كان آبوه قد سماه محمد أو آحمد فالقطب buf‏ مختص بهذا الاسم اجامع 
فهو عبد الله هناك . 
ثم al]‏ یفضل بعضهم بعضاً مع اجتماعهم بهذا الاسم» الذي يطلبه القام 
فيختص بعضهم باسم ما غير هذا الاسم من باقي الأسماء الإلهية فيضاف إليه 
وينادى به في غير مقام القطبية» كموسى EE‏ واسمه عبد الشكور وداود AEE‏ 
اسمه الخاص عبد الملك ومحمد BE‏ اسمه الخاص عبد الجامع' a.‏ ثم قال: LG‏ 
القطب وهو عبد الله وعبد الجامع »فهو المنعوت بجميع ال سماء تخلقاً 5 liad‏ 
وهو مرآة الحق» ومجلی النعوت المقدسة» ومجلى الظاهر الإلهية» وصاحب الوقت 
وعين الزمان وسر القدرء وله علم دهر الدهور الغالب عليه الخفاء ۲*۱ . 


ر )١‏ هو OUI‏ السبعون ومائتان في انجلد الثالث من كتاب الفتوحات المكية. 
(۲) الفتوحات المكية ۲ / ۰1۱ . 
(۳) بلاحظ أن في الفقرة السايقة سمی الاسم العام محمد BE‏ عبد الله والاسم اخاص عبد اجامع 
وکلاهما موجود في القطب فالقطب في أي زمان هو الحقيقة احمدية كما ذکره هذا ایضا الجيلي 
فى الانسان الکامل. 
Cn E‏ ۱ 


میس ایند 
مبايعة القطب : 
ليست مبايعة القطب كمبايعة اللوك والرؤساء علی.هذه الكرة الا رضية إنما 
هي مبايعة تتم في السماء عحضر القوی العلوية وتکون البيعة فیها للقطب من 
کل صحاب هذه القوی ومن الجماعة من أهل الأرض وقد ذكر ابن عربي بيعة 
القطب فی امجلد الثالث من الفتوحات الكية OP‏ فقال : " فاعلم أن الله سبحانه 
إذا وى Nb ce‏ النظر في العالم العبر عنه بالقطب. وواحد الزمان والغوث 
واخليفة نصب له فى حضرة الثال سريرا أقعده عليه... فإذا نصب له ذلك 
السریر: خلع علیه جمیع الاسماء call‏ یطلبها العالم وتطلبه.. ناذا قعد علیه 
بالصورة الإلهية» وأمر الله العالم ببیعته على السمع والطاعة في النشط والکره 
فيدخل فى بيعتة کل مأمور أعلى وأدنى إلا العالین وهم الهیمون العابدون 
ات 1 بالامن :ميد حل فى اول ادن بح عه ذلك اجلس الملا الأعلى 
على مراتبهم الأول فالاول فياخذون بيده على السمع والطاعة ولا يتقيدون 
بمنشط ولا مكره لأنهم لا يعرفون هاتين الصفتين فيهم.... فأول مبايع له العقل 
الأول ثم النفس ثم المقدمون من عمال السماوات والأرض من الملائكة المسخرة» 
ثم الارواح الديرة للهیاکل التي فارقت اجسامها بالوت ثم الجن ثم المولدات» 
وذلك أنه کل ما سبح الله من مکان ومتمکن وحال فيه یبایعه إلا العالین من 
EN aeRO eds Vo introns ally ops capa‏ 
له فيهم تصرف» فهم AS‏ مثله مؤهلون لما ناله هذا الشخص من القطبیة(۲) . 
وفي مثل هذا المعنى يقول ابن قضيب البان OO‏ عن موقفه في القطبية 
gaat‏ الله تعالى على بساط القطبية وقال لي : الانسان الكامل قطب الشأن 
ا لباب le Gti er‏ بن كباب را5 لكيه یمه در 
إحياء التراث العربي . 
(۲) المصدر السابق ۱۳۰/۳ ۱۳ باختصار . 


(۳) محي الدین عبد القادر بن محمد » الشهیر باین قضيب البان » توفي في حاب سنه۰ ۱۰4 
هة . / كشف الظنون \ / ۱ دار الكتب العامية بيروت لبنان VAT‏ » 


ا 
ioe}!‏ م kale‏ 
الأشد» ثم أسلم له وأوقف له الأقطار والأقاليم ثم أسلم له الأرض» ثم أسلم له 
اللك ثم أجمع له الملك والملكوت... وقال لي : القطب قبلة ( كن) في عالم 
الأزل ومخدع الألوهية... وقال لي القطب خزانة أرواح الأنبیای والكون كله 
صورة القطب» وقال لي : القطب الفرد الواحد في كل زمان» الحقيقة 
ایند 

هذه هى الحقيقة احمدية. والإنسان الکامل» ودرجة القطب كما يراها 
الصوفية؛ هذه حقيقة الحقيقة الحمدية؛ التي يفترض أن يشكل الإيمان بها صنو 
الشهادة لله بالوحدانية حتى يدخل من هو خارج الإسلام إلى جمال وخير الإسلام. 

فأي تصور هذا الذي أعطاه القوم للناس عن الرسول الأمى علد ؟! وأي معنى 
هو الذي عليه الرسول الکرم BE‏ حقيقة في ضوء کتاب الل وسنة هذا الرسول 
الکر الذي أرسله الله تعالی للناس كافة» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وتركها على البیضای eee‏ 

إن الصوفية عَلَوا ذ E ile de Gals‏ وقوه A‏ 
els‏ ير عد نی A‏ مسا رن ال al‏ ال دا 
Jalal‏ في مذا الفصل [نما هو علی حرف واحد هو انجهل عقاصد الشريعة وعدم 
ضم أطرافه بعضها إلى بعض» فان IED‏ الأدلة عند الأئمة الراسخین إنما هو على 
أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئیاتها 
المترتبة عليها one‏ 

ولا شك بان كلام الشاطبي صحيح فيما يخص العامة. أما أولعك الذين 


(۱) الحكومة الباطنية/ د. حسن محمد الشرقاوي / ص۹٤‏ /۰۰ ط١‏ /۱۹۹۲ المؤسسة الجامعية. 

(۲) الشاطبي : هو pil‏ اسحقء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي نسبة إلى شاطبة من بلاد 
الأندلس ‏ توفي عام ۷۹۰ه. 

(۳) الاعتصام./ للشاطبي VEEL ١‏ دار الفكر/ بيروت/ لبنان. 


ده 5 
أصلوا للفلسفة الأفلاطونية في كل جزئية من جزئیات العقيدة في طیات کتبهم؛ 
وخصوصا الکتب الوسوعية ککتاب الفتوحات المكية لابن عربی فان الظن 
السانت ای راد يعدن ندرج الیش هی gb dis las‏ یرسک 
سيء بهذا الدين الذي کتب الله له احفظ والغلبة بفضله و کرمه . 

العقل الأول والعقل الفعال عند الفلاسفة : ”° 

معلوم لكل متعلم أن الفلسفة اليونانية القديمة كانت قبل الاسلام» بل قبل 
السيحية أيضاء ولم یوا کب المسيحية إلا تيار الأفلاطونية المحدثة» الذي مهد له 
فیلون» وأرسى قواعده أفلوطين. وبالتالى فلا يوجد شىء اسمه الحقيقة المحمدية 
eee‏ الف نك انبا به قن ی کار Sick‏ الحقيقة احمدية 
هى العقل الأول» فما هو العقل الأول؟ » ومن أين فرعن الم هذا 
aby tale al‏ التفس AIS‏ # وم هي apf aw pil‏ ذلك :ماهر 
الأول عند الأفلاطونية المحدثة ؟ . 

ونبدأ ( بحسب مقولات الفلاسفة من الاعلی وهر الأول abl‏ -( الواحد ) - 
(الأول). 

فرق أفلوطين بين عالم المعقول وعالم احسوس, وبينهما علاقة تصاعدية 
وتنازلية Jey‏ اعتبار أن المعقول هو الأعلى؛ فان احسوس أو المادي هو الأدنى» 
ولکن هذه الادة تشتق فى النهاية من الأول وعلی هذا يقول: کل مابعد 
ول كور د امه انیا کر کر امه ولا hag‏ ارو که شام ار 
هی بينه وبين الأول . وذلك أن منها ما هو ثان بعد الأول ومنها ما هو ثالث» آما 
الغاني فیضاف إلى الأول وأما الثالث فیضاف إلى الثاني» فينبغي إذن أن یکون 
قبل الأشياء كلها شيء بسيط . 
(۱) نظرية الأفلاطونية احدثة فالواحد والعقل والنفس نقلت باختصار وتصرف يسير من كتابي: 

( موسوعء الفلسفة) فقرة الأفلاطونية المحدثة و كتاب ( من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة 

الإسلامية ) أفلوطين. 


\ وی ب لين ج 

وأن a‏ کشا La‏ تفي بين راق 
بكرن رعسل مواق الاوك شيك aS OG REE‏ 
صفة ( لأنه بزعمهم فوق الصفات ) ولا يناله علم البتة OF)‏ مقولتهم العجز عن 
درك الإدراك إدراك ) . 

ويجب أن يكون فوق كل جوهر حسي وعقلي» وذلك أنه إن لم يكن بسیطا 
راخدا Lim‏ تخا رجا عن آي صفة وعن کل ترکیب؛ لم يكن ول البتة. 

ومعنى ذلك أن الله قوة» وهذه القوة تفيض Le‏ فيها فتنتج الوجود لكن هذا 
الفيض يجب أن لا يتعارض مع البساطة وعدم التركيب المذكورين آنفا ومن هذا 
ple‏ أن الفيض هو فيض بالآثار بمعنى أن القوة (ally‏ تبقى كما هي في نفسهاء 
وتكون العلّية عندها أن تبذل آثارهاء لا أن تبذل جوهرها. بمعنى أن الأول لا 
يمنح المتعينات من قوته الداخلية ( حتى لا يتأثر كماله المطلق) ویصبح متحركاء 
وقد وصف بأنه بسيط» لذلك فان التأثير يكون بالفيض الروحي» فيقع التأثر على 
المتعين سواء كان أولا أو ثانیا - ولا یتاثر الأول ( الواحد ) . 

را Wats‏ ما لت عه ارس Ol tel Cis)‏ الا الأول pies‏ اه 
بواسطة ا حرك الأول ( الواحد ) بطريق العشق التي بها تتجه السماء الأولى إلى 
AA‏ الأول » فتتحرك دون أن يتأثر أو يتغير هو ودون أن يكون ثمة انتقال للح ركة 
من ارك الأول إلى السماء . 

يشار إلى أن أفلوطين يوضّح بشأن هذا الفيض أنه كلما قَلّتَ الوسائط بين 
الأول ( الواحد ) وبين الحادث؛ كانت درجة هذا الحادث في الوجود والكمال 
أعظم وأكبر» والعكس صحيح. 

فنظام الوجود )03 يقوم من حيث الفيض على أساس نظام تنازلي» يفيض فيه 
الأول (الواحد ) على أول احدثات الذي هو العقل الأول » caus og‏ بیانه. 
ويفيض العقل الأول على ما بعده» وهكذا بنظام تسلسلي إلى آخر احد ثات التي 


7وا سس SANG tee)‏ ب والفشيفة © 
يكون تأثير الفيض الروحي عليها أقل؛ فتكون خالية من الصورة وتكون مادة 
خالصة. ۱ 

إذن ففکرة الخلق عند آفلوطین تتم على أساس فكرة التحريك وصدور 
الأشياء عن الکمال . ولتوضيح هذه الفكرة يستخدم أفلوطين بعض الاأمثلق رأينا 
الغزالي في الإحياء وفي مشكاة الأنوار يستخدمها نفسها. 

فهو يقول في شرح هذا الفيض» إنه يحدث كما يصدر نور الشمس عن 
الشمس دون أن تتغير الشمس أو كما يصدر لماء عن الينبوع دون أن يتأثر 
الينبوع . 

علی ait‏ یجب Of‏ یکون معلوما of‏ هذه آمثلة للعفریب» والا لو حللتا 
معانیها لظهر تناقض في هذه الأمثلة Le pad‏ في مثل الینبوع . 

لذا علق د. عبد الرحمن بدوي عليه وقال: 

'والتجاء أفلوطين هنا إلى التشبيهات مرجعه إلى عجز اللغة عن التعبیر 
ومح عا ا عر قا ور لسري كن ی ای أرقا بور 
ای 

العقل الأول 

OTL‏ الفلاسفة و خضرضا اصحاب ال فلاطونية احدثة وعلی رآسهم أفلوطان 
نظروا إلى الأول ( الواحد ) على أنه فوق ی الإدراك فهذا يعني أنه لا 
يوصف لذلك قالوا بصفات السلب مع معنى الكمال أي أنه فوق الصفات. 
والتعقل صفة . وبالتالي فان الأول فوق التعقل فيكون من الطبيعي أن يكون 
التعقل ثانيا . 5 ۱ 

فالثانى إذن هو العقل . وباعتباره أول صادر عن الأول فسمی العقل الأول 
aly‏ الا ل هو عقل Sey‏ اه pin‏ الأول الذي هو dant‏ کون ني 
العف الأول ها coal ign dash‏ فا 


نس له 

فالثاني عقل اول وعاقل وتعقل» والعقل وجود فالعقل الأول وجود ایضاء 
وهو وجود قائم بذاته» أي أنه جوهر » فاجوهر معناه الوجود القائم بالذات 
وبالتالي فالوجود الأول هو وجود العقل . 

وتفکر هذا العقل أو تعقله یکون بالاول والعقل عندما یفکر ينتج 
معقولات» وهذه المعقولات هي الصور الأفلاطونية» التي تحدث عنها أفلاطون في 
نظرية Jal‏ ومختصرها أن في العالم العلوي USE‏ نراها في العالم المحسوس هي 
الاصل . وهذا العالم لسار و و أو أشباح حسب تعبير الصوفية fey‏ 
لذلك بقوله : (ذا آردت Lt‏ جمیلا على هذه الأرض تذ کرت مثال Ld‏ في 
عالم fell‏ وهکذا. . . فالعلم Ue‏ هو تذ کر والجهل نسیان . 

وهذه الثل التی هى صورة مجردة عن الادق هی معان مجردة خالدقة 
وال شیاء الادية تعشبه بها» LG‏ ناقصة فانية ان si ele‏ تلا وبالتالي فالکمال 
للمثال ولمثال المثل خاصة وهو مثال الخير. 

وهذه المثل هي النماذج الحقيقية للوجود وبحصول صورها في آذهاننا يحصل 
لنا العلم فهي الموضوع الحقيقي للعلی وهي المعرفة الحقيقية اليقينية» فهي جوهر 
الأشياء ولا جوهر فوقهاء ولا يحدها زمان ولا مکان» فهي أزلية أبدية. 

فمثال الإنسان ليس هذا الإنسان الجزئى الناقص الذي نراه بل هو الحقيقة 
الكلية العامة الكاملة لکل انسان (اننموذج) وکل مال وحدة قائمة بذاتها لا 
تعدد فيها ولا تكثر ولا يدركها إلا العقل الخالص عقل الفيلسوف (الحكيم ). 

وهذه المثل هي مصدر العرفة والوجود وعلة لهما foc Las‏ هي علة للأخلاق 
والسلوك فلان تعتقد بالمئل معناه أن تسعى إلهيا وتتشبه بها وبذلك تكون 
فراع اي 

فالوجود الحقيقي Li]‏ هو وجود عالم fill‏ وأما عالنا فهو عالم ظلال وأشباح 


(۱) نظرية المثل تم اختصارها من كتاب :من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ١‏ / ۰۱۳۱-۱۷۲ 


ee, ۳11‏ 
37 س د نت لذ : ا بيت لين ccc‏ © 
ومن أجل ذلك فهو مقارن للعدم OP‏ 

النفس: 


إذا كان العقل الأول قد صدر عن الأول ( الواحد ) بطريق الفيض» فهذا يعنى 
أنه أبدي لا يفنى؛ لأنه يتحرك بتأثير الأول» والاول أزلى أبدي» فكذلك الثانى 
رالعقل )2 وهذا الثاني ( العقل) صدر عنه بنفس الطريقة (الغالث) وهذا الغالث 
هو النفس وهو آخر مراحل العقول تسلسلاً) حسب أفلوطين وبعده لم يبق إلا 
عالم احسوس . 

وهذا الثالت ( النفس ) وان كان في مركز وسط بين العقل وبين العالم 
احسوس» فإن قربه من الثاني ( العقل ) أشد من قربه من العالم الحسوس» فهو من 
حيث صفاته آقرب إلى العقل. وبالتالي فالصفات التي ذكرت في العقل الأول 
تظهر كذلك في الثالث (النفس ) ولكن بدرجة أقل لكونها أبعد عن الأول 
(الواحد) من الثاني» وهذه الصفات هي العقل والحياة AS Als‏ (من ناحية 
الفكر) والنفس باعتبار قربها من العالم المحسوس ستكون بمثابة الصانع الذي 
يصنع العالم احسوس ومن هنا كانت وظيفة العقل» والتغير في الثالث (النفس) 
أكبر منها في الثاني (العقل) للقرب من العالم احسوس. وهذه النفس هو ما 
أطلق عليه أفلاطون ( النفس الكلية ) . 

فهناك إذن نفس شاملة هي التي يتم بها إنتاج العالم احسوس» لكن أفلوطين 
يفصل الأمر أكثرء فيقسم النفس الكلية إلى عليا » وهي أقرب إلى الثاني ( العقل 
الأول ) ودنيا وهي التي تتصل بالعالم امحسوس . 

أما عن كيفية اتصال النفس با مادة فيقول: 

إن النفس لما رات اشتياق الهيولي"' إلى وجود صورة لها منحتها هذه 


Cy)‏ الهیولی : لفظ يوناني ععنی : الاصل coolly‏ وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض 
لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين: امجسمية والنوعية / التعريفات ص ۸۳ . 


ار et se‏ 0 
الصورة فاضطرت من أجل هذا إلى الحلول في المادة» وحلولها بالمادة لا يؤذن 
بوجو لفرت eae)‏ لاخر Sa‏ مج مين 
ذلك بما لها من وحدة كما هي الحال مثلاً في النفس الإنسانية بالنسبة إلى COS‏ 
لا يمكن القول بأنها فى محل بالذات Lily‏ هى حالة فى البدن كله» بمعنى أن 
ادن وس موا سيو وقد آشار سادة ی رش فان هذه المسألة 
في الحديث على النفس الكلية . فشبهوا العالم بأنه إنسان كبير وشبهوا الإنسان 
بعالم صغير» وكلاهما على صورة الله عز وجل كما يزعمون وانظر بذلك 
« الفتوحات» و«الإنسان الكامل) . 

وكما أنه في النفس البشرية حياة لإنسان» فالنفس الكلية هي نفس العالم 
( الإنسان الكبير) والنفس الكلية خالدة لأنها فيض من الإله الخير وخلودها هو 
السبب في خلود أجرام الكواكب التي تتحرك بها حركة دائرية منتظمة خالدة. 

ومن خلود النفس الكلية جاء خلود النفس الانسانية حيث إنها قبس من 


النفس الكلية. 


وقد قسم الحکماء نفس الانسان إلى ثلاثة نفو س: 

النفس الناطقة: وهي جوهر روحي خالد» يتولى قيادة الجسم إلى الرفعة 
بالتفكير» ومقرها الرأس لشرفها وعلوها ومنزلتهاء وليس لهذه النفس من هم 
سوى البحث عن وسيلة إلى الخلاص من سجن البدن» والرجوع إلى عالمها الولهي 
الشريف» وفي مغل هذا قال الغزالي في تائيته : 
وديعة روح القدس نفسك ردّها ‏ فمن واجبات العقل رد الوديعة 
ولا ردقا" لوك وت هيا Ue‏ .لبو ساس كوب كن مشب ۲ 


(۱) دیوان حجة الإسلام الغزالي | جمع وترتيب محمد عبد الرحيم ص47 / دار قتيبة للنشر والتوزيع 
_ دمشق /سوریا ةا 


النفس الغضبية:وهي مادية فانية» ومقرها الصدر وهي متصلة بالنفس 
الناطقة بواسطة العنق» وهذا الاتصال هو العلة في صرف بي في بعض 
الأحيان وإذعانها له . 

النفس الشهوانية: وهي فانية أيضاء ومقرها البطن» وهي مرتبطة بالا کل 
والشرب والشهوة واللذة والألى وهي مصدر الإنتاج في الكائنات الحية» والنفس 
الإنسانية عندما كانت في عالم المثل ( الذي تم الحديث عنه) اطلعت على كل 
شيء لكنها عند حلولها في البدن نسيت معارفهاء وبالانتباه والتركيز يمكن أن 
vee me renee‏ رف يجب TOU‏ ومن هنا جاء القول العلم تذكر 
والجهل OLS‏ ومن هنا cle‏ القول بان سادة الصوفية هم ( العارفون باللّه ) 
وينسبون معرفتهم على هذا الأساس إلى المعرفة اللدنية باعتبار أن هذه المعرفة 
(اليقينية ) مركوزة في النفس وما على الانسان إلا الاجتهاد لإعادة إحيائها 
( وتذكرها) وهذا ما يفسر عندهم ضرورة الخلوة والتفكر . 

وفي مثل هذا قال الغزالي: 
وأدركت ما المقصود من بدأتي وماال مراد بإحيائي وموتي ورجعتي 
مرآة نفس لاح لي في صفائهااد مقابل للكونين كل حقيقة 
ولم یبق عندي ريبة في الذي استرا E‏ 

العالم الحسوس: 

قال أفلوطين وقبله آرسطو : إن التغیر وتعاقب الأضداد یستلزم بالضرورة 
وجود محل تتعاقب عليه الآضداد وهذا محل هو الادة . 

ذلك أن الادة تمل الحد النهائي الذي ينتهي إليه الإضعاف المستمر في التدرج 
النزولي للقوة الناقلة؛ فإذا تم الوصول إلى انلو عن المعقولية ( الخلو عن الصورة) في 
عالم Jew‏ يكون بداية الوصول إلى المادة الخالصة ( الهيولى )» والهيولى هي Bale‏ 


(۱) الصدر السابق ص ۰۱ . 


> ts se EID 
تعین» وعلى هذا الأساس فالادة شر.‎ CY صرفة غير متعينة وقابلة‎ 

لأنه إذا كان الله هو الخير بالذات والخير الأسمى »وعنه انبثقت المعقولات التى 
تحمل صفة الخير ols‏ الهيولى نمثل نقطة انتهاء وصول المثال أو الصورة إليها 
وبالتالي خط عدم وصول الخير» وما لا بصله الخير يكون شراً. 

لذلك قال أفلوطين :إن الهيولى أو المادة شرء ومن هنا قال من قال إن الجسم 
بوصفه مادة شر) سجن للنفس الناطقة؛ التي هي خير» لذلك تحن هي إلى 
الخروج من هذا السجن والعودة إلى مصدرها الخير الأسمى 

لكن أفلوطين يجد نفسه هنا فى متناقضة أساسية وهی : أن الحكماء قالوا 
وهو منهم آن هذا انمض وه GIG‏ الک 0 الإلهء وقد افترضوا 
أن الاله خير مطلق أو خير آسمی فكيف یکون هذا العالم (بوصفه (Bole‏ شر مع 
أنه لیس إلا صورة للاله . 

وکیف يقال إن العالم شر مع القول بالعناية الإلهية» ثم جاب أفلوطين على 
هذه التساؤلات بقوله: "إن العالم انحسوس هو مرآة العالم المعقول فحينعذ لا 
يشك في OF‏ الصورة التي في المراة وان لم تکن هي الاصل فانها لا عکن إن 
تختلف اختلافاً كلياً عن الأصل » ولکن التغیر هنا يبدو بالنسبة إلى عدة مرايا 
تعكس Let‏ واحدا فالأصل الواحد قد انعكس في عدة أشياء' © ولکن هذا 
ا ad‏ نا ور رتیه کی : 

العودة من عالم الحسوس إلى عالم العقول: 

ولکن هذه النفس التي انتقلت إلى الا جسام المادية بالفیض باعتبار أن الأعلى 
دائما يميل بذاته إلى الأدنى لیفیض علیه» تشعر أن مکانها الطبیعی لیس فى هذا 
الأدنى ( المادي )» وهي غير محتاجة إليه فالمعقول لا يحتاج إلى Ree‏ وهي 
NE A 5‏ 


يبتعد عنه بمقدار ما تكون الراة مصقولة ومسطحة. فان كانت غير مصقولة ومحدبة أو مقعرة أو 
مشوهة السطح ستعطي ظلا مشوها للصورة الفائضة عن العقل الأول . 


۳۷۰ 


XY C0 a) OO‏ اال تین القند 
وإن حلت به فحلولها عرضى ولابد أن تغادره إلى مصدرها الأول السامى» حيث 
الخلود والبقاء الدائم . ۱ ۱ 

لقد كالح يدو التي يني داوطيق ر اليدين وفعي وو 

بعده بحكم ماهيتها الروحية» فالنفس خالدة مادامت نفثة إلهية وفيضاً من العقل 
الأول الذي هو فيض من الأول الواحد . 

لذلك فهي تصبو دائماً إلى العودة إلى مصدرها الاصل LEV ge‏ به والفناء 
فيه» وهذا هو مطلبها الأسمى 

ولكي تصل إلى هذه الغاية لابد لها من التحرر من قیود اس باجاهدة 
والتصفية والداب على حياة الوجدان والروح حتی يبلغ صاحبها مبلغاً يغيب فيه 
عن نفسه وينخلع عن شعوره بذاته ويصاب K‏ يشبه الصعق والحق » فیفقد تعينه 
وتشخصه ويفنى عن نفسه ليبقى في الأول الواحد . 

وفي مثل هذه الحالة قال اين الفارض: 
وطاح وجودي في شهودي وبنت عن وجود شهودي ماحياً غير مثبت 
وعانقت ما شاهدت في محو شاهدي بمشهده للصحو من بعد سكرتي 
ففي الصحو بعد احو لم أك غيرها ‏ وذاتي بذاتي إذ تجلت تجلت 
فوصفي إذ لم تدع بائنین وصفها وهیعتهالذ واحد نحن هيعتي 
فان دعیت کنت اجیب وان اکن منادی اجابت من وعائي eS,‏ 

إن هذه الحالة كما یقول آفلوطین لم تتحقق له سوی آربع مرات كما آنها 
كانت آمنية تلمیذه «فرفوریوس » الذي لم تقع له سوى مرة واحدة ۲۳۱ . 

قال د. محمد عبد الرحمن مرحبا: 

فان هؤلاء الذين یصلون إليها (أي إلى هذه الحال) لا یستطیعون التحدث 


(۱) دیوان ابن الفارض/ التائية . 
(۲ )من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ۱ / ۲۶۱ . 


اس 
فیها غير الخيال. 

وقد قال الغزالي عن مثل هذه الحالة: 
ETE‏ جوع SN es, ay‏ 

قال د.عبد الرحمن بدوي: ومعنى هذه ULL)‏ أن يكون الانسان خارجاً عن 
طوره وعن نفسه» فهى أشبه ما تكون بحالة الجنون فى العشق» أو حالة النشوة 
في السکر؛ وفی Wade‏ شط JS‏ ره من مركو لكا بي GEN OSES‏ 
حينعذ في حالة الفناء والطمس واحو... ویصبح كل شيء في حالة عماء» وهو 
ما يسميه الصوفية المسلمون (الغراب الأسود)"“» وما يسميه المتصوفة 
. المسيحيون باسم ALU)‏ الظلماء )» وفي هذه الحالة يكون الإنسان في أسواأ 
الحالات التي يمكن أن يمر بها لانه أصبح لا تعیناً صرفاًء واصبح فناء مطلقاً... 
فإذا ارتفع من هذه المرتبة ( مرتبة الصعق ) إلى مرتبة الطمأنينة بعد القلق.. 
يصبح وكأنه هو alll‏ أو بعبارة أدق يعرف بأنه هو الله » والمعرفة لا يقصد بها هنا 
أن يكون ثمة ذات وموضوع بل أن تكون الذات هي الموضوع والموضوع هو الذات 
فتكون بين الائنین هوية مطلقة OD‏ 

وهذه الحالة هي ما يسميها الصوفية حالة ( النفس المطمئنة ). وقد شرح 
الشهرستانی فى كتاب «الملل والنحل» بشكل مختصر نظرية أفلوطين الذي 
Cee iy ees sees‏ قال الشهرستاني: ' وقال الشيخ اليوناني: 
النفس جوهر کرم شریف» يشبه دائرة قد دارت على مركزها غير أنها دائرة لا 
بعد لها ومرکزها هو العقل» وكذلك العقل كدائرة وقد استدارت على مركزها 
a‏ ا Bisley ue etd eh‏ 

الدارين . قال في معجم مصطلحات الصوفية : سواد الوجه في الدارين هو الفناء في الله بالكلية 

بحيث لا وجود لصاحبه أصلاً ظاهراً وباطناً دنيا وآخره» وهو الفقر الحقيقي والرجوع إلى العدم 


الأصلي ولهذا قالوا إذا تم الفقر فهو الله » انظر معجم مصطلحات الصوفية ص ۱۳۸ . 
(۲) موسوعة الفلسفة ۱ / ۲۰۵۹-۲۰۸ . 


الث لت ا 
وهو الخير احض OP‏ غير أن النفس والعقل وان كانتا دائرتين لكن دائرة العقل 
rel easy‏ هن سا که asl‏ سحيةاع كوا ولف عد palais bly‏ 
فإنها ع ليل كدر Ae Ne ae 2 eh ha‏ ار دائرة العقل وان 
كانت شبيهة بمركزها لكنها تتحرك حركة الاشتياق لانها تشتاق إلى مرکزها وهو 
الخير الأول وأما داثرة العالم السفلي فانها تدور حول النفس وإليها تشتاق . Lely‏ 
تعحرك بهذه الحركة الذاتية شوقا إلى النفس كشوق النفس إلى العقل وشوق 
العقل إلى الخير احض الأول . 

OF,‏ دائرة العالم جرم والجرم يشتاق إلى الشيء الخارج منه ويحرص على أن 
يصير إليه فیعانقه» فلذلك يتحرك الجرم الأقصى الشريف حركة مستديرة OY‏ 
يطلب النفس من جميع النواحي لينالها فيستريح إليها ويسكن عندها ۲۲۱ . 


العالسم 
شکل یمثل الدورة كما يراها أفلوطين 


)١(‏ الخير احض هو الله كما تم بیانه سابقاً. 
ر۲) الملل والنحل للشهرستاني/ ۲ / 47 / تحقيق عبد الأمير مهنا وعلي حسن فاعور /طبع دار 
المعرفة / بيروت لبنان. 


2 الصا ی اتی ومد a‏ مت 1 
وهنا LY‏ من الٍشارة إلى مسألة مهمة یکثر الصوفية من استخدامها وقد تبدو 
غير واضحة العنی وهي الرمز إلى آنفسهم بالنقطة. 

قال الألوسي في روح العاني ۱ / 6١‏ : 

وعندي في سر ذلك (باء بسم الله الرحمن الرحيم ) أن الباء هي المرتبة الثانية 
بالنسبة للألف البسيطة اجردة المتقدمة على سائر المراتب فهي إشارة إلى الوجود 
Gt!‏ والباء إما إشارة على صفاته التی آظهرتها نقطة الکون ولذلك HU‏ 
للعارف الشبلي أنت الشبلي؟ - فقال: أنا النقطة تحت الباء. 


وتابع الألوسي ناقلاً عن ابن عربي من الفتوحات: 


الباء للعارف الشبلي معتبر 
سر العبودية العلياء مازجها 
آلیس یحذف من باسم حقیقته 
وفي مثل هذا قال الغزالي: 
5 ملأت اجهات الست منك فانت لي 
۷- فصرت إذا وجهت وجهي مصلیا 
۸ - فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي 
۹ - وحولي طرافي واجب وخلاله است 
۰ - وذكري وتسبيحي وحمدي وقربتي 
۱ - ولو هم مني خاطر بالع ف اتة 
وقال ابن الفارض: 
وبي دارت الا فلاك فاعجب لقطبها اد 
ولا قطب as‏ عن ثلاث خلقته 


ر ١‏ وانظر الفتوحات المكية ١‏ / ۱۱۹ . 


و بط تهنا لغب مد کسر 


رز ةا 


محیط وایضا انت مرکز نقطتي 
فرائض آوقاتي فنفسي كعبتي 
ونحري وتعريقي وحجي وعمرتي 
لنفسي وتقديسي وصنو سريرتي 
Oe oe a‏ 


محيط بها والقطب مركزنقطة 
وقطبية الأوتاد عن بدلية 


ر۲) ديوان الغزالي | جمع وترتيب محمد عبد الرحیم | دار قتيبة / ص ۱۱۰-۱۰۹ ٠‏ أبيات القصيدة 


من رقم ۳۱۲ إلى ۳۲۱ . 


هذا adn sacs Kaya‏ © 
فلا تعد خطي المستقيم فان في الز وايا خبايافانعهز خبر فرصة 
ففي بدا في الذر في الولا ولي لب‌ان ثذي امعم مني درت (۱) 

وبمثل هذا بين الحلاج معنی النقطة الصوفي فذ کر عنه الشیخ إبراهيم بن 
عرمان النيلي أنه سمعه یقول : 

" النقطة fol‏ کل خط والخط كله نقط مجتمعة فلا غنی للخط عن النقطة 
ولا للنقطة عن الخط وکل خط مستقیم أو منحرف فهو متحرك عن النقطة بعینها 
و کل با بقع علو صر ات متفه oe‏ عمط ره الول على علي ادق في 
کل ما یشاهد» وترائیه عن کل ما يعاين» وفي هذا قلت : ما ریت شيئا إلا 
Aes Mesh)‏ 

فالنقطة هي مركز الكون ومنها الحقيقة احمدية المتجلية في الأقطاب 
الستجمعة لصفات الق تبارك وتعالی حتی صارت AL‏ احمدية الازلية 
الأبدية هي الكل وال قطاب إلى کل ال زمنة تجلياتها » والکون علیها یدور . 


(۱) دیوان ابن الفارض / قصيد ته التائية الأبيات رقم £44 وما بعدها . 

(۲) آخبار _ اخلاج =[ ابن الساعي .وانظر في ذلك دیوان الحلاج بتقدم سعدي ضناوي فقد عقد 
فصلا فى الطواسين وَسَمّه طاسين النقطة بين فيه بشكل واضح : أن الانسان في النتيجة هو الله 
ص ١5١‏ وما بعدها . 


adage eal BD‏ اف 


إن التصوف -منذ نشاته الأولى ‏ حاد عن المنهج الإسلامي القوي القائم 

على العلم والعمل» المؤسس لإحياء الأم» المنهج على الاتباع الصحيح للرسول 
القائد Ee‏ » ولقد أسس التصوف بكل ما طرحه إلى اضعاف الأمة الإسلامية 
بشكل يكاد کون مظنا 

Se [5]‏ ن اعرد be‏ و و ی 
لعاني الزهد الإسلامي الذي حض عليه الرسول الكرم SE‏ في إطار الوسطية التي 
قامت عليها هذه الأمة فى كل شىء » وإذا كانت قمة هذا الانحراف قد ظهرت 
بكتابات ابن عربي رابو سنو وتان والتلمساني واجيلي فان هذا 
الانحراف بدأ بأقوال على نفس النموذج » ولكنها أقل من حيث الكم لا من 
حيث المعنى عند الأوائل كأبي حمزة البغدادي وأبي سعيد الخراز وأبي يزيد 
البسطامي واحلاج. 

فدعوا إلى الخروج عن الأموال والأهل بالكلية . یقول مالك بن دینار : لا يبلغ 
الرجل منزلة الصدیقین حتی يترك زوجته كأنها آرملة» وياوي إلى مزابل 
ON‏ واقوال LEW‏ کفیره جدا عید سادات ga dy REN‏ 
الصوفية. ونقل آبو حامد الغزالي في الإحياء (۳ / 1۲ ) أن آبا بكر الشبلي رمی 
بأمواله فى « دجله» وان اعد إل آذله الله » و کان الحارث احاسبی قد 
أشار قبل الشبلي إلى أن SR A Voc‏ 
كانه للك بكرتو وك ان وهی ها تن 

وهذه معان كما هو واضح - تتنافى مع القيم التي علمنا إياها الرسول 
الكرع BE‏ الذي خلقه القرآن والذي كان يكون في خدمة أهله. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۸ / ٠١١‏ » وحلية الأولياء ۲ / ۳۵۹ . 


می ا Basa. SANG kee‏ 
وحض على إنفاق المال في وجوه الخير واعتبر حالة مثل حالة الشبلي تمثل 


السفه بعينه. 
]١[‏ كما سس التصوف لقتل العلم الشرعي الواعي المنظم من خلال 
محورين اثنين: 


الأول : التركيز على العرفة اللدنية غير الكسبية التي تأتي من خلال العزلة 
والخلوة والتامل رو کي درجم تحت ردانق الو بها Lee‏ بيت ىرو عه 
- كما زعم ابن عربي في مؤلفاته ولا يشك أبدا بمثل ابن عربي أنه قرأ الفلسفة 
اليونانية من طاليس إلى فیشاغورس إلى سقراط إلى آفلاطون :إلى آرسطو ي 
الأ الي احدثة ثم زعم في مولفاته آنها كانت pl‏ رباني أو بأمر من الرسول 

له وأنه ليس اکثر من مب » فهو قد قرأ وتعلم علما غير علوم الشرع thay‏ على 
انه لیام لیحض الناس على سلوك طريقه» وليبعدهم عن العلوم التي تحصل 
بالجد والاجتهاد والكسب والتعلم. 

وليس ابن عربي إلا نموذجاً » Vy‏ فمثل هذا النهج مطرد في كتب ومقولات 
الصوفية . 

الثاني : التركيز على الابتعاد عن منهج القراء والفقهاء وا محد ثين» والتنفير 
عنهم» واعتبار هذه العلوم من حب الدنيا ومن الرياء» وما شابه ذلك من 
مقولات ولا أدل على ذلك من مقولة «رابعة العدوية) لسفيان من أنه نعم 
الرجل لولا ميله إلى الدنيا ولا سألها في أي جانب ظهر لها ميله للدنياء قالت: 
في طلبه للحديث . بل اعتبر ابن عربي الفقهاء مجاه الصوفية كفرعون تجاه موسی . 

إن اجتماع هذين الخطين ( تصحيح العلم اللدني "المزعوم” والابتعاد عن 
العلم الصحيح ) أدى إلى انتشار الخرافة بشكل واسع جدا عند الصوفية, ثم عند 
كثير من الناس» Oly‏ كانت هذه الخرافة تمثل نوع جهل عند العامة يمكن علاجه 


as ieee‏ 52-0 الدعوة إلى الله على بصیرق 
وإخراج الناس من ظلام البدعة إلى نور LEI‏ فإنها ولاشك نوع مكر بالإسلام 
ترقيتها في طريق القوم ( التصوف ) وهنالك العشرات بل OLA‏ من الأولياء 
الذين طافت ean‏ نو لك و 

اح ا ا لل ee‏ 
Ly‏ حالة آوجبت آن نرمي العاول ونتذاکر في العارف» فمازلنا کذلك حتی انجر 
الکلام معنا إلى العبودية فقلت له : العبودية تنتهي إلى درجة؛ إذا قال صاحبها 
Olean‏ عي شال فان :ثم وقع لي أن قلت له ساعععذ :مت فمات حالاً 
ا و re‏ ا 
ي ان قل له eerie mont at meee‏ 
حا ري سل es‏ 

الصليبين تدك السواحل الإسلامية من جهة المتوسط على سواحل بلاد الشام كان 
مشايخ الصوفية يستغيئون بالحروف والأرقام» ولم نر UL‏ من أبواب مؤلفاتهم 
العديدة عن الجهاد. 


)١‏ انظر في ذلك كتاب جامع كرامات الأولياء» للنبهاني. ١‏ / ۲۰۱ وغيرها العديد من الكرامات 
(ع نفس الصدر ۱ / ۲4۶ . 


4 
7 س تك aye)‏ ب الت انتيند © 
ومنال هذه اخالة آبو حامد الغزالی الذي آنشد فى قصيدته النفر جية : (۱) 


فبکل نبي ل یا رب الأرباب وكل نجي 
وبفضل الذكروحكمته وعاقد آوضح من نهج 
وي الا ضرق اد yy‏ وض و ارو ets‏ 
وس آودع في بطد وبمافيواح مع زهج 
E E a mes se Cae eee‏ 
ثم یفسر حدیث الرسول الكريم به الطويل والذي فيه: 
شر الله آن سبعین Lal‏ من od‏ یدخلون اة بغیر حساب ولا 
غات ا الق انریا Seis‏ الروم والترك في هذا الزمان 
dies Wiggles‏ إن شاء الله تعالى» أعني الذین هم في أقاصي الروم والترك ولم 
تبلغهم الدعوة ! يقال هذا في الوقت الذي تتوالى فيه الهجمات الصليبية على 
لاسام Sid ey‏ اند وتجول عند ثغورهم. 
(۲) بطد وواح وزهج في البیت إشارة إلى الرقم ۱۵ الذي یتکون في الشکل التالي حيث يرى الغزالي 


أنه يستشفي به وله منافع كثيرة وهي كما يلي على طريقة ابجد هوز بحيث لو جمعت أرقام هذه 
الأحرف باي اتجاه كانت النتائج (۱۰) : 


(۳) آما سر الباء فهو آدم ونقطتها مركز الكون المتولد من آدم وهو الحقيقة المحمدية والعقل الأول وذي 
النهج من آخر بسم أي « كلمة الرحيم ؛ التي يفسرها الصوفية أنها محمد أيضا. انظر: روح المعاني 
۱ ١ه‏ ومابعدها والفتوحات المكية باب تفسير البسملة 


ve et, sass heel 
وقد قال ابن الجوزي متعجيا: '... فما أرخص ماباع أبو حامد الفقه‎ 
. بالتصوف وسبحان من أخرجه من دائرة الفقه بتصنيفه الاحیاء‎ 

[ ۲ ] وأسسوا لقتل معنى التوحيد من خلال المعرفة الشوهاء التي تم الحديث 
عنها فاستحد ثوا معاني في توحيد الإله كلها تصب في انتقال الإلوهية إلى البشر 
مراف اون زو ال ماد وا ده و العلاقة بالله علاقة 
عشق وهذا العشق من احقيقة عشق الذات عشق الأنانية الطلق . فاذا کانت 
الألوهية قد حلت في البشري» والبشري عاشق لها فهو إذن عاشق لذاته» وقد 
صرحوا ob‏ الواحد هو العشق والعاشق والمعشوق» وهو العقل والعاقل والعقول؛ 
فهو الفعل والفاعل والفعول . 

ومن الخطأ الاعتقاد Ob‏ هذا منهج استحدث في أزمنة متأخرة من مراحل 
التتصوف . فكل معانی الفناء والوحدة أطلقت ظاهرة فى زمن أبى حمزة 
البخدادي وأبي يزيد البسطامي» وأبي سعيد الخراز وسهل بن عبد الله التستري . 
ثم بعدهم الحلاج والشبلي وغیرهم. 

[4] تبع ذلك تحریف معنی رسالة ونبوة محمد EE‏ من خلال طرح ما 
اصطلحوا عليه با حقيقة المحمدية» التي تقابل عند الفلاسفة العقل الاول . إذ 
اعتبروا أن الرسول BE‏ حي لا يعوت» ویخاطبهم يقظة لا مناما بشخصه الحقيقي 
bust‏ وبتلبسه بأشخاص الأولياء أحيانا . 

وانبنی علی ذلك آنهم یاخذون العلم اللدني عن اله آو عن الرسول؛ ما 
pK‏ من نسخ کثیر من أحكام الشريعة. وقد صرح ابن عربي بذلك في أكثر 
من موضع . ۱ ۱ 

| ۵ ] هذا التشويه لحقيقة الرسالة آفرز غلوا شديدا في مشایخهم على 
اعتبار أن اشخاص هؤلاء الشایخ هي ملابس لروح محمد BE‏ وبالعالي 
فطاعتهم عند القوم آوجب من طاعة الله » قال ذو النون الصري : «لیس مریدا 
من لم يكن آطوع لشیخه من ربه » » كما تم بيانه في الحديث عن القطب . 


¶ سس افيا يتنو‎ a 

[ 1 ] يترتب على ما سبق أن الصوفية انتهكوا حرمة مصادر التشريع 
الإسلامي بدعوى حبهاء وحادوا عن السياق العام الذي تمليه مصادر الشريعة» 
فانتهكوا حرمة النص القرآني بالتفسيرات الباطنية التي ليس لها وجه في AU‏ 
ولا في الأثر ولا في الفقه» وانتهكوا Lae‏ النبوية المطهرة من خلال إعطاء 
أنفسهم حق التصحيح والتضعيف وحيا أو إلهاما أو نفثا في الروع» وتجاوزوا 
المصدرين معا من خلال تلقيهم العلم - كما یزعمون عن الله مباشرة » فهل 
تبقی مصادر الشريعة بعد ذلك عندهم داخل السیاق ۱۴ . 

ی امن هه انیت نیک سس EGE‏ نصا 
الانحراف عند بعض المسلمين» فيذب عنه إلى م: منهج الوسطية القائم على أساس 
الدعوة إلى الله على بصيرة . 

8 و يبين أنه لا منهج أفضل وأحسن وأيسر من منهج الاتباع الحقيقي 
للكتاب والستة » وان الخروج عنهما يؤدي إلى مثل الانحرافات التي تم الحديث 
عنها. 

© وأن المؤمن ع ان ی SOD Ol eat E‏ 
عن أن قكون قبيحة عوراء» وعليه آن يجعل سبيل الله هو الناظم الأساسي لمسيرة 
ل اك ع ارس 

8 وآن المحب لله ولرسوله يله هو الذي یتمثل قوله تعالى :> إن كسم 
ود رع كا اهر رك و ار وا 

[ آل عمران : را 

« وأن من حدث في أمر الإسلام ما ليس منه فهو رد . 

اللهم اجعلنا من يحبونك ويحبون نبيك ويعملون على نشر دينك ونصرته 
واغفر لنا واهدنا واهد بنا يا آرحم الراحمين 


مراجع البحث بعد كتاب الله العظيم 
جج روکس ر ہے 

]١[‏ أبجد العلوم | صديق بن حسن خان القنوجي /ت .عبد الجبار زكار /دار 
الكتب العلمية /لبنان / ۱۹۷۸ . 

[؟] أبحاث في التصوف الإسلامي /ملحق بالمنقذ من الضلال /عبد الحليم 
محمود/ دار الكتاب ط۲ | ۱۹۸۵ . 

[rv]‏ آبو العباس المرسي /عبد الحليم محمود / دار الکتاب ومکتبة الدرسة. 

[1] آبو حامد الغزالي والتصوف /عبد الرحمن دمشقية /دار طيبة /ط / ۲ 
۹ ١هجرية.‏ 

[ ۵ ] إحياء علوم الدین / أبو حامد الغزالي / دار المعارف بيروت /لبنان. 

[ 1 ] آراء هل الدينة الفاضلة ومضاداتها /آبو نصر الفارابي / تقديم د.علي أبو 
ملحم/ دار الهلال . 

[ ۷ ] الفائق في رواة واصحاب الإمام الصادق /عبد الحسين الشبستري | مؤسسة 
النشر الاسلامي / ط١‏ /۱۱۸/ قم / إيران. 

. ۱/۲۰۰ الاستقامة / تقي الدين أحمد بن تيمية | دار ابن حزم / لبنان /طع‎ [a] 

SN ]٩[‏ والاسماء /مسلم بن احجاج بن مسلم القشيري/ ت.عبد الرحیم 
القشقري الجامعة الاسلامية / الدينة النورة / 4 ۱6۰ . 

[۱۰ ] الاعتصام / آبو اسحق إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الشاطبي | دار 
الفکر/ لبنان 

. الانسان انکامل /عبد الکرم الجيلي / دار الفکر /لبتان‎ [vy] 

[ ۱۲] الأنوار القدسية/عبد الوهاب الشعراني ات .طه عبد الباقي سرور و السيد 
محمد عيد الشافعي / مكتبة العارف /لبنان / ۱۹۹۸ . 

[ ۱۳ ] البداية والنهاية /إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي /مکتبة العارف /بیروت لبدان . 


لل ايو هرسيم 

[ ۱4 ] البرهان المؤيد / أحمد الرفاعي / دار الکتاب النفیس /لبنان / ۱:۸ 

[ ۱۵ ] البيان والتبيين / أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ / ت: فوزي عطوي /دار 
صعب /ط١‏ / ١558‏ / لبنان. 

[ ۱۳ ] التصوف الاسلامي بين الدین والفلسفة / د .إبراهيم هلال / دار النهضة العربية | 
مصر/ ۱۹۸۱ . 

[ ۱۷ ] التصوف بين الحق والخلق / محمد شقفة /الدار السلفية للنشر. 

[ ۱۸ ] التصوف في الاسلام /محمد الصادق عرجون | دار القارئ العربي / مصر/ 
7۳ . 

]14[ التتصوف والتفلسف الوسائل والغایات /د.صابر طعيمة/مكتبة 
مدبولي | مص ر/ط١‏ | ۲۰۰۵ 

[۲۰ ] التعرف لمذهب fof‏ التصوف /آبو بكر محمد بن اسحق الكلاباذي ات .عبد 
الحليم محمود /المكتبة العصرية | مصر. 

[۲۱ ] التعريفات /علي بن محمد الجرجاني /ت .إبراهيم الأبياري / دار الکتاب 
[SENT ial‏ زرم 2 

[ ۲۲ ] التفکیر الفلسفي الاسلامي / د .إنصاف رمضان | دار قتيبة / دمشق - سوریا | 
ree:‏ 

[ ۲۳ ] التفكير الفلسفي ف في الإسلام / د .عبد الحليم محمود/ دار الكتاب ومكتية 
المدرسة | مصر. 

]18[ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع / محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الشافعي /المكتبة الأزهرية للتراث /القاهرة/ ۱۹۷۷ . 

[ ۲۵ ] التوقيف على مهمات التعاريف/ محمد عبد الرؤوف المناوي /ت :د.محمد 
رضوان الداية / دار الفكر »دار الفكر العاصر /بیروت » دمشق/ط١‏ / .١5٠١‏ 

[ ۲۸ ] الجامع لأحكام القرآن/ محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي / دار الشعب 
/ القاهرة . 


2000 ل ةي م و ا ا 

[ ۲۷ ] الحكومة الباطنية/د.حسن محمد الشرقاوي/ المؤسسة الجامعية للنشر / ط١‏ 
/ ۱1۹۹۲ . 

[ ۲۸ ] الخلفاء الراشدون/ عبد الوهاب النجار / دار الکتب العلمية / لبنان. 

[ ۲۹ ] الزهد وصفة الزاهدین/حمد بن محمد بن زياد ات .مجدي فتحی 
السید / دار الصحابة / القاهرة . ۱ 

[۳۰ ] الصلة بين التصوّف ately‏ / مصطفی کامل الشيبي / دار الاندلس / لبنان . 

[۳۱ ] الصوفية نشاتها وتطورها / محمد العبدة وطارق عبد الحليم / دار الأرقم 
بریطانیا /ط ۳ ۱۹۹۳ م. 

[ ۳۲ ] الصوفية والتصوف في ضوء الکتاب والسنة /یوسف السید هاشم 
الرفاعي / دار إقر/ دمشق /سوریا/ط ۱‏ ۲۰۰۱ 

[ ۳۳ ] العقود الدرية /محمد بن عبد الهادي/ ت . محمد حامد الفقی | gla‏ 
الکتاب العربي /لبنان . ۱ 

. القدیم /((التوراق)‎ gal [ rt] 
Vb/ الغنية لطالبي طريق احق /عبد القادر الجيلاني / دار إحياء التراث العربي‎ ] ۳۵ [ 
ٍ yaar] 
الفتح الرباني والفيض الرحماني / عبد القادر الجيلاني /دار الكتب العلمية‎ ] ۳٩ [ 
. لبنان‎ 

[ ۳۷ ] الفتوحات المكية / محیی الدین بن عربی / دار إحياء التراث العربی /ط۱ / 
لبنان/ ۱۹۹۳ . ۱ ۱ ۱ 

[ ۳۸ ] الفرق بين الفرق /عبد القاهر البغدادي /ت .محمد محیی الدین عبد 
الحميد /المكتبة العصرية القاهرة/ ۱۹۹۰ . ۱ 

[ ۳۹ ] الفصل في الملل والنحل /علي بن أحمد بن سعید بن حزم / مكتبة الخانجي 
/ القاهرة . 

[4۰ ] الفلسفة الإسلامية وأعلامها/ د.يوسف فرحات /تراد سكيم | 


جنيف | سویسرا/ 1١985‏ . 
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[41 ] الفهرست / محمد اسحق أبو الفرج ابن النديم / دار المعرفة / لبنان/ ۱۹۷۸ . 

[ 4۲ ] الفيوضات الربانية فى المآثر والأوراد القادرية /إسماعيل محمد سعيد 
القادري / مطبعة الفجالة الجديدة |مصر. 

[ 1۳ ] الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر/ بهامش اليواقيت والجواهر /عبد 
الوهاب الشعراني . 

[ 44 ] الكشف عن حقيقة الصوفية / محمود عبد الرؤوف القاسم / دار الصحابة / 
۷ . 

[ 44 ] اللمع في التصوف . 

4٩ [‏ ] الستدرك علی الصحیحین / محمد ین عبد الله SUL‏ النيسابوري ات : 
مصطفی عبد القادر عطا / دار الکتب العلمية /ط۱ / ۱4۱۱ بیروت OLS‏ 

[ 1۷] القصد الاسنی/ في شرح معاني ای تا میا تراسا 
الغزالي / الجفاني والجابي للنشر / قبر ص ۱۹۸۷ . 

[ 1۸ ] الملل والنحل / محمد بن عبد الکرم الشهرستاني /ت. عبد الأمير مهنا وعلي . 
حسن فاعور / دار العرفة /لبنان Yb‏ / ۱۹۹۳ . 

4٩ [‏ ] الوسوعة اليسرة للادیان والذاهب /إشراف :د .مانع بن حماد الجهني / دار 
الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزیم ۳ | ۱6۱۸ هجرية. 

[۵۰] الوضوعات | ابن الجوزي. 

[ ۵۱ ] العص الکامل لمنطق ارسطو ات : د.فرید جبر/دار الفکر اللبناني | 
بیروت /ط۱ / ۱۹۹۹ . 

[ ۵۲ ] النصائح / الحارث ا حاسبي / مؤسسة قرطبة /بدون تاريخ . 

[ ۵۳ ] اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الا کابر / عبد الوهاب الشعراني / دار إحياء 
التراث العربي / OLS‏ ۱ 

]08[ بنية العقل العربي / محمد عابد الجابري / مركز دراسات الوحدة العربية /ط۲ 
| ۹۷۸ م. 


eet i جا‎ 

[ ۵6 [ بوارق الحقائق / بهاء الدين الرواس / مكتبة الحاج /طرابلس الغرب /لیبیا. 

[OV]‏ تاريخ التصوف الاسلامي من البداية حتی نهاية القرن الثاني / د .عبد الرحمن 
بدوي / وكالة الطبوعات / الکویت ۱۹۹۳ . 

[ ۵۰ ] تاريخ الخلفاء / جلال الدین السيوطي / ت :قاسم الشماعي الرفاعي و محمد 
العثماني / دار القلم / لبنان ١585 / ١‏ . 

[ ۵۸ ] تاريخ الفلسفة الاسلامية /هنري کوربان ات .موسی الصدر /دار عویدات 
ان ۲ 

]04[ تاريخ الفلسفة العربية | جمیل صلیبا /ط ۱ | ۹۸۹ . 

[68 ] تاريخ الفلسفة في الإسلام / تي .جي .دي بور/ تعریب : محمد عبد الهادي 
آبو ريدة / دار النهضة العربية اط ه / ۱۹۸۱ . 

٩۱ [‏ ] تحقيق ما بالهند من مقالة مقبولة أو مرذولة /أبو الريحان البيروني . 

[ 1۲ ] تفسير القرآن العظیم /ابن کثیر /ت .مصطفى السيد ورفاقه | مؤسسة قرطبة 
وأولاد الشيخ 

[ 59 ] تفسير القرآن الكريم / صدر المتألهين الشيرازي /إيران / قم . 

[14 ] تفسير روح العاني / محمود الآلوسي / دار إحياء التراث العربي / لبنان . 

[ 1۵ ] تلبيس إبليس /عبد الرحمن بن ال جوزي | دار القلم /لبنان . 

[ 1 ] تهذیب الکمال / يوسف بن الزكي عبد الرحمن آبو احجاج الزي / ت: 
د.بشار عواد معروف / مؤسسة الرسالة/ ط۱ / ۱۹۸۰ . 

[ ۱۷ ] جامع العلوم والحكم /عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي»الشهیر بابن 
رجب /ت : شعيب الأرناؤوط وابراهيم باجس /مؤسسة الرسالة | ط۷ / 
۰۱ 

[ ۱۸ ] جامع كرامات الأولياء. 

٩ [‏ ] حدائق الحقائق/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر شمس الدين الرازي / 
مكتبة الغقافة الدينية /القاهرة/ ۲۰۰۱ . 

[۷۰] حقائق عن التصوف / عبد القادر عيسى / مكتبة دار الفرقان / حلب /سوريا. 
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[ ۷۱ ] حقيقة إخوان الصفا / د. عادل العوا /الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع Vb]‏ 
/ ۱۹۹۲۳ /دمشق /سوريا. 

[؟7 ] حلية الأولياء / أحمد بن عبد الله الأصبهانى / دار الكتاب العربى / لبنان / 
ط۲ prices‏ ۱ ۱ 

[ ۷۳ ] خریف الفکر اليوناني /د. عبد الرحمن بدوي / وكالة الطبوعات» الکویت 
ودار القلم لبتان /طه ‏ ۱۹۷۹ . 

VE]‏ ] خصوص الکلم في gles‏ فصوص الحكم / داود بن محمود القيصري / دار 
الاعتصام . 

[ ۷۵ ] دائرة العارف الا سلامية. 

[ ۷۱ ] دیوان ابن الفارض / عمر بن آبي الحسن اللقب بالفارض/ تقديم کرم 
البستاني / دار صادر /لبنان . 

[ ۷۷ ] دیوان الحلاج / جمع وتقدی :د .سعدي الضناوي /دار صادر Yb]‏ /۲۰۰۳/ لبنان. 

[ ۷۸ ] دیوان الغزالي / جمع محمد عبد الرحیم / دار قتيبة للنشر والتوزیع / 
دمشق رز ۲۰۰۰ . 

[ ۷۹ ] رسائل ابن عربي / دار إحياء التراث العربي / تصوير عن نسخة حيدر أباد 
۱ مس . ۱ 

[۸۰ ] رسالة في الزهد والورع والعبادة/ تقي الدین أحمد بن تیمية/ت :حماد 
سلامة و محمد عويضة / مكتبة النار ۱ ۰۷ ١الأردن.‏ 

[۸۱ ] روضة الطالبین وعمدة السالکین / محمد بن محمد بن محمد الغزالي (أبو 
حامد ) / دار الکتب العلمية /بیروت لبنان . 

[ ۸۲ ] زاد العاد في هدي خير العباد /ابن القیم /ت .شعیب الأرناؤوط | مؤسسة 
الرسالة /لبنان . 

[ ۸۳ ] سلسلة الا حادیث الضعيفة / محمد ناصر الدین الا لباني . 

[۸4 ] شن التسائی / احمد بن شعیب gh)‏ عبد الرحمن النسائي) مکتب 
ware ie yal‏ لب رر ۱ ۱ 
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[ ۸۵ ] سير أعلام النبلاء/ محمد بن أحمد بن عثمان قايماز الذهبي /ت :شعیب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي | مؤسسة الرسالة/ لبنان ١4١ / ٩‏ 

AN]‏ ] شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية / محمد خليل الهراس /ضبط وتخریج: علوي بن عبد القادر 
السقاف tb/‏ / ۲۰۰۱ 

[ ۸۷ ] شرح فصوص الحكم لابن عربي / مصطفى بن سلیمان بالي زادة الحنفي / دار 
الکتب العلمية / OLS‏ 

[ ۸۸ ] شرح فصوص الحكم من کلام الشیخ الا کب / محمود محمد الغراب | مطبعة 
زيد بن ثابت/ دمشق. 

[م ] شرح العقيدة الطحاوية/ علي بن علي بن محمد بن آبي العز 
الحنفى /ت .أحمد محمد شاکر/ وكالة الطباعة والترجمة /الرياض ۱4۱۳ . 

/ ۱۶۱ شعب الیمان ابو بکر احمد ین حسین البيهقي/دار الکتب الملمیةر۰‎ ] Ge] 

٩۱ [‏ ] صحیح ابن حبان | محمد بن حبان بن أحمد البستي | نك تیه 
الأرناؤوط | مؤسسة الرسالة /لبنان/ط؟ / ١4١14‏ . 

[ 4۲ ] صحیح البخاري / محمد بن إسماعيل ake‏ ابن كثير »دار 
اليمامة ۳ / ۱۰۷ . 

٩۲ [‏ ] صحيح مسلم | مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري/ ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي / دار إحياء التراث العربي / بيروت | لبنان. 

[ ء4 ] الطبقات الکبری / محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري / دار صادر 
/بيروت / لبنان. 

٩۵ [‏ ] طبقات الصوفية / أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين بن موسى /ات: 
مصطفی عبد القادر عطا/ دار الكتب العلمية ط١‏ / /۱۹۹۸لبنان . 

[ +و ] طبقات الدلسین / آحمد بن علي بن حجر العسقلاني /ت :د .عاصم بن عبد 
لله القريوتي / مكتبة النار / ط ۱ / ١.‏ /عمان الأردن . 


[۷ ۹ ]عدة الصابرين /ابن القيم /ت .زكريا علي يوسف / دار الكتب العلمية لبنان. 

[ ۹۸ ]عوارف المعارف /عبد القاهر بن عبد الله السهروردي / دار الكتاب العربي / 
۱٤١۳ fous‏ . 

[44 ]عون المعبود / محمد شمس GH‏ العظيم آبادي / دار الكتب العلمية ط۲ | 
۱٤۱۰ /‏ بيروت لبنان. 

[۱۰۰ ]غاية الحكيم. 

١١ [‏ ] فتح الباري / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ات : محمد فواد عبد 
الباقي و محب الدين الخطيب / دار المعرفة بيروت لبنان / ۱۳۷۹ . 

[ ۱۰۲ ] فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي 
الشوكاني / دار الفكر/ بيروت /لبنان . 

[ ۱۰۳ ] فكرة الالوهية عند آفلاطون /د. مصطفی النشار / الدار الصرية السعودية 
للنشراط١‏ | ٠٠٠٠١‏ . 

]١4[‏ فتوح مصر وأخبارها/ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري 
القرشي / ت : محمد الحجيري / دار الفكر ط /۱ OLS تورهب١ 4١7/‏ 

[۱۰۵ ] قوت القلوب / محمد بن علي بن عباس المكي /( أبو طالب )المطبعة الميمنية / 
مصر . 

ass ] ۱*۹ [‏ الظنون /حاجي خليفة / دار إحياء التراث العربي /لبنان . 

[ ۱۰۷ ] كيمياء السعادة /ضمن مجموعة الرسائل / محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي ( آبو حامد ) /دار الکتب العلمية /لبنان. 

]14[ لسان العرب / محمد بن مکرم بن منظور / دار صادر /بیروت / لبنان . 

[ ۱۰۹ ] لطائف الحود فى مسالة وحدة الوجود /عبد الرحمن العیدروس ات .د.عبد 
AE aa e‏ 

][١[‏ مجموع الفتاوى /تقي الدين أحمد بن تيمية /ت: عامر الجزار وأنور الباز 
/دار الوفاء و دار ابن حزم /ط١‏ | ۱۹۹۷ /مصر. 
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[ ۱ ] مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ات :محمود 
bE‏ | مكتبة لبنان ط۱ /بیروت / ۱۹۹۵ /لبنان. 

[ ۱۱۲ ] مختصر منهاج القاصدین. 

[ ۱۱۴ ]مدارج السالکین /ابن القیم أت :محمد حامد الفقي/ دار الکتاب 
العربی / لبنان . 

]+[ ا التصوف الاسلامي / د .أبو الوفا التفتازاني / دار الثقافة / القاهرة 
Re,‏ 

]10[ مسند آبي يعلى /احمد بن علي بن المثنى أبو يعلى /ت: حسين سليم 
افيه وار تا ات رط /984١/دمشق‏ /سوريا. 

[ ۱۱۹ ] مسند الإمام أحمد /أحمد بن حنبل ( أبو عبد الله) |موسسة قرطبة | مصر. 

[۷ ۱۱ ]مشکاة الأنوار / ابو حامد الغزالي /منشورات محمد علي بیضون / دار 
اتید ۱ 

[ ۱۱۸ ] مصادر العرفة في الفکر الديني والفلسفي /د.عبد الرحمن زید الزنيدي | 
مكتبة sigalg wipe atleast‏ العالي SGU‏ الاسلامي »آمریکا|ط ۱ | 
۲ . 

[ ۱۱۹ ] مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية /إدريس محمود إدريس / مكتبة 
الرشد / الرياض . 

٠١١ [‏ ] معارج القبول / حافظ آحمد حكمي / دار ابن القیم / ط۱ /الدمام/ ۰۱۹۹۰ 

[۱۲۱ ] معجم مصطلحات لول عجر لقت سس ادن ا سره 
بيروت / لبنان . 

|[ مقارنة الأديان/ محمد أبو زهرة. 

[ ۱۳۳ ] مقدمة ابن خلدون/دار الفكر/ ۱۹۹۸ . 

[ ۱۲4 ] مکاشفة القلوب إلى حضرة علام الغيوب في التصوف / أبو حامد الغزالي / دار 
الکتب العلمية | لبنان / ۱۹۸۲ . 
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[ ۱۳۵ ] ملحق موسوعة الفلسفة /د.عبد الرحمن بدوي /المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. 

PN]‏ من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الاسلامية/د.محمد عبد الرحمن 
مرحبا/ دار غویدات للنشر. 

/ ۱۹۸۸ منازل السائرین /آبو إسماعيل الهروي / دار الکتب العلمية/لبنان‎ [wv] 

[ ۱۲۸] منهاج السنة النبوية / تقي الدين أحمد بن تيمية/ :د.محمد رشاد 
سالم | مؤسسة قرطبة / ط ۱ Veen]‏ ُ 

[ ۱۲۹ ] موازين الصوفية في ضوء الكتاب Ely‏ /علي المرتضى بن السيد أحمد 
الوصعقى / دار GLY‏ للطبع والدشر/الاسکندرية | ۲۰۰۱ . 

[۱۳۰ ] موسوعة الفلسفة/د .عبد الرحمن بدوي / المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

[۱۳۱ ] موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون /محمد علي التهانوي / مكتبة لبنان 
۱۹۹/۱ /لبنان. 

[ ۱۳۲ ] ميزان العمل / ضمن مجلد مجموعة الرسائل/ آبو حامد الغزالي / دار الکتب 
الله یروت لتاق ۱ 

[ ۱۳۳ ] نشاة الفکر الفلسفي عند الیونان /علي سامي النشار /ط۱ / ۱۹۰4 . 

[۱۳۵ ] نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها / د.عرفان عبد الحميد فتاح/دار الجيل / 
لبنان. 

[ ۱۳۵ ] نفحات الأنس /عبد الرحمن الجامي. ۱ 

[ ۱۳۰ ] نقد النقول /محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي (ابن القیم) ت: حسن 
السماعي سویدان /دار القادري/ ۱۶۱۱ ه/ بیروت لبنان . 


فصل فى آهمية تحديد الصطلحات 


الفصل الأول : تعريف التصوف sects‏ 


بواكير استخدام لفظة الصوفي 121011 


تعریف التصوف اصطلاحا 00077 


ES 
3 
= 
15 3 
5 
6S 
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الفصل الثالث : الفرق بين الزهد والتصوف Aa‏ 
الفرق بين الزهد والتصوف A Sea:‏ 


الفقر والجوع الفللاسفة الو وا ee One E‏ ا وو ا 
الفقر واجوع عند الصوفية ORME aS‏ مد أ ا a‏ وم فيه مادو وه 
الفصل الرابع : المعرفة بين الصوفية والفلاسفة nes‏ 


tg ssn A>‏ _ سس 


س التوحيد عند الصوفية ب ا تا اش ی ۱۵۰ 
س تعريفات الجنيد للتوحيد Sa ERA‏ ها VO‏ 
س تعريفات غير الجنيد NOY: pee coe ee ee‏ 
ع التوحید عند الغزالي مت ۱۵8۵ 
8 التوحيد عند الفلاسفة (OA. Se ea ate‏ 

الفصل السادس: الأسماء والصفات عند الصوفية وعند الفلاسفة ۰ ١55‏ 
a‏ مقدمة في الأسماء والصفات Wien iat.‏ ةي 010202 E foe‏ 
س الأسماء والصفات عند الصوفية رس سس مات ا 
س الأسماء والصفات عند الغزالي 008 0 Moonee‏ ۱۷۲ 
س الأسماء والصفات عند الشعراني وابن عربي WAS sects‏ 
س الأسماء والصفات عند الفلاسفة 111111[ VE peer [  [‏ 


ع الصلة بين نفي الصفات عند الصوفية ( وبعض الفرق الأخرى ) وبين 


النفى عند الفلاسفة بز 000031 NVA egy eras‏ 
۵ المدارس الصوفية في التوحيد 000131 ا NAN”‏ 
س الفناء ee‏ ا ی ی E‏ ا AE‏ 
ع الاتحاد لعا امه A SASS‏ 
س الحلول a‏ ها AN esle‏ 
8 وحد الوجود SE‏ ووو ال VAN eee‏ 
س وحدة الوجود والفلسفة SA DSSS RA‏ ا 

الفصل السابع: الحقيقة المحمدية والعقل الأول sR‏ ۲۳۹ 


van‏ شوق 
QF xaday pig E) o7‏ 


من كلام القوم في الحقيقة المحمدية AS‏ 


aati ee Poe cna ٩ ما القطب‎ 


العقل الأول والعقل الفعال عند الفلاسفة... 
العقل الأول 7 دا یارب 


4 
E 


فاکس ۲٤۳۳۲۲۹۰‏ 
محمول ۱۹۰۰۰۳۸۰ ۰۱۰ 


